لت ادل 


وَموَاقمه الثائكه 


بجع وماد 
أمترواف لفو 


م 

ب ةا 

سل : 

- 1 ا 
مرب ( ورما م 

ْ يت 
الكوّي 


(رحم الله العابد الزاهد) 


رحلت وما في كوننا غير راحل 

وحينكذ كل لمافات حاصد 
مددت إلى الأخرى خطاك وثيقة 

وإننك تالتدتننا الندينة زامحد 


وكنت لأهل العلم أعذب مورد 
فمست فجفت للعلوم موارد 

وقفت على ثغر من الدين واسع 
5 تدافع أصحاب الهوى وتجاهد 

ترسك باجا نيه الننافى الوا 
فكل لموفورالسماحة شاهد 

فقدت ولم تفقد صفاتك بيننا 
5 توارثها شيخ وطفل وواعد 


من الله ماعزت عليهاالشوارد 
إذا المعضلات استحكمت وتمكنت 

وضاقت بأصحاب الحلول المقاصد 
أدرت لها رأياً حكيماً موفقاً 

فبددهاوالحلم عندك راكد 
يُعشيرٌ عليتا أن تفتسازق داريا 

ولكن من الأقدار نالك واحد 
وخيرعزء أن هذا طريقنا 

لحب علتى ليحر السشيطةة خدالدك 


أبيات من قصيدة الشاعر الدكتور: أحمد بن عبدالله السالم 
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نت ادل 


كَمَوَاقَئه الثاد” الات م 


جميع الخقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 


ر )ا هم - 6م 


* مكتبة الرشد: الكويت ‏ حولى ‏ ص.ب. 5١2١‏ 
الرمز البريدي 75١4١‏ هاتف 57757417 


المقدمسة 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم 
إن من أعظم نعم الله على هذه الأمة أن قيض فيها علماء ناصحين 
قال الرسول صلل : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)”'؟. فحماية الدين من 
أهم المهام على الأئمة الأعلام كما بين ذلك ابن القيم في كلامه عن رتب 
الأقلام حيث قال: 
القلم الثاني عشر عشر: «القلم الجامع وهو الرد على المبطلين ورفع سنة 
المحققين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان 
تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل» وهذا القلم في 
000( أدااره 2 عبد ابر في التمهيد (للاوته وابن عدي ا د 
م : هن كو مره بو 
أصحاب الحديث» )١/*5(‏ عن مهنا بن يحيى قال: «سألت أحمد يعني ابن حنبل عن 
حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لاء هو 
صحيح ١‏ فقلت له: ممن سمعته أنت؟ قال من غير واحدء قلت من هم؟ قال حدثني به 
مسكين إلا أنه يقول: معاذ عن القاسم ابن عبد الرحمن قال أحمد: معاذ ابن رفاعة لا بأس 


به 64...2, 


الأقلام نظير الملوك في الأنام وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به 
الرسل» المحاربون لأعدائهم. وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال» وأصحاب هذا القلم 
حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل» فهم في شأن وغيرهم من 
أصحاب الأقلام فى نا 

فمن ابتعد عن هذا الأصل فماله مع العلماء من وصل قال شيخ 
الإسلام: «فمن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين 
ولا ممن يقتدى 0 

وقال الإمام ابن القيم حينما تكلم عن بعض فوائد قصة الحديبية: 
«ومنها: رد لكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلّف, فإنهم لما قالوا: خلات 
القصواءٌء يعني حرنت وألكّت فلم تسِرء فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من 
خُلقها وطبعها رده عليهم وقال: «ما خلأت وما ذاك لها بخلق ثم أخبر كَل 
عن سبب بروكهاء وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة 
التي ظهرت سبب حبسها وما جرى بعده00) فتأمل كيف أن النبي ميد يدافع 
عن الدابة ويرد الباطل إذا نسب إليها فكيف لو كان القول الباطل متوجهاً إلى 
المؤمن؟!! بل كيف لو كان متوجهاً إلى دين الله؟ ! ! 

إذاًّ فلما كان الدفاع عن الدين» والرد على المخالفين من أهم 
التمات» ومن أوجب الواجبات» رأيت من المناسب أن أجمع ردود سماحة 
الشيخ ابن باز على بعض ما نشر في الصحف والمجلات قاصداً من وراء ذلك 
عدة أمور منها: 

أولاً: إبراز جهود سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في إنكار المنكرات 
فى هذا المجال». والتصدي لها بقلمه ولسانه. والاستفادة من أسلوبه في 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن. 
)0( مجموع الفتاوى .)01١ /١١(‏ 
(*) زاد المعاد (”7/ 3*:57). 


مواجهة كل مخالف بحسب ما يقتضيه الحال والمقام» من لين أو شدة في 
الخطاب» كما هو ظاهر فى الرد على من اعتدى على السنة والكتاب (انظر 
رد رقم « 6) و (59)) لذا بالوضيت الرنجادة فى وذ عل رشن لي «ما 
ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة بالتي هي أحسن, فأنتم تعلمون أني أكثر 
الناس استعمالاً لهذاء لكن كل شيء في موضعه حسنء .وحيث آمر الله 
ورسوله يَكَةٍ بالإغلاض على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسئة» فنحن 
مأمورون بمقابلته» لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. . .)30 . 

وحينما يقتضي الحال التلطف مع صاحب المخالفة نجد أن سماحة 
الشيخ ابن باز رحمه الله متلطفاً في رده وأسلوبه كما هو واضح في الرد رقم 
(50) و(075) وغيرها وذلك لأآن بعض هذه الردود يختلف باختلاف القول 
وقائله ومقصوده. 

انياً: لأجل أن يُعلم أنه ليس كل ما يعرض في وسائل الإعلام من 
صحف ومجلات ونحوها يكون صحيحاً موافقاً للصواب» فيتطلب ذلك أن 
يتثبت الإنسان مما يقرأ أو يسمعء خاصة فيما يتعلق في أمور دينه» فإن الأمر 
كما قال محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم)”" . 

فالمسلم مطالب بالتثبت من خبر الفاسق بنص القران فكيف بعشرات أو 
مئات الأخبار من بعض الوسائل المجهولة والتي يظهر الفسق على صفحاتها 
سراً وجهراً بل ربما اعتبره أصحابها فناً ينافسون به غيرهم!! . 

ثالثاً : لأن في بعض هذه الردود دحض كثيرٍ من الشبه التي طالما دندّن 
حولها كثير من الكتاب في هذا العصر عن قصد أو غير قصد وذلك عبر 
المجلات والقنوات 50 مع أن هذه الشبه وإن تعددت أقنعتها وكرت 
ألبستها فظهرت بلباس الحرية أو الديمقراطية أو لباس العدل والمساواة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ 57 77). 
(5) روأه مسلم في مقدمة صحيحه ١5/١‏ وابن حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ؟0/1١.‏ 
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والمؤاخاة والإنسانية فإنها فى النهاية ستسفر عن وجه واحد ولو كثرت 
البيتهاا وتحيدث. انيمها كبا قيمع لك “ذلك آثناء ‏ تراءتلئه لعفن مله 
الردود. وكون بعض الصحف تعتذر عما نشر على صفحاتها لا يقتضي ذلك 
عدم الرد ونشره لآن الأمر تعلق بشبهة يجب أن يُبِيّن بطلانهاء قبل أن تلوح 
أعلامها ويظهر أعوانها. 

رابعاً: ‏ تنبيه القائمين على الصحف والمجلات ونحوها من وسائل 
الإعلام بتقوى الله» واستشعار مسؤوليتهم أمام الله سبحانهء فحماية العقل 
والعقيدة» أولى وأعظم من حماية الأجسام والأموال» وحماية هذه الوسائل 
من الزيغ والفساد هو حماية لعقول الملايين من القراء»ء وسبب لنجاة 
المجتمع من هلاك قد يحصل بسبب قلم عابث» أو بسبب قلم عن ا 
صامت . 

خامساً: بث الحماس في النفوس لمواجهة هذا الغزو. 

قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله في كتابه الرد على المخالف : «والمراد 
بهذه الآبحاث حمل النفوس على إعمال هذه «السنة الماضية») فى حياة 
المسلمين الجهادية الدفاعية» عن حرمات الإسلام» وأنها من 000 الله 
التعبدية» من جنس الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لا سيما 
والحاجة إليها ملحة في هذه الأزمنة» فإن وطأة أهل الأهواء شديدة: وصبلها 
متكاثرة» لكثرة المضلين المفتونين» الرابضين بيننا المنطوين على رَشْحٍ 
أصاب ضمائرهم». يأراء ساقطة يخزي نضا >عفيا : من علمنة» دان 


وإباحية» ودعوة إلى عصبيات عرقية شعوبية. . .0" . 


ادس التسهيل على مريد الحق للوصول إليها لأن معظم هذه الردود 
قن" لاطو مقن قة ند كله العوف: الالسالاية الدادر :شن الرنايةة الغامة 
جميع أعدادهاء وبعضها 2 مواطن خرف من كتاب المجموع فتاوي 
)١(‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام ص (8). 
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ومقالات متنوعة» جمع وإشراف الدكتور محمد بن سعد الشويعرء وكذلك 
كتاب «مجموع فتاوي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جمع الدكتور عبد الله 
الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن بازء وبعضها من مواطن أخرى 
ا ْ 
وقد كان عملي في هذا الكتاب على النحو الآتي: - 
١‏ دأتشف تلك الردود بهوامشها وعناوينها الأصلية أما ترقيم الردود وما 
يكتب أمامها والإشارة إلى مصادرها فهو من تصرفي . 
؟ - وضع ترجمة يسيرة لحياة سماحة الشيخ . ومقدمات نافعة قبل هذه الردود 
حرصت أن تكون من كلام سماحة الشيخ فيها: 
- بيان أهمية مواجهة الغزو الثقافي. 
- وأسئلة هامة مع أجوبتها عن الغزو الثقافي. 
- وتوجيهات ومقتطفات تهم الكتاب ومحرري الصحف . 
- والتحذير من الصحف الخليعة . 
” - وضع ملحق بعد هذه الردود فيه فوائد هامة حيث أشرت فيه إلى بعض 
جهود سماحة الشيخ الأخرى في الدعوة كمناصحة الرؤساء والقادة 
وردوده في بعض المجالات العلمية الأخرى وبعض المواضيع الهامة 
والتي حرصت أن تكون من كلام سماحته مثل: 
- شكره وتأييده لحملة الأقلام الناصحة. 
- ووصيته للقرّاء بالتثبت. 
- وحثه على عدم ترك مجالات الإعلام للجهلة والمنحرفين. | 
5 - وضع مقدمة وخاتمة مع عمل فهرسة عامة وفهرسة موضوعية للمخالفات 
والردود عليها. 
أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن 
يرحم الشيخ ابن باز ويسكنه فسيح جناته إنه على كل شيءٍ قدير. 


كتبه أحمد بن عبد الله فريح الناصر 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن محمد بن عبد الله آل باذ 230 


مولده: ولد في ذي الحجة سنة 170 ه بمدينة الرياض وكان بصيراً 
ثم أصابه مرض فل هاه عام 1١45‏ ها وضعف بصره ثم فقده عام 
١6‏ ها 
طلبه للعلم : حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم 
على العلماء في الرياض ولما برز في العلوم الشرعية واللغة عين في القضاء 
عام ١751!‏ ه ولم ينقطع عن طلب العلم حتى اليوم حيث لازم البحث 
والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن ذلك مما جعله يزداد بصيرة 
ورسوخاً في كثير من العلوم. وقد عني عناية خاصة بالحديث وعلومه حتى 
أصبح حكمه على الحديث من حيث الصحة والضعف محل اعتبار وهي 
درجة قل أن يبلغها أحد خاصة فى هذا العصر وظهر أثر ذلك على كتاباته 
ولترامخيف كان حيوين الأقوال ماسيقده الدلل: 
مشائخه: تلقى العلوم على أيدي كثير من العلماء ومن أبرزهم : 
١‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قاضي الرياض. 
” - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 
" - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض . 
)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» /١(‏ 4). 
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دالشيع عفةاين فارمن وكبل بيت المالافى الرياض»: 
ه ‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ مفتي المملكة 
العربية السعودية» وقد لازم حلقاته نحوا من عشر سنوات وتلقى عنه 
جميع العلوم الشرعية ابتداءً من سنة ١751‏ ه إلى سنة 1101 ه. 
1 الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة أخذ عنه علم 
التجويد في عام ١١00‏ ه. 
الجان»: 
منذ تولي القضاء في مدينة الخرج عام ١751‏ ه وهو ملازم للتدريس 
في حلقات منتظمة إلى يومنا هذا ففي الخرج كانت حلقاته مستمرة أيام 
الأسبوع عدا يومي الثلاثاء والجمعة ولديه طلاب متفرغون لطلب العلم من 
أبرزهم : 
١‏ الشيخ عبد الله الكنهل . 
 ”‏ الشيخ راشد بن صالح الخنين. 
* - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك . 
5 الشيخ عبد اللطيف بن شديد. 
الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود. 
5 الشيخ عبد الرحمن بن جلال. 
- الشيخ صالح بن هليل وغيرهم . 
في عام ١177‏ ه انتقل إلى الرياض للتدريس في معهد الرياض 
العلمي ثم في كلية الشريعة بعد إنشائها سنة ١37‏ ه في علوم الفقه 
والحديث والتوحيد» إلى أن نقل ناتباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام ١/01‏ ه. وقد أسس حلقة للتدريس في الجامع الكبير بالرياض 
' منذ انتقل إليها ولا زالت هذه الحلقة مستمرة إلى يومنا هذا وإن كانت في 
السنوات الأخيرة اقتصرت على بعض أيام الأسبوع بسبب كثرة الأعمال 
ولازمها كثير من طلبة العلمء وأثناء وجوده بالمدينة المنورة من عام 
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"انا لوقيشن' الجافعة ووكس اليا من عام ١59٠‏ ه إلى ١46‏ ه 
عقد حلقة للتدريس في المسجد النبوي ومن الملاحظ أنه إذا انتقل إلى غير 
مقر إقامته استمرت إقامة الحلقة في المكان الذي ينتقل إليه مثل الطائف أيام 
الصيف . وقد نفع الله بهذه الحلقات. 


١‏ مجموع فتاوي ومقالات متنوعة صدر منه الآن ثلاثة أجزاء وقت تحرير 
ده ال 

؟ - الفوائد الجلية في المباحث الفرضية . 

 ”‏ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (توضيح 
المناسك) . 

5 - التحذير من البدع ويشتمل على أربع مقالات مفيدة (حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وتكذيب 
الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد). 

5 رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام . 

5 العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

1 - وجوب العمل بسنة الرسول يكم وكفر من أنكرها. 

4 الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

1 وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

٠‏ - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

١‏ نقد القومية العربية. 

7 - الجواب المفيد في حكم التصوير. 

. الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته‎ - ١١ 

5 - ثلاث رسائل في الصلاة: 

(أ) كيفية صلاة النبي يل (ب) وجوب أداء الصلاة في جماعة . 


. صدر الآن إلى الجزء السابع‎ )١( 


(ج) أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع . 

6 حكم الإسلام فيمن طعن في القران أو في رسول الله مَك . 
7 - حاشية مفيدة على فتح الباري وصل فيها إلى كتاب الحج . 
لا :زسالة الأدلة "النقلة والحبية: على خريان الشمين. وسكون الأرضص 
4 إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 

والعرافين. 
٠‏ _الدروس المهمة لعامة الأمة. 
-١‏ فتاوي تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 

بلوغ المرام تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (لم تطبع) ) تحفة 
الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والبيئة "الضشحة م الادعية 
والآذكار (طبع), التحفة الكريمة فى بيان كثير من الأحاديث الموضوعة 
والسقيمة» تحفة أهل العلم والإيمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة 


الأعمال التي يزاولها غير ما ذكر : 

١-_صدر‏ الأمر الملكى بتعيينه رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
لقف وال ركاة إلى بحاي :ذلك : 

؟ عقوا لهكة كبا العلماء. 

 "“‏ رئيساً للجنة الدائمة للبحوث العلمية العلمية والإفتاء التي أصدرت هذه 
الفتاوي . ْ 

؛ - رئيساً وعضواً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

رئيساً للمجلس الأعلى العالمي للمساجد. 


١ 


اويا للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
الإسلامى. 
دعقو سضلى الاق لجاب الانناقة قن الخدينة لتر 
4 عضواً في الهيئة العليا للدعوة الإسلامية . ْ 
ولم يقتصر نشاطه على ما ذكر فقد كان يلقي المحاضرات ويحضر 
الندوات العلمية ويعلق عليها ويعمر المجالس الخاصة والعامة التي يحضرها 
بالقراءة والتعليق بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
أصبح صفة ملازمة له. 
نفعنا الله بعلمه ووفقه لمزيد العلم النافع والعمل الصالح. 
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أهمية مجابهة الغزو الثقافي 
وبيان أن ما أصابنا هو بسبب ذنوبنا 


قال الشيخ ابن باز في معرض كلامه عن محاربة الغزو الثقافي الغربي 
والشرقى: «... أما عن مجابهة الغزو المتمثل في الإذاعات والكتب 
والصحف والمجلات والأقلام التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية في هذا 
العصر وأخذت تشغل أكثر أوقات المرء المسلم والمرأة المسلمة رغم ما 
تشتمل عليه في أكثر الأحيان من السم الزعاف والدعاية المضللة فهي من أهم 
المهمات لحماية الإسلام والثقافة الإسلامية من مكائده وشره مع التأكيد على 
دعاة الإسلام وحماته للتفرغ لكتابة البحوث والنشرات والمقالات النافعة 
والدعوة إلى الإسلام والرد على أصناف الغزو الثقافي وكشف عواره وتبيين 
زيفه حيث أن الأعداء قد جندوا كافة إمكاناتهم وقدراتهم وأوجدوا المنظمات 
المختلفة والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين والتلبيس عليهم فلا بد من 
تفنيد هذه الشبهات وكشفها وعرض الإسلام عقيدة وتشريعاً وأحكاماً وأخلاقاً 
عرضاً شيقاً صافياً جذاباً بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة وعن طريق 
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن من طريق جميع وسائل 
الإعلام حسب الطاقة والإمكان لأن دين الإسلام هو الدين الكامل الجامع 
لكل خير» الكفيل بسعادة البشر وتحقيق الرقي الصالح والتقدم السليم والأمن 
والطمأنينة والحياة الكريمة والفوز في الدنيا والاخرة. 

واي الما اي را وري 0 
فهم الأكثرين لحقيقته وما ذلك إلا لإعراضهم عنه وعدم تفقههم فيه وتقصير 
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الكثير من العلماء في شرح مزاياه وإيراز محاسنه وحكمه وأسراره والصدق 
والصبر في الدعوة إليه وتحمل الأذى في ذلك بالأساليب والطرق المتبعة في 
هذا العصر ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من الفرقة والاختلاف وجهل 
الأكثر بأحكام الإسلام والتباس الأمور عليهه”"' . 


.)797/1١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


١ا/‎ 


الساكت عن الحق شيطان أخرس 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله : [فتارك حقوق الله التي عليه أسوأ حالاً 
عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الأمر أعظمٌ من ارتكاب 
النهي من أكثر من ثلاثين وجهاً ذكرها شيخنا رحمه الله في تصانيفه؛ ومَنْ له 
خبرة بما بعث الله به رسوله كه وبما كان عليه أصحابه رأى أن أكثر من يُشَار 
إليهم بالدون ص ل الناس ديناً» والله الووفاد وأَيُّ دين وأَئ خير فيمن 
يرى محارم الله تَنْتَهَكُ وحدودّه تُضَاع ودينه يُتَرَك وسنة رسول الله كَكهِ يُوْعَبُ 
عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن المتكلم بالباطل 
شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم 
ورياساتهم فلا مبّالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمظ. ولو 
نُوزِعَ في بعض ما فيه غَضَّاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبدّل وجَدَ 
واجتهد.ء واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. هؤلاء مع 
سقوطهم من عين الله ومَّقْتِ الله لهم قد يُلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم 
. لا يشعرون؛ وهو موت القلوب؛ فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه 
لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. .]. ثم ذكر في الفصل الذي يليه 
أهمية الإخلاص. 
٠‏ قال وراش القوئ'والتحيان خلوضة القيةة لفن إقامة الست وان 
مييقان لا عالت لله هرم كان ممه كتتن ذا الذى نيخلنة أوجالةسودة نان كان 
الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ ومن 
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ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولاً» وكان قيامه 
بالله ولله لم يقم له شيءء ولو كانه السماوات والأرض والجبال لكفاه الله 
مؤنتهاء وجعل له فرجاً ومخرجاًء وإنما يُؤْتَى العبدٌ من تفريطه وتقصيره في 
هذه الأمور الثلاثة» أو في إثنين منهاء أو في واحد؛ فمن كان قيامه في باطل 
لم ينْصرغ وإن نْصِرَ نصراً عارضاً فلا عاقبة له وهو مذموم مخذولء وإن قام 
في حق لكن لم يقم فيه لله وإنما قام لطلب المَحْمّدَة والشكور والجزاء من 
الخلق أو التوصل إلى غرض دنيوي كان هو المقصود أولاً» والقيام في الحق 
وسيلة إليه» فهذا لم تضمن له النصرة؛ فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جامد 
فى سبيله» وقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه 
]20 . 


.)١129-1١98/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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أسئلة وأجوبة 
مع سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


عن الغزو الفكري7) 


س 0١‏ ماهو تعريف الغزو قيلي 


4 
7 


ج الروك دياك حم ع ل 
أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه 
وجهة معينة. وهو أخطر من الغزو العسكري لأن الغزو الفكري ينحو 
إلى السرية وسلوك المسارب الخفية في بادىء الأمر فلا تحس به 
الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له 
وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس تحب ما 


يريده لها عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منها أن تكرهه. 


وهو داء عضال يفتك بالأمم ويذهب شخصيتها ويزيل معاني الأصالة. 
والقوة فيها والأمة التي تبتلي به لا تحس بما أصابها ولا تدري عنه 
ولذلك يصبح علاجها أمراً صعباً وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيراً. 


لا لالا 


)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية) عام هي العدد (2)8 ص (585) الأسئلة عن أعداد 


قلخ يد ا 


جل نعم يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب لغزو فكري عظيم تداعت 

به عليهم أمم الكفر من الشرق والغرب ومن أشد ذلك وأخطره: 

١‏ - الغزو النصراني الصليبي. 

؟ - الغزو اليهودي. 

37 الغزو الشيوعي الإلحادي . 

أما الغزو النصراني الصليبي فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر 
صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح 
أدرك النصارى أن حربهم هذه وإن حققت انتصارات فهي وقتية لا تدوم ولذا 
فكروا في البديل الأفضل وتوصلوا بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر 
من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأمم النصرانية فرادى وجماعات بالغزو 
الفكري لناشئة المسلمين لأن الإستيلاء على الفكر والقلب أمكن من 
الإستيلاء على الأرض فالمسلم الذي لم يلوث فكره لا يطيق أن يرى الكافر 
له الأمر والنهي في بلده ولهذا يعمل بكل قوته على إخراجه وإبعاده ولو دفع 
في سبيل ذلك حياته وأغلى ثمن لديه وهذا ما حصل بعد الإنتصارات الكبيرة 
للجيوش الصليبية الغازية» أما المسلم الذي تعرض لذلك الغزو الخبيث 
فصار مريض الفكر عديم الإحساس فإنه لا يرى خطراً في وجود النصارى أو 
غيرهم في أرضه بل قد يرى أن ذلك من علامات الخير ومما يعين على الرقي 
والحضارة» وقد استغنى النصارى بالغزو الفكري عن الغزو المادي لأنه أقورى 
وأثبت وأي حاجة لهم في بعث الجيوش وإنفاق الأموال مع وجود من يقوم 
بما يريدون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد وبثمن أو بلا ثمن 
ولذلك لا يلجئون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة إلا في 
الحالات النادرة الضرورية التى تستدعى العجل كما حصل فى غزو أوغندة أو 
الباكستكان: أو عندنا "تدعو الساية إليها 5-5 المنظلقات وإقامة الركائز 
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وإيجاد المؤسسات التي تقوم بالحرب الفكرية الضروس كما حصل في مصر 
وسوريا والعراق وغيرها قبل الجلاء . 

أما الغزو اليهودي فهو كذلك لأن اليهود لا يألون جهداً في إفساد 
المسلمين في أخلاقهم وعقائدهمء ولليهود مطامع في بلاد المسلمين 
وغيرهاء ولهم مخططات أدركوا بعضها ولا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ما 
تبقى» وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على بعض 
أرضهم فإنهم كذلك يحاربونهم في أفكارهم ومعتقداتهم ولذلك ينشرون 
فيهم مبادىء ومذاهب ونحلاً باطلة كالماسونية والقاديانية والبهائية والتيجانية 
وغيرها ويستعينون بالنصارى. وغيرهم في تحقيق ماربهم وأغراضهم., أما 
الغزو الشيوعي الإلحادي فهو اليوم يسري في بلاد الإسلام سريان النار في 
الهشيم نتيجة للفراغ وضعف الإيمان في الأكثرية وغلبة الجهل وقلة التربية 
الصحيحة والسليمة» فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية في روسيا والصين 
وغيرهما أن تتلقف كل حاقد وموتور من ضعفاء الإيمان وتجعلهم ركائز في 
بلادهم ينشرون الإلحاد والفكر الشيوعي الخبيث وتعدهم وتمنيهم بأعلى 
المناصب والمراتب فإذا ما وقعوا تحت سيطرتها أحكمت أمرها فيهم وأديت 
بعضهم ببعض وسفكت دماء من عارض أو توقف حتى أوجدت قطعاناً من 
بني الإنسان حرباً على أممهم وأهليهم وعذاباً على إخوانهم وبني قومهم. 
فمزقوا بهم أمة الإسلام وجعلوهم جنودا للشيطان يعاونهم في ذلك النصارى 
واليهود بالتهيئة والتوطئة أحياناً وبالمدد والعون أحياناً أخرىء. ذلك أنهم وإن 
اختلفوا فيما بينهم فإنهم جميعاً يد واحدة على المسلمين يرون أن الإسلام هو 
عدوهم اللدود ولذا نراهم متعاونين متكاتفين بعضهم أولياء بعض ضد 
المسلمين فالله سبحانه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

صصص 


س 03 ماهي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره؟ 
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جل الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها 

١‏ محاولة الإستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية 
فيها لتعتقد أن الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء سواء فيما 
يعتقده من الأديان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلى به من 
الأخلاق أو ما هو عليه من عادات وطرائق 

؟ ‏ رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته بهم وتربيتهم 
حتى إذا ما تشربوا الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم بهالة 
عظيمة من المدح والثناء حتى يتسلموا المناصب والقيادات في بلدانهم 
وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشئون المؤسسات التعليمية المسايرة 
للمنهج الغربي أو الخاضعة له. 

 "*‏ تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلها تزاحم لغة 
المسلمين وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي أنزل الله بها كتابه 
والتي يتعبد بها المسلمون ربهم في الصلاة والحج والأذكار وغيرهاء 
ومن ذلك تشجيع الدعوات الهدامة التي تحارب اللغة العربية وتحاول 
إضعاف التمسك بها في ديار الإسلام في الدعوة إلى العامية وقيام 
الدراسات الكثيرة التى يراد بها تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه 
بالأدب الشعبي والتراث القومي . 

: - إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور 
الحضانة ورياض_ الأطفال :والستكفيات رمدت واي كارا 
لأغراضه السيئة وتشويق الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء المجتمع 
ومساعدتهم بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة حتى 
يكونوا عوناً لأساتذتهم في تحقيق مآربهم في بلاد المسلمين. 
محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين رسع سجاستهاء 
إما بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولى دنلوب 
الفييين تلك [أموكة لها أد كلرى عر ماقن لدم نيؤني لديل نجنا 


و 


تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس دنلوب وتخرجوا فيها فأصبح معظمهم 
معول هدم في بلاده وسلاحاً فتاكاً من أسلحة العدو يعمل جاهداً على 
توجيه التعليم توجيهاً علمانياً لا يرتكز على الإيمان بالله والتصديق 
. برسوله وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد. 

؟ ‏ قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية 
وتأليف الكتب وتولي كراسي ي التدريس في الجامعات حتى أحدث هؤلاء 
فتنة فكرية كبيرة بين ن المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه التي يلقنونها لطلبتهم 
أو التي تمتلىء ء بها كتبهم وتروج في بلاد المسلمين حتى أصبح بعض تلك 
الكتب مراجع يرجع إليها بعض الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو 
التاريخية ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجا 
قاموا بنصيب كبير في أحداث الفتنة الكبرى وساعدهم على ذلك ما يحاطون 
به من الثناء والإعجاب وما يولونه من مناصب هامة في التعليم والتوجيه 
والقيادة فأكملوا ما بدأه أساتذتهم وحققوا ما عجزوا عنه لكونهم من أبناء 
المسلمين ومن جلدتهم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهم فالله المستعان. 

-إنطلاق الجيوش الجرارة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين 
المسلمين وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة 
لمت يه ااا ل ا 0 
وتسهل لها السبل وتذلل لها العقبات برجو فوأ ور أله يأفوتههم واه متم 
ورد وَلْوْ حكرة الْكَدرونَ (5) 274 وإذا كان هذا الجهد منصباً على الطبقة 
العامية غالباً فإن جهل الاستشراق موجه إلى المثقفين كما ذكرت آنفاً 
وأنهم يتحملون مشاقاً جساماً في ذلك العمل في بلاد إفريقيا وفي القرى 
النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسيا وغيرها ثم هم بعد كل 
حين يجتمعون في مؤتمرات يراجعون حسابهم وينظرون في خططهم 
فيصححون ويعدلون ويبتكرون فلقد اجتمعوا في القاهرة سنة ١105‏ وفي 


(1)-سورة الصفة» الآية (8). 
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ادنمبرج سنة 111١‏ م وفي لكنوا سنة 111١‏ م وفي القدس عام ه97١‏ م 
وفي القدس كذلك في عام ١9780‏ م ولا زالوا يوالون الاجتماعات 
والمؤتمرات فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله . 

الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة 
وجعلها تتجاوز الحدود التي حد الله لها وجعل سعادتها في الوقوف 
عندها وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى وطرق 
متعددة إلى أن تختلط النساء بالرجال وإلى أن تشتغل النساء بأعمال 
الرجال» يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم والقضاء على الطهر 
والعفاف الذي يوجد فيه وإقامة قضايا وهمية ودعاوي باطلة في أن المرأة 
في المجتمع المسلم قد ظلمت وأن لها الحق في كذا وكذا ويريدون 
إخراجها من بيتها وأيصالها إلى حيث يريدون في حين أن حدود الله 
واضحة وأوامره صريحة وسنة رسول لله كل جلية بينة يقول الله سبحانه 


وتعالى : #يكأيبا الي هل لَأَرْوئِيكَ وَيتَانك وض الْمَوْمنِينَ يذزيت عَتهِنَّ من 
3 س2 9 لظ 2 2 


سبحانه : لوَلْْرِقَ رصن عل ون ولا بين زِبلتَهُنَ إلا ليمولتهرص أو 

ابآيهرك أو اسل بع كتهرك أو أبصآبهرك أو أبصآء بمولتهرى 4<" الآية . 

ويقول ل وَإدا سَألتُوهْنَ متا وشت من وآ جا لِك هر مويك 
: مرخ سر 


دع ا ا 8 0 5000 
وَفَلُوبِهنَ 2074 ويقول # وقرن فى سويَكن ولا تبرج تبرج الْجَدهلِنَةَ الأول #”1) 
ويقول كَلةِ: «إياكم والدخول على النساء قال رجل من الأنصار يا رسول 
الله أفرأيت الحمو:؟ قال: الحمو الموت». وقال: «لا يخلون رجل 
بامرأة فإن الشيطان ثالثهما». 


إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها فى بلاد المسلمين وصرف الأموال 


سورة الأحزاب» الآية (09). 
نسوزة افون الاية 089 

سورة الأحزاب» الآية (07). 
بنورة اجات الكية 88 
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الكثيرة عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن وفي أكبر 
الميادين . 


٠‏ - تخصيص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية وتشيد بأهدافها وتضلل 
بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا الإسلام ولم تكن لهم 
تربية كافية عليه وخاصة في إفريقيا حيث يصاحب هذا الإكثار من طبع 
الأناجيل وتوزيعها فى الفنادق وغيرها وإرسال النشرات التبشيرية 
والدعوات الباطلة إلى امن أبناذ السام 


بعض الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام اليوم في سبيل غزو 

أفكار المسلمين وتنحية الأفكار السليمة الصالحة لتحل محلها أفكار أخرى 
غربية شرقية أو غربية» وهي كما نرى جهوداً جبارة وأموالاً طائلة وجنوداً 
كثيرين » كل ذلك لإخراج المسلمين من الإسلام وإن لم يدخلوا ف في النصرانية 

أو اليهودية أو الماركسية إذ يعتقد القوم أن المشكلة الرئيسية في ذلك هي 
إخراجهم من الإسلام. وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما بعدها سهل 
وميسور ولكننا مع هذا نقول إن الله سيخيب آمالهم ويبطل مكرهم ويضعف 
كيدهم لأنهم مفسدون وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين. قال الله 
تعالى : « وَيَسَكُْونَ ويمؤ: أده وَآهَ يد حكن 274 وقال سبحانه : < ل 
بكيدرة 5د3(1) وَأَكِد يدا (3) فَهْلٍ الكفرت أنهنف روها 2 (2"”49 وإن الأمر يحتاج من 
المسَلمين ون عقن رادل سوق العدرق التر سي ان شسلكريها والموقف 
المناسب الذي يجب أن يقفوه وأن يكون لهم من الوعي والإدراك ما يجعلهم 
قادرين على فهم مخططات أعدائهم وعاملين على إحباطها وإبطالها ولن يتم 
لهم ذلك إلا بالاستعصام بالله والاستمساك بهديه والرجوع إليه والإنابة له 
والإستعانة به» وتذكر هديه فى كل شيء وخاصة في علاقة المؤمنين 
بالكافرين» وتفهم معنى سورة الكافرون. وما ذكره سبحانه في قوله 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية (7). * 
(0) سورة الطارق» الايات (416 215 .)١99/‏ 
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ههه 
ع ع محرو ودين م وسمه ره 000 2 


كص ١‏ 2 م2 - درو )20 ظَُ جك مع ل مه 2 
# وَإَن رص حَنكَ الْمهُودٌ ولا التَصَرَئ حقٌ تلم مِلَّتهُمْ ١74‏ وقوله “9 ولا يلون يمَائِلُونَكُم حص 
- 5-41 . 0-2 ار 0 ع ع 1 ع 4 04 
دوك عَن دِبِنِكُمَ إن استطلهوأ 2"74. أسأل الله سبحانه أن يهيىء لهذه الأمة 
من أمرها رشداً وأن يعيذها من مكاتد أعدائها ويرزقها الاستقامة في القول 
والعمل حتى تكون كما أراد الله لها من العزة والقوة والكرامة» إنه خير 
مسئول وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.)١90( سورة البقرق الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرق» الآية 11؟).‎ 


7/ 


مقتطفات تهم الكتّاب ومحرري الصحف والمجلات 


من كلام الشيخ ابن باز 


١‏ ابلادنا من أحسن البلاد الإسلامية وأقومها بشعائر الله على ما فيها من 
نقص وضعفء, فالواجب علينا جميعاً من مسئولين ومذيعين وكتاب 
وكاتبات أن نتقي الله جميعاً في أنفسنا ومجتمعناء وأن نتكاتف 
ونتعاون على نصر دينه وحماية 506 وترك ما خالف ذلك حتى 
نكون أسوة صالحة ومثالاً أعلى لجميع البلدان الإسلامية» ولا سيما 
ونحن في مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة وقبلة المسلمين في 
المشارق والمغارب» ولا ريب أن هذا كله يقتضي مضاعفة الجهود 
والعناية بعظم المسئولية» ولا يخفى ما في ذلك من جزيل المثوبة إذا 
قمنا بواجبناء ويقتضي كبر الجريمة وشدة الخطر إذا تخلينا عنه 
وتساهلنا بالمسئولية الملقاة على عواتقنا». المجموع فتاوي ومقالاات 
متنوعة) .)١57/5(‏ 

!-وفي معرض كلامه في الرد على الكَتَّاب المنادين إلى مشاركة المرأة 
للرجل في ميدان العمل قال سماحته: - 

«وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعباً هو العمل على ما يبقيه 
مجتمعاً متماسكاً قوياً سائراً على نهج الكتاب والسنة وعمل سلف الآمة 
وسد أبواب الفساد والخطر وإغلاق منافذ الشرور والفتن» ولا سيما نحن 


10 


3 


3 


حاجة إلى عون الله ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهم. فلا يجوز أن 
نفتح أبواباً من الشر مغلقة. 

ولقد أحسن جلالة الملك فهد بن عبد العزيز ‏ أدام الله توفيقه ‏ فيما 
أصدر من التعميم المبارك برقم 955١/م‏ وتاريخ ١104/4/19‏ ه في 
الموضوع وهذا نصه: نشير إلى الأمر التعميمي رقم ١١55١‏ من 
5ه المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى 
اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات 
العامة 3 الخاصة أف الشركات أو المهن ونحوها أفن .قير عفمكة سواء 
كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك مُحرم شرعاً ويتنافى مع عادات 
وتقاليد هذه البلاد. وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة من غير 
الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال 
فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه. 
ولعل في ما ذكرنا ما يُذكّر المسئولين وسائر الكتّاب بما يجب عليهم من 
مراعاة أمر الله ورسوله والنظر فيما تمليه المصلحة العامة لهذه الأمة»؛ من 
الرد رقم (55). ص 775. 


«إني لأعجب كثيراً من استنكار بعض كتابنا كلمة أخينا. . . وغضبهم منها 
ومناقشتهم إياها وهم يعلمون نصح الرجل وغيرته العظيمة وكتاباته 
المفيدة» فما كان ينبغي لهم أن يغضبوا من كلمة الحق بل كان الواجب 
عليهم أن يؤيدوه ويؤازروه في الصدع بالحق والدعوة إليه وإنكار المنكر 
والتحذير منه. . .». «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» .)١155/5(‏ 


والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حتى يكف عنه» كما أن الواجب على 
رؤساء تحرير الصحف الإسلامية أن لا ينقلوا هذا الباطل وأن لا يدنسوا 
به صحفهم وإذا كان لا بد من نقل فليكن نقل الرد والتزييف والإبطال 
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والتحذير من ألاعيب الشياطين من الإنس والجن ومكرهم وخداعهم 
وتلبيسهم على الناس». من الرد رقم .)١5(‏ ص 157 . 

«وإنه لعجب عظيم أن يجترىء أصحاب هذه الصحيفة على نشر هذا 
المقال مع انتسابهم للإسلام وقبضهم المعونات السخية من دولة الإسلام 
لتشجيع صحيفتهم واستمرار صدورها ولكن لا عجب في الحقيقة فقد 
صح عن رسول الله تكد أنه قال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت». وفي الأمثال السائرة المتداولة من 
أمن العقاب أساء الأدب. وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما 
أنهما قالا: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران) وأن 2-207 قد 
تجاوزت الحدود واجترأت على محاربة الدين والطعن فيه بهذا المقال 
الشنيع جرأة لا يجوز السكوت عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا 
للحكومة الإغضاء عنها بل يجب قطعاً معاقبتها معاقبة ظاهرة بإيقافها عن 
الندور ومجاكفة ضاعة المقال والمسكول عن تتحرير الصخيفة وتادينها 
تأديباً رادعاً واستتابتهما عما حصل منها لأن هذا المقال يعتبر من نقائض 
0 ويوجب كفر وردة من قاله أو اعتقده أو رضي به , لقوله تعالى : 
١‏ كل باه وَاييوء شرو 4ق تررك 1 افونا ف كن 1ه 
ل ل 
على ذوي العلم والإيمان أن هذا الإجراء من أهم الواجبات بما فيه من 
الحماية لكتاب الله وسنة رسوله كَل وشريعة الله الكاملة ولما في ذلك 
أيضاً من ردع كل من تسول له نفسه أن يفعل ما فعلته هذه الصحيفة 
ويجترىء على ما اجترأت عليه» من الرد رقم (4). ص 19 . 

«الواجب على كتابنا من الرجال والنساء أن يتحروا الحق فيما يكتبون وأن 
يزنوا كلماتهم وأهدافهم بالميزان الذي لا يجور وهو ميزان الشريعة 
الإسلامية الكاملة المعروف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام وأن لا يغتروا بالشعارات المضللة» والدعايات الجوفاء 
والأساليب الساحرة التي انتحلها أعداؤهم وقصدوا من وراءها تضليل 


و 


المسلمين وتلبيس دينهم عليهم ودعوتهم إلى التملص منه والخروج على 
أحكامه بشتى الأساليب وأنواع المغريات. وهكذا وسائل الإعلام يجب 
على القائمين عليها أن يتحروا الخير فيما يوجهونه للناس» «مجموع فتاوي 
ومقالات متنوعة») (5/ .)١5٠١‏ 

- «الواجب على الصحافة وغيرها مراقبة المقالات وجميع ما يراد نشره قبل 
النشر لملاحظة مثل ذلك حتى تكون سليمة من الأشياء المنكرة وغير اللائقة 
بصحافتنا الإسلامية كما أن الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن 
يتعلم ما لا يسعه جهله) من الرد رقم (75). ص ”717 . 

١كيف‏ يسوغ لصحيفة عربية صاحبها ينتسب للإسلام في بلد إسلامي أن 
تجعل من صفحاتها منبراً لأمثال ذلك؟ وكيف تنجو هي والكاتب 
المستهزىء بآيات القرآن العظيم من المسئولية التي تقتضيها نصوص 
الدساتير وقوانين العقوبات والمطبوعات في بلدها وسائر البلاد العربية؟» 
من الرة (55) صن 115 ْ 

4 «إخراج المجلات والصحف اليومية وغيرها بدون تصوير هو الواجب لأن 
الرسول يَكِةِ لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وهذا 
يعم تصوير الشمسي والتصوير الذي له ظل» ومن فرّق فليس عنده دليل 
على التفرقة. وإذا كان التصوير للنساء صار الأمر أشد حرمة وأسوأ عاقبة 
وأكثر فساداً فالواجب منع الجميع» والذي يجب على محرري الصحف 
والمجلات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى والتقيد بشرعه والحذر مما يخالف 
أمره والحرص على الوقوف عند حدوده» «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» 
.)١١٠١ /40(‏ 

...١-٠‏ والواجب على المسؤولين من وسائل الإعلام ألا يولوا في الإعلام 
إلا الثقات الذين عندهم علم وبصيرة وأمانة . 

إن وسائل الإعلام تحتاج إلى رجال يخافون الله ويتقونه ويعظمونه 

ويتحرون نفع المسلمين والمجتمع كله فيما ينشرون حتى لا يضل 


لون 


لركرة وأَمَروا بالمعروف وَتَهَوأْعَنِ مك76 . 

ويقول تعالى : 3 يَكأيبا الي ءامنوا إن لتصروا لله يتصرح يبت أقدا مك 040 
ولا ريب أن القضاء على هذه الصحف ومنع دخولها البلاد من أعظم نصر الله 
وحماية دينه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي كَكةْ: «كلكم داع وكلكم 
مستول عق رعيتة» فالإمام راع وستول :عن رعيته»«والرجل راع في أهل بيته 
ومسئول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. 
والعبد راع في مال سيده ومسكئول عن رعيته») وقال ك4 : «ما من أمير يلي أمر 
المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة». . رواه مسلم. 

فياولاة أمر المسلمين اتقوا الله فى المسلمين وحاربوا هذه الصحف 
الهدامة وخذوا على أيدي السفهاءء وأغلقوا أبواب الفساد تفوزوا بالنجاة 
والسعاذة وتنتشلوا بذلك جما غفيراً من الفتيان والفتياث من .ؤهدة هذا التيار 
الجارف وحمأة هذه الصحف الخبيثة المدمرة» ويا معشر المسلمين حاربوا 
هذه الصحف الخبيئة المدمرة» ولا تشتروها بقليل ولا كثير» فإن بيعها وثمنها 
حرامء وإنما الواجب إتلافها أينما وجدت دفعاً لضررها وحماية للمسلمين 
من شرهاء أراح الله فنتها الغباد والبلاة: ووفق ولاة أمو “المسلمين :لما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم وسلامة عقائدهم». وأخلاقهم. إنه على كل شيء 
قدير.. 


.)5١ »40( سورة الحجء الآيتان‎ )١( 
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جواب حول: 
إصدار المجلات الخليعة217 


© يسأل قارىء من جدة قائلاً: 
وتهتم بأخبار الممثلين والممثللات؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلة ومن 
يساعد على توزيعها. . ومن يشتريها؟) . 
أجاب الشيخ ابن باز: - 

لا يجوز إصدار المجلاات والصحف التي تشتمل على نشر الصور 
النائية أو الدغائية إلى 'الرى والفواجن أى اللواظط أو«شري المسكر انك أو 
نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه» ولا يجوز العمل في مثل هذه 
المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج؛ لما في ذلك من التعاون على الوثم 
والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر 
الرذائل» وقد قال الله عرّ وجل في كتابه المبين: # وَتَمَاوُوأعل لير والتقو وَل 
ووأ عل لاخو وَالْعَدوان وَأتَّقوا أسّهَ إن أله سَدِيدُ ألْعِمّابٍِ24" . 

وقال النبي يَكِْ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» خرجه مسلم في صحيحه. 
)١(‏ الدعوة العدد ٠١”‏ الإثنين 179 جمادى الآخرة سئة ١407‏ ه. «مجموع فتاوى ومقالات 


متنوعة .)5١8/5(‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية (؟). 


وقال كَلةِ أيضاً: «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 
' رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا» خرجه مسلم في صحيحه أيضاً. 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله أن يوفق 
المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم. وأن يهدي القائمين على وسائل 
الإعلام وعلى شؤون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع وتهاتد وان 
يعيذهم من شرور أنفسهم ومن مكائد الشيطان إنه جواد كريم . 


5 


(مع الصحف والإذاعة)207 


نشرت بعض الصحف لبعض الكتاب والكاتبات كلمات لا تهدف إلى 
صالح المجتمع بل تضره وتفضي به إلى أسوأ العواقب» وقد يكون ذلك 
جنايتهما على المجتمع الإسلامي الذي يعيشان فيه ولا سيما في هذا العصر 
الرهيب الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وظهر فيه الإلحاد والإباحية وانتشر 
أنصارهما والدعاة إليهماء تارة باسم التقدم والرقي والقومية العربية» وتارة 
باسم الحرية والاشتراكية» وطوراً بأسماء أخرى» شعارات براقة وأساليب 
خداعة لا تمت إلى الخير بصلة ولا تهدف إلى الحق بأدنى وسيلة» يغتر بها 
السذج والسفهاء ويخدع بها الجهال والحمقى ويربح من ورائها الأعداء. 

وكان الواجب على كتابنا من الرجال والنساء أن يتحروا الحق فيما 
يكتبون وأن يزنوا كلماتهم وأهدافهم بالميزان الذي لا يجور وهو ميزان 
الشريعة الإسلامية الكاملة المعروف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأن لا يغتروا بالشعارات المضللة والدعايات الجوفاء والأساليب 
الساحرة التي انتحلها أعداؤهم وقصدوا من ورائها تضليل المسلمين وتلبيس 
دينهم عليهم ودعوتهم إلى التملص منه والخروج على أحكامه بشتى 
الأساليب وأنواع المغريات. 

وهكذا وسائل الإعلام يجب على القائمين عليها أن يتحروا الخير فيما 


00 ١/:( 


ا 


لوعووة ناش زان يزودوها بالتقا لأف "النافة التداذ ةو التحاديك القنادقة 
والتوجيهات السديدة التي تن تنفع المجتمع في ده اناه وداه عدو ل 
الطريق القويم وتنبهه على أخطائه ومواضع الزلل من سيرته؛ حتى يرجع عن 
الخطأ ويستقيم على سواء السبيل. وبذلك تؤدي واجبها وتساهم في الإصلاح 
الديني والدنيوي ويتحقق بها نفع الأمة وتوجيهها إلى الصالح العام في 
المشارق: والمغارت وتكون--يذلك: قد اسععلت الوقة: فيما يقد وأحنيت 
سمعة بلدها وأخذت بأيدي مستمعيها إلى أسباب الرقي الصالح والتقدم 
السليم والحضارة الكريمة التي تصان بها الكرامة وتحفظ بها الحقوق وتزكى 
بها النفوس وترشد بها العقول إلى طرق السلامة ووسائل البناء والإصلاح 
والابتعاد عن أسباب الغي والضلال والتخريب والإفساد. 


ولقد كان مما أخذ على الإذاعات واستاء له كل مسلم غيور ما تمليه 
على الناس عبر الأثير ليل نهار من الأغنيات الخليعة وما يضاف إلى ذلك من 
الات العزف والطرب» ومعلوم ما يترتب على ذلك من إفساد القلوب 
ومرضها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة وإشغالها بأغنية فلان وفلانة 
وصوت علان وعلانة عن استماع القرآنا لكريم وأحاديث النبي الأمين 
والمواعظ المفيدة والمقالات البناءة إلى غير ذلك من أنواع الفساد والتخريب» 
ل ا ل ل ل 
عن سبيل الله ويفضي بهم إلى اتخاذ آيات الله هزواً كما قال تعالي: © ومن 
دين ب مشي لور المكريث جزل ع ميل ادر مث يدامر ليق كب 


0ه 


دك وو د 06 


عذاب مهين | 2749 وفي الحديث الصحيح يقول النبي كَل : اليكرنن من أمتي 
أقوام يستحلون 5 والحرير 0 يا أخرجه البخاريٍ يي 
0 وأما اللحرين الي فمعروفان» وأما 0 اللهى كلها 
كالطنبور والعود والكمان والطبل وشبه ذلك. 


(99)- شورة لقتمان» الآية (1)5 
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وقد ظهر مصداق هذا الحديث الشريف في العصور المتأخرة» فقد 
استحل الكثير من الناس الفرج الحرام والخمر والمعازف» واستحل الكثير 
من الرجال لبس الحريرء وكل ذلك يدل على ضعف في الإيمان وقلة في 
العلم وفساد في المقصد وإقبال على الشهوات وإعراض عظيم عن التفقه في 
الشريعة الإسلامية والعمل بهاء وهذا كله في المنتسبين إليها والمحسوبين 
عليهاء وقد حاربوها وابتعدوا عن تعاليمها واسديزازا ين تسحك بين دعا 
إليها إلا من شاء الله وهم القليل. 

ولا ريب أن بلادنا من أحسن البلاد الإسلامية وأقومها بشعائر الله على 
ما فيها من نقص وضعف,. فالواجب علينا جميعاً من مسئولين ومذيعين 
وكتاب وكاتبات أن نتقي الله جميعاً في أنفسنا ومجتمعناء وأن نتكاتف 
ونتعاون على نصر دينه وحماية شريعته وترك ما خالف ذلك حتى نكون أسوة 
صالحة ومثالاً أعلى لجميع البلدان الإسلامية» ولا سيما ونحن في مهبط 
الوحي ومطلع شمس الرسالة وقبلة المسلمين في المشارق والمغارب» ولا 
ريب أن هذا كله يقتضي مضاعفة الجهود والعناية بعظم المستئولية» ولا يخفى 
ما في ذلك من جزيل المثوبة إذا قمنا بواجبناء ويقتضي كبر الجريمة وشدة 
الخطر إذ "كلها عنه وتشاهلبا بالمنيقولية الملقاة على عوائقنا. 


وقد علم كل ذي بصيرة وعلم بأحوال الناس أن فشو الغناء والملاهي 
في المجتمع من أعظم الأسباب لزوال النعم وحلول النقم وخراب الدولة 
وزوال الملك وكثرة الفوضى والتباس الأمور. فالجد الجد والبدار البدار قبل 
أن يحل بنا من أمر الله ما لا طاقة لنا به» وقبل أن تنزل بنا فتنة لا تصيب 
الذين ظلموا منا خاصة بل تعم الصالح والطالح ويهلك بها الحرث والنسل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ولقد استنكر أهل العلم والإيمان ما تنشره الصحف وغيرها وما تسير 
عليه الإذاعات حالياً مما أشرنا إليه انفاً وكتبوا فى ذلك ما شاء الله أن يكتبوا 
مما نشر بعضه في الصحف وأكثره لم ينشر. حفزهم إلى ذلك الغيرة لله 


اق 


والنصيحة له ولعباده وما أوجب عليهم مولاهم سبحانه من إنكار المنكر 
والأمر بالمعروف» وممن كتب في ذلك أخونا العلامة الناصح لله ولعباده 
الشيخ محمد أحمد باشميل» فقد نشرت له صحيفة الندوة في عددها الصادر 
في 1787/7/7١‏ ه كلمة قيمة بعنوان: (اضربوا على أيدي السفهاء)» أنكر 
فيها ما كتبه بعض من قل علمه وضعف بصيرته من الدعوة إلى السفور والغناء 
والعزف والطرب وبروز المرأة واختلاطها مع الرجل في المصنع والمتجر 
والمكتب ونحو ذلك. وأوضح ما يترتب على ذلك من الفساد. ودعا 
المسئولين إلى الضرب على أيدي السفهاء. ولا ريب أن هذا هو الواجب عليه 
وعلى غيره من أهل العلم أن ينصحوا لله ولعباده وأن ينكروا المنكر على من 
فعله وأن يحذروا الناس من مغبة ظهور المنكرات والتساهل في إنكارها. 


ولا شك أن من دعا الناس إلى ما يفسد مجتمعهم ويضرهم في دينهم 
ويوجب غضب الله عليهم ويسبب حلول النقم؛ حقيق بأن يسمى سفيهاً وأن 
يطلب من المسئولين من ولاة الأمر وغيرهم من أعيان الناس وأرباب الغيرة 
والدين أن يضربوا على يديه وأن يمنعوه من أسباب الخطرء وأن يوقفوه عند 
حده ويبصروه بعيبه وخطئه.ء وهذا هو الواجب عليهم كما قال النبي ك3 : 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» الحديث» فعلى السلطان واجبه مع 
الرعية بتقويم أخلاقهم وإلزامهم بالحق 0 
وعلى كل إنسان من والد وزوج وأمير وكبير عشيرة ونحوهم واجبهم من إنكار 
السكر: والاغل على ين السشمه ممه الطاقةه نز وإذ ا كان الله سيكانه فل نت 
من لا يحسن التصرف في ماله سفيهاً ولو كان شيخاً كبيراً في قوله سبحانه : 
« 6 ووأ الشقهة أموكي: الي جل له لي وما 204 الآية - فالذي لا يحسن 
التصرف في دينه ولا يقف عند الحد الذي حده الله له أولى بهذه التسمية 
وأحق بهذا اللقب. ولا ريب أن سفور النساء بحضرة الرجال غير المحارم 
وإبدائهن مفاتنهن من أعظم السفه سواء كان ذلك في الطريق أو الطائرة أو 


.)0( سورة النساىء الآية‎ )١( 


السيارة أو المتجر أو المكتب أو المصنع أو القطار أو غير ذلك. وهكذا 
إعلان الأغاني وآلات العزف ودعوة الناس إلى ذلك وتحبيذه لهم من أعظم 
: السفه. فيجب على ولاة الأمر القضاء على ذلك والمنع منه والضرب على 
أيدي من يدعو إليه أو يفعله» وبذلك تصلح الأحوال ويؤدي الواجب ويزول 
أنه تلا الآية الكريمة من قول الله عزّ وجل : ل لَهِنَ لين حكَفَرُوأ من بوت 
مويل عن لكان دائة فعس ادن مرف فلك يكاعصوا وَحكاوا تتدورة 1 


ع 
هه وو 0 


كانوأ لا يَسسَاهَوْنَ عن مُنحكر فَعَلُوه بش مَاكانوأ يِنْمَنُوْت 27409 ثم 
قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على 
يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرأ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض 
ثم يلعنكم كما لعنهم» وصح عنه كَلِِةِ أنه قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) . 


وإني لأعجب كثيراً من استنكار بعض كتابنا كلمة أخينا الشيخ محمد 
أحمد باشميل التي أشرنا إليها وغضبهم منها ومناقشتهم إياها وهم يعلمون 
نصح الرجل وغيرته العظيمة وكتاباته المفيدة» فما كان ينبغي لهم أن يغضبوا 
من كلمة الحق بل كان الواجب عليهم أن يؤيدوه ويؤازروه في الصدع بالحق 
والدعوة إليه وإنكار المنكر والتحذير منه» والواجب أيضاً أن يحملوا كلامه 
غلى أحسين المحامل :أن يظتواابة:الظن الحسة وأن لآ يوموه ينا لا يلبق يده 
فالمؤمنون إخوة وجسد واحد وبناء واحد سواء كانوا عرباً أو عجماً وسواء 
نبتوا في هذه البلاد وعاشوا فوق أرضها وتحت سمائها أو هاجروا إليها من 
بعيد. فكل مسلم يعبد الله وحده وينقاد لشريعته أخونا وحبيبناء سواء كان في 
المشرق أ المغرسة»..وسواء كان عربياً آو.عجمياء وسواء تجنين. بالمسة 
الرسمية أم لم يتجنس بهاء هكذا علمنا ربنا وأدبنا أحسن تأديب» وهكذا 


أرشدنا رسوله كَكهِ ووجهنا أكمل توجيهء قال الله عر وجل: 8 إِنَمَا ألْمُؤميُونَ 


,)1/94 سورة المائدة» الآيتان (ملاء‎ )١( 


اه 


لِعَوَدٌ 2274 وقال النبي يكِةِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 
فاتقوا الله يا إخواني وأنصفوا من أنفسكم وحققوا الأخوة الإيمانية التي أمر الله 
بهاء وقولوا للمحق: أحسنت وأجملت ووجهوه وأشكروه وأعينوه» وقولوا 
للمسيىء: أسأت وأخطأت برفق وحكمة ووجهوه وأرشدوهء وبذلك 
تستحقون الثواب الجزيل من الله سبحانه والثناء الحسن من الناس والسمعة 
الطيبة في الداخل والخارجء واحذروا طاعة الهوى والتعصب المقيت 
والتقليد الأعمى تربحوا وتسلموا وتفوزوا بالعاقبة الحميدة. 

واه أبنال: نينا حميها سوا العيانة توا تزفق شكرمةا زولا 
أمرنا لما فيه صلاح المجتمع وسعادته في الدنيا والاهرةة وان يعوانا ميا 
ممن يقول الحق ويعمل به لا يخاف في الله لومة لائم إنه على كل شيء قدير. 
والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


هج 980 


)20 سورة الحجرات»؛ الآية .)1١(‏ 


5 


مع الردود والتعقبات 


الرد رقم )١(‏ على من خلط بين دين الإسلام وغيره من الآديان 
الإسلام هو دين الله ليس له دين 000 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. . أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة الصادرة 
بتاريخ /٠١‏ ربيع الآخر/ ١8٠7‏ ه. وعدد 01/86 من الأجوبة الصادرة من 
بعض الكتاب عن أسئلة مجلة (لوفيفا رومافزين) فوجدت فيها ما نصه بعد 
كلام سبق «الصراع بين المسيحية والإسلام والذي أندد به شخصياً وتمكنت 
من ملاحظته أن بعض المبشرين المسيحيين الذين يلقون خطاباتهم في العالم 
الثالث يوزعون مناشير تنتقد الإسلام كذلك فإني أعرف أن بعض الوعاظ 
المسلمين يطبعون ويوزعون كتابات تنتقد المسيحية وهذا مما يؤسف له غاية 
الأسف فالإسلام والمسيحية ديانتان منزلتان ونحن نعتقد في إله واحد 
وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل تصادم بين دينيناء والعمل من أجل تفاهم 
بين المسلمين والمسيحيين في خدمة الإنسان» انتهى . 

ونظراً إلى ما في هذا الكلام من الغلط الواضح والإجمال وجب علي 
وأمثالي التنبيه على ما وقع في هذا الكلام من الأخطاء المخالفة للشرع 
المطهر فأقول: إن الصراع بين الإسلام وبين الأديان الباطلة كاليهودية 
والنصرانية والبوذية وغيرها لم يزل قائماً من حين بعث الله نبيه محمدا كله 


.)1١/7( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


7 


إلى 0 هذا 0 يذم 0 ا 0 ل لقبيحة 
0# رك 


لك لي لين 14 آي وقول ا دس 0 
6 د امكف مَك 2 يله سَتَكْمْبُ مَاكَاادَقْكهُم الأليييا 0 


الآيةء والآيات بعدها وقال تعالى: « لَفَدَ كر البح قَالْوا إنَّ أنه هو 
لْمَسِيحُ أَبْنُ عَرْسِم 7#" . «لَقَد كتر الَدِنَ فَالوَأ ري 


الإ 


والآيات في ذم اليهود والنصارى والتحذير مما هم عليه من الباطل كثيرة. 


2 


وقال في حق المشركين كالبوذيين وغيرهم ولا تَدكِحُوا الْمَمْركتٍ حَقَّ يُؤْمِنَ 
ولع مد مؤوكة ةين مركو ود متك وكا كما الففركي 1 
مُؤنُ حبصن مُشْرِلكٍ ولو أَحْجَبكُمْ ولك يدعو إل لز ةيعوأ إل الب َالمَمفرَة 
إذندء وبي ايه - يدايس لمَلَّمُم دون 2004 وقال تعالى : « إنَّألَدينَ كَعَروأمِنَ 
أحل الكتب والقركو فق ار حَهتد كاين ذا رليات م شر ألْبرِيّةِ 224 وقال 
ال #ا ومن يَبْيَح عير الْسْلَم دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وهو في لآير رو من | ارين 14 
والايات في هذا المعنى كثيرة»؛ وصح عن رسول الله كك أنه قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه» وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها إن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا 
للنبي يك كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي يَكةِ: «أولئك 
إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
واليهود كانوا على شريعة التوراة وبعد ما توفي موسى عليه الصلاة والسلام 


.)184( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.)181( (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
.)١19( سورة المائدة» الاية‎ )9( 
0 سوزؤة المائدة» الآية‎ )4( 
9813 شوو النقرة “لآير‎ )8( 
.)5( سورة البينة» الآية‎ )1( 

(0) سورة آل عمران» الآية (80). 


04 


غيروا وبدلوا وحرفوا وانقسموا على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام ولما بعث الله عيسى عليه 
الصلاة والسلام بشريعة التوراة وأنزل الله عليه الإنجيل وأحل الله لهم 
بعض ما حرم عليهم وبين لهم بعض ما اختلفوا فيه كفر به اليهود وكذبوه 
وقالوا إنه ولد بغي فكذبهم الله بذلك وكفرهم وأنزل فيهم قوله سبحانه 
#هِّمَا َنْضْبِم يسمه وك رهم ايت اله وَكئْلهم الْأَبي بير حَنْ 2374 إلى أن قال 
لعا 1 أ ِهِم وَقُولِهمَ عَلَ مَرَصمَ بُْتََنَا عَظِيمَا (:) ليت 0 16 ست عن 

أبن عرصم 1" ' الآية وهكذا النصارى بعد ما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام 
إلى السماء اختلفوا في ذلك على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة وهي التي آمنت بموسى وعيسى وبجميع الأنبياء والرسل الماضين 
ولما بعث الله نبيه محزمزداً كلل كقونيه الود والتصتارى حخميعا وكديه إلا 
قلياك منهم فصاروا بذلك كفاراً لتكذيبهم لمحمد يك وإنكارهم رسالته 
وذمهم الله وعابهم على ذلك وتوعدهم سبحانه بالعذاب والنار» وكفر 
سبحانه اليهود أيضاً لقولهم العزير ابن الله كما كفر النصارى لقولهم إن الله 
هو المسيح ابن مريم وبقولهم إن الله ثالث ثلاثة وبقولهم المسيح ابن الله. 
فوجب على أهل الإسلام أن يكفروا من كفرهم الله ورسوله وأن يبينوا 
باطلهم وَأ يحذروا المسلمين من مكائدهم ؛ لأن دين اليهودية ودين 
النصرانية أصبحا دينين باطلين لا يجوز التمسك بهما ولا البقاء عليهما؛ لأن 
الله نسخهما ببعث محمد يَكْ وإيجابه على جميع الثقلين أتباعه ا 
بشريعته كما في قوله تعالى: «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل عو شا كبا دن 
ينعُونَ ومُؤفوت الركَرة وَلَدِنَ هْْ بايا بون 2 الدِينَ يببَسْوْت الول 2 
الأَُج الى يجَدُومَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمٌ في تور وَالْإجيل 2 هم الْمُسروق 


3 لت ص 1غ اداه ا وَححرَم 18 1 9 0 و ع 
إضرّفة الكل اكت كنت عت * , 0 بد- وَعرروة “1 


.)١6إ/ سورة النساءء الآيات (160. 5ه‎ )١( 
.)١6ا/‎ 2.165( (؟) سورة الأعراف» الايتان‎ 


ل 


لَرِى: أل معد أؤلتيك هُمُ المُيْلِمُت 274. فخرج بهذه الآية من الإسلام 
ومن أسباب الفلاح اليهود والنصارى والبوذيون وجميع المشركين لأنهم لم 
يتصفوا بهذه الأوصاف التي وصف الله بها المفلحين بل كلهم عاداه ولم 
ينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه إلا من هداه الله 'منهم فهو مع 
المسلمين الناجين. ثم قال سبحانه بعد هذه الآية « فُلَ يَتأبُهَ ألتّانشض إن 


رَسُولُ الله لحك جِيصًا لِك ملك لسوت وَالْارْضٍ لآ له ِلَاهْو يب وَيمِيتٌ 
52 ويه ساسا ههه م 5 7 8 2 20 مه 001 5 
كََامِئُوأ لَه ورَسُولِهِ أَلبِيٍ لني الى يؤْصبْ بالل وَكَلِمَديَه وَأتَمِعُوهُ لَعَلَحكُمْ 
تَمَتَدُورت 4 ا فأصبح سبحانه فى هذه الاية أنه بعث رسوله 
محمدا عبد إلى الناس جميعا من عرب وعجم ورجال ونساء وجن وإنس 
وأغنياء وفقراء وحكام ومحكومين» وبين سبحانه أنه لا هداية إلا لحن أمودية 
واتبعه فدل ذلك على أن جميع الطوائف التي لم تؤمن به ولم تتبعه كافرة 
ضالة. وصح عن النبي كَل أنه قال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة» متفق على صحتهء وفي صحيح مسلم أن النبي كَل قال: 
«والذي نفسي بيده له يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة وما كان فى شريعة التوراة والإنجيل من 
5 كُّ مره ل 4ه رسغرء | رسظ رمه سد لا 27 ل سير مج اس ساس 
قال عرّ وجل: # ايوم َكلت لَكم دبتَك وأممث عَلَيَكُم عَم وَرَضِيِتٌ لكم الْوِسَلَم 
دِينَا 8" . فالإسلام هو دين الرسل جميعاً كما قال الله سبحانه 8 إن ألديت 

دوهي مه 8 9 35 لس سرح ص ا ل 1 00 2 
عند اله اسك #(1) وقال عر وجل : ومن يَبْمَعْ عير الوِسْليم ريما هلن يَقَبَلَ مِنْهُ 


شاعم . صني 0 سس 


وَهْوَ فى لآير من الخَسِرنَ 00409 . 
)١(‏ سورة الأعراف. الآيتان (165, /ا6١).‏ 
(5) سورة الأغراق» الآية (1868). 

(*) سورة المائدة» الآية (7). 
(4)سوزة الاعمرانه 'الآية (4 1 

(4): سوؤة الاغموافة آلآية 42 : 


75 


فالإسلام في عهد نوح عليه الصلاة والسلام هو الإيمان بالله وتوحيده 
وإخلاص العبادة له وتصديق نوح عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به 
وهكذا في عهد هود وصالح وإبراهيم الخليل ومن جاء بعدهم من الرسل هو 
توحيد الله والإخلاص له مع إيمان الأمة برسولها الذي أرسله إليها واتباع ما 
جاء به. وهكذا في عهد موسى ومن جاء بعده إلى عهد عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فلما بعث الله نبيه محمداً يك صار الإسلام الذي يرضاه الله هو ما 
بعث به محمدا يَِةٌ من الإيمان به وتوحيده وإخلاص العبادة له والإيمان 
برسوله محمد يَكِلَةِ وما أنزل عليه من الكتاب والسنة والإيمان بمن قبله من 
الأنياء والرسل.فكل من 'اتبعه وصدق نا كاف نه كهو مق المسلسة وم سحاد 
عن ذلك بعد ما بلغته الدعوة فهو من الكافرين» ويجب على أهل الإسلام أن 
يدعوا إلى الحق. وأن يشرحوا الإسلام ومحاسنه ويبينوا حقيقته لجميع الأمم 
باللغات التي يفهمونهاء حتى يبلغوا عن الله وعن رسوله دينه» كا يجب 
عليهم أن يكشفوا الشبه التي يشبه بها أعداء الإسلام وأن يردوا الطعون التي 
يطعن بها أعداء الإسلام في الإسلام ويبينوا بطلانها بالآدلة النقلية والعقلية؛ 
لآن الله أوجب عليهم أن ينصروا دينه ورسوله محمداً يكِ وأخبرهم سبحانه أنه لا 
نجاة ولا فلاح إلا لمن نصر الحق واتبعه» وبهذا يعلم أن انتقاد النصرانية المسماة 
بالمسيحية وبيان بطلانها وأنها دين قد غير وبدل ثم نسخه الله ببععث محمد كَل 
وشريعته ‏ أمر واجب على المسلمين ؛ لأن النصرانية لم تبقّ ديناً صالحاً لا لنا ولا 
لغيرنا بل الدين الصحيح للمسلمين ولغيرهم هو الإسلام الذي بعث الله به 
محمداً يلل والمسلمون مأمورون بالدعوة إلى دينهم والذب عنه ومعذورون 
في بيان بطلان جميع الأديان من يهودية ونصرانية وغيرهما ما عدا الإسلام 
لأنهم بذلك يدعون إلى الحق والجنة وغيرهم من الناس يدعو إلى النار كما 
قال الله سبحانه لما نهى عن نكاح المشركات وعن تزويج المشركين 
للمسلمات قال: 9 أَوْلَتِكَ يَدَعُونَ إِلَ الَار وَأَسَد يعوا ِلَ الَْنَةَوَالْمَمْفرةَ بإدنرة»7) 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (71؟). 


فالله سبحانه يدعو إلى الجنة والمغفرة وإلى أعمالهاء وهكذا الرسول كَل 
وهكذا المسلمون العارفون بدينه والداعون إليه على بصيرة» أما غيرهم من 
الكفار فإنهم يدعون إلى النار في كتبهم ونشراتهم ووسائل إعلامهم. وبهذا 
يعلم أنه لا يجوز إطلاق القول بأن الإسلام والمسيحية ديانتان منزلتان؛ لأن 
المسيحية لم : كياة مره بل يدغيرك وخردك لم لمح نا بلي ليها من اق 
يما بعث الله به نبيه محمد وَل م مو الهدى ودين الحق. وأما قول الكاتب: 
ونحن نعتقد في إِلْه واجد فهذا يخص المسلمين الذين يعتقدون في إِلَه واحد 
ويعبدونه وحده وينقادون لشرعه وهو الله عر وجل خالق السموات والأرض 
وخالق كل شيء ورب كل شيء القائل في كتابه المبين «وَإكجَيٌ ركد ويد له 
لَه إِلَا هْوَاَليَحْمَنٌ اليم 74" والقائل سبحانه في كتابه العزيز # إلك ريم 
لِك َلك لسوت وَالْصَ في سِئَة يواست سوم ص1 عل لمش يفش الََلَ الها ريطم 


له سح سه سه سه سه كد 


حدما وَالشّمْسَ وَالْفَمَرَ وَاَلتُمم مسكات بأتري ألا للق والكعدُ يرك أَّدُ رَثُ 


022011 دي عي ساسم سا ص سه وجا مع ل ف مج 2 د وك م عو 
لْعَنلمِينَ م . وهو القائل سبحانه: # اللَّهُ لا إله لاهو الحى القيوم لا تأخدم 
2 
0 و 2م قدس 5 م اح ار 00 02 خج ساكو سا سا ل 
نه ولانوم لَه ماف السَمنواتِ وَمَاف الأرض من ذا الْذى يشفع عِنده: إلا بإذنهء يعَلْم مَابِينَ ' 
2 2007 0 ووم ١‏ 00 ل ا ل 0 
دو ماع ولا يطوة دتو ون لود إلا يما شاء 7 تستةا لوت 
مد 


وَالارضَ وى هما وَهُوَ ال الْعَلِيمٌ 4:9" وهو القائل عر وجل: كل 
آسَّهُ حدٌ () أنَّهُ أصَحمَد ” 7 جيذ وك يوك ذ يك وَلَمْ يك لم حكَهرًا 
نح ج204 وأما اليهود والنصارى فيعبدون مع الله غيره ولا يعبدون ! 
واحداً كما قال تعالى: #الَقَّدَ كفَر لذن قَالوَاإت لله 0 


إل إكنهُ ويك 2*04. الآية وقال سبحانه : وَقَالَت اليَهُوهُ رد أن أله وَقَالتِ 
التصدرى الْمَسِيحٌ أن الله دلت فَوَلُهُم يَأَفووههمم عت َل ألْذينَ 


0 شور البشرة» الآية:(50). 
(؟) سورة الأعراف» الآية (01). 
0 سوؤة البقرة: الآية (980) , 
(5) سورة الإخلاصء الآيات -١(‏ 5). 
(0) سورة المائدة» الآية (/). 


م 


سكئررامه يل تللق الأ ون بوزفحورب 1 2 | مسوأ أحبارَهم 


وَرُمسَكَهُم أَريسابًا ين دوي أللَّهوأ 0 آ أمِرا إلا يَعَسْدُوَا 
2 1 هو مْبَكَديمُ ددا مُمْرِكُرب 9 2104. فأبان 
سبحانه في هذه الا أن اليهود والتضارى عبدوا الهة كثيرة لاساو رالزهيان 


وو حر وزعموا أنه ابن الله» وعبد النصارى المسيح ابن مريم 
وزعموا أنه ابن الله وأنهم جميعاً لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إِلْهاً واحداً وهو الله . 
سبحانه خالق الآشياء كلها ورب الجميع سبحانه عما يشركون. وبما تقدم 
يعلم أيضاً أنه لا يجوز أن يقال عن الإسلام والنصرانية ما أطلقه الكاتب بقوله 
(وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل تصادم بين دينينا الكبيرين) لأن النصرانية . 
ليست ديناً لنا وإنما ديننا الإسلام فقط وأما النصرانية فقد سبق أنها دين باطل 
وما فيها من حق فقد جاءت به شريعة محمد يَلةِ أوبما هو أكمل منه. فالمسلمون 
يأخذون به لكونه من الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً يلِِ لا لأنه جاء في 
التوراة أو الإنجيل بل لأن شرعنا الإسلامي جاء به ودعا إليه. وهذه كلمة 
موجزة أردت بها التنبيه على ما وقع في كلام هذا الكاتب من الغلط خشية أن 
يغتر به بعض الناس» وذلك من النصح الذي أوجبه الله على المسلمين وعلى 
أهل العلم بوجه أخص في قول النبي كَلْةِ: «الدين النصيحة» قيل: لمن 
يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» خرجه 
مسلم في صحيحه؛» وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: (بايعت 
النبي كَل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) وخروجاً من إثم 
الكتمان الذي توعد الله عليه بقوله. # نَأَِيَ كمون ما را يكت واد 
مِنْبَعَدٍ را اي ادن 
وَأصَلَحُوأ وبَيو هكيك أَنوْبُ عَلت ونا لتاب عير 749 . 


وأسأل الله عرّ وجل أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للفقه في دينه 


.)"31 .*5( سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 
.)١50 .159( (؟) سورة البقرق» الايتان‎ 


2.6 


والثبات عليه والنصح له ولعباده وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئآت 
أعمالنا ومن القول عليه أو على رسوله بغير علم وصلَّى الله وسلّم على نبينا 


حول وال وصحبه أجمعين . 


الرد رقم هج 
على ما نشر حول الدعوة إلى عدم نشر الدين والحديث عنه 
الإسلام قول وعمل وعقيدة0© 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وإمامنا 
07 

فقد نشرت صحيفة الندوة في عددها ١54٠١‏ الصادر في /7/١7/١0‏ 
تحت عنوان: (هذه الصفحات الإسلامية) بقلم المحرر ما نصه: تحرص كل 
الصحف هنا تقريباً وفي أكثر البلاد الإسلامية على أن تخصص بعض 
صفحاتها أو بعض أعمدتها للحديث عن الإسلام بين الحين والحين فلماذا؟ 
أليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله ولو 
باللسان أليسوا يحملون أسماء إسلامية وتقول دساتير دولهم كلها تقريباً إن 
دينهم هو الإسلام فلماذا إذن يكثر الحديث عن الإسلام وإلى أي شيء تهدف 
هذه الصحف أو هذه الصفحات أهى للدعوة إلى الصلاة؟ ما شاء الله 
المساجد مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على الإمام 
استوينا. أم هي الدعوة إلى الحج؟ مثلاً إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى 
الحج والله أعلم بالنناتة:: أم هي إلى الزكاة؟ وكثيرون منهم يؤدون الزكاة 
طائعين أو مكرهين إن الإسلام الذي يكثر الناس الحديث عنه يتضمن كل هذه 
الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة. الحياة كلها بكل 
ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات توضح أن الإسلام في 
صميمه نظام حياة؛ نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم 
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وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام 
التربية ونظام الأخلاق كما تقوم العلاقات الدولية بين الدول المسلمة وسائر 
الناس وعلى هذا التصور وحده يجب أن تسير الدعوة إلى الإسلام وعلى هذا 
التصور سنحاول أن تكون هذه الصفحة إن شاء الله». وإننا ندعو القراء أن 
يكتبوا إلينا حين يكتبون على هذا الاعتبار وبهذه النظرة. هذا كله أيها القارىء 
كلام المسرى فى تحيفة الندوةة ظ 


وأقول وبالله التوفيق » إنه لأمر غريب » وعجب لا ينقضي » أن 
ينبري كاتب ممن يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة. 
فيسمح لقلمه أن يكتب في صحيفة سيارة مقالا مضمونه: دعوة المسلمين إلى 
أن يعرضوا عن دينهم فلا ينشروا محاسنه ولا يدعوا إليه ولا يحذروا من 
بكالقعه وأن قبباء ل تار ل الستععربة' المستكر (الين الناسي امسلمين) 
إلخ. . 

ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم بمجرد اللفظ فقط بل إلى أدنى من 
ذلك وهو الاكتفاء بمجرد الأسماء الإسلامية كمحمد وعبد الله وعبد الرحمن 
ونحو ذلك وشهادة الميلاد وحفيظة النفوس أو ما هو أدنى من ذلك وهو 
الانتساب إلى دولة تزعم أن دستورها الإسلام. سبحان الله! كيف بلغ الجهل 
بهذا الرجل أو التجاهل للإسلام إلى هذا الحد حتى كتب هذه المقالة مع أنه 
يعلم نشاط المبشرين في دعوتهم إلى اديانهم الباطلة ونشاط الدعاة إلى 
المذاهب الهدامة كالبعثية والاشتراكية والشيوعية وتكريس جهودهم في 
تحبيذها وإبراز ما يزعمون أنه من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة في هذا 
السبيل الذي يقود أهله إلى النار. 

أيها المحررء أين ذهب عقلك حتى قلت هذه المقالة الشنعاء عن دين 
الإسلام الذي هو خير الآديان» وأحبها إلى الله وهو دين ودولة وعبادة وجهاد 
وسيف ومصحف وثقافة وحكم وهو المشتمل على صلاح أمر الدنيا والاخرة 
وعلى سعادة الفرد والجماعة فى هذه الحياة العاجلة وفي الاخرة. أليس دين 
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هذه بعض محاسنه ومزاياه حقيقاً بأن يدعي إليه وتنشر محاسنه على صفحات 
الصحف السيّارة وفي المجلات والنشرات وعلى المنابر وفي سائر الحفلات 
والاجتماعات. أليس خليقاً بأن تكرس الجهود والأموال للدعوة إليه 
والترغيب في اعتناقه وتحكيمه والاستقامة عليه وتزييف ما خالفه من الأديان 
والمذاهب. أليس القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب وأشرف دستور قد أمر 
بالدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه وحصر الفلاح في الدعاة إليه وحكم بأن 
أهله هم خير أمة أخرجت للناس لإيمانهم به ودعوتهم إليه» وإن كنت قد 
نسيت ذلك فاسمع قوله عزّوجل: # ل لذو سَبِيل أَدْعْوَأ إل الله عَلّ بَصِرَةٍ نَأ 
ومن اتيك 114“ الاية. أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أن أتباع 
الرسول يكل على الحقيقة والكمال هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة؛ وسبيله 
هو الإسلام الذي أنكرت على أهله الدعوة إليه. وقال تعالى: # أدع إِلّ سَِلٍ 
َيكَ بالِكْمَةَالْموعطلةِ الحَسَنووحَددِلهُم التي أَحْسَنُ74" أمر سبحانه في هذه 
الآية نبيه كِ أن يدعو إلى الإسلام وأن يجادل عليه بالتي هي أحسن وأنت 
تعلم وهكذا غيرك من القرّاء أن كل دين وكل مذهب يهمل ولا يدعي إليه ولا 
تنشر محاسنه بل يغفل عنه وينسى» مصيره إلى الذهاب والزوال وإن دل ذلك 
على شيء فإنما يدل على رغبة أهله عنه وقلة اكترائهم به فكيف سمحت 
لقلمك بل كيف سمحت لك مروءتك وعروبتك إن لم يكن هناك غيره على 
الإسلام أن تقول هذا المقال الذي مقتضاه وخلاصته: الدعوة إلى نبذ الإسلام 
والإعراض عنه وألا يذكر في الصحف السيّارة بين الناس وأي قيمة لدين هذا 
ا سبحان الله ما أعظم شأنه والله أكبر وأجل وأعظم من أن تكون قيمة 
دينه ما ذكرته أيها المحرر. وقال عرو « كي حَرَ أتَِ ُرِْجَتَ كاسن 
مود ِآلْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْت عن الْمُنحكر وَتُوَموْنَ مه 4”" وقال جل ذكره : 
« ولتكل مَك أَبَدُيدَعْودَ إل اير يمون لوف وَينْمَوتَ عن السكر وَأْوْليكَ هم 
)١(‏ سورة يوسفء الآية .)١1١8(‏ 
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لْممْلِمُوت 9 2274 وقال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قوْلَا مَمَن 15 إل لَه وَحَحِلَ 


صَدِِحَاوَكَالَ إِنَّى مِنَلْمْسِلِمِينَ 429(" تأمل أيها المحرر وتأملوا أيها القرّاء هذه 


الايات كيف حكم الرب جل وعلا للدعاة إلى الله بالفلاح وأنهم خير الأمم 
سبيلهم ويتعجب منهم تعجب المستنكر والمستغرب ثم نتأمل جميعاً هل 
رضى الله سبحانه من أهل الإسلام بجر “اللقظ» أى ١‏ التممى. بالأسنناء 
الإسلامية أو الانتساب إلى دولة إسلامية. أم طالب المسلمين بالإيمان 
والعمل اللذين يترتب عليهما الفلاح والكر والشعاذة قن الدانيا والاحرة إن 
الأمر في غاية الوضوح بل هو أوضح من الشمس في الظهيرة ولكن الأمر كما 
قال الله عرّ وجل : اكاكس لبر ون تس ادلو أل في الشثدر 743" 
ولولا ما يخشى من اغترار بعض الجهال بهذا المقال وصاحبه لما كان حقيقاً 
بالرد عليه لظهور بطلانه لكل من يطلع عليه من عامة المسلمين فضلاً عن 
مثقفيهم ونسأل الله أن يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه ان التوبة الصادقة . وأما 
.قوله في آخر المقال بعد ما ذكر الصلاة والزكاة والحج ما نصه: (إن الإسلام 
يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة» 
الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات» إن 
الإسلام في صميمه نظام حياة نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها 
من قيم وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد 
ونظام التربية ونظام الأخلاق) إلخ. . 

فالجواب أن يقال لهذا الكاتب إذا كان الإسلام ديناً يتضمن هذه 
الأسس ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئونها فكيف تنكر على أهله 
الدعوة إليه ونشر محاسنه وتقول إن الناس مسلمون ولو باللفظ إذا كان يكفي 
من الإسلام مجرد اللفظ لم تتحقق هذه المقاصد وهذه الأسس والتي أشرت 
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إليها أخيراً إنه لأمر عجيب وتناقض غريب أو تلبيس وخداع ولماذا لم تذكر 
ككينا بترن عليه صل آم الانيا والاخرة ووسمد أله :في اللانيا:والأخره 
وإنما قصرته على هذه الحياة فقط. أتظن أن هذا الدين إنما جاء لإصلاح 
الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخرة أم ماذا؟؟ إن المقام واضح لا يسناج إلى" . 
تفصيل وكل من له أدنى علم بالإسلام يعلم أنه نظام صالح شامل لكل ما فيه 
سعادة البشرية في هذه الدنيا وفي الاخرة وإنما يجىء الخلل لبعض أهله 
مسقت كايا ار عه طسقو اسكاته وار اق افليما ويعنيدا ساعد اك 
لكل من تأمل أحوال المسلمين في صدر الإسلام وفي ما بعد ذلك فاتق الله 
أيها الكاتب وحاسب نفسك وتب إلى ربك وارجع عن أخطائك فالرجوع إلى 
الحق فضيلة. بل واجب لا بد منه وهو خير لك في الدنيا والاخرة من 
التمادي في الباطل. وأسأل الله لي ولك ولسائر المسلمين التوفيق لما يرضيه 
والهداية إلى سبيله إنه خير مسئول وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا به 
وحنينا اللهوتعم الوكيل وصلى, الله على هه ونير له محمد واله وش 
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الرد رقم (؟) على ما نشر حول الإهتمام بالآثار وتعظيمها 
حكم الإسلام في إحياء الآثار”") 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: 

فقد نشرت بعض الصحف مقالات حول إحياء الآثار والاهتمام بها 
لبعض الكتاب ومنهم الأستاذ صالح محمد جمال. وقد رد عليه سماحة 
العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد فأجاد وأفاد وأحسن أجزل الله 
شويكة. ولكن الأسناة انور آنا الجدايل هداه الله وألهمه رشده لم يقتنع بهذا 
الرد أو لم يطلع عليه فكتب مقالاً في الموضوع نشرته جريدة المدينة بعددها 
الصادر برقم 545/4 وتاريخ ١107/5/77‏ ه بعنوان (طريق الهجرتين) قال 
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فيه «والكلمة المنشورة بجريدة المدينة بالعدد 0577 وتاريخ /ا/ ١1١7/5‏ ها 
للأستاذ البحاثة عبد القدوس الأنصاري عطفاً على ما قام به الأديب الباحث 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من تحقيق للمواقع التي نزل بها رسول الله يد في 
الطريق الذي سلكه في هجرته من مكة إلى المديئة المنورة تدفعنا إلى 
استنهاض همّة المسئولين إلى وضع شواخص تدل عليها كمثل خيمتين أدنى 
ما تكونان إلى < ل ا 
الحيطة اللازمة لمنع أي تجاوة يعطييا هنة 7 القدسن أل العرك أو الاتحراف 
عن مقتضيات الشرع» لأآن المقصود هو إيقاف الطلبة والدارسين ومن يشاء 
من السائحين على ما يريدونه من التعرف على هذا الطريق ومواقعه هذه 
لمعرفة ما عاناه الرسول كَل فى رحلته السرية المتكتمة هذه من متاعب وذلك 
لمجرد أذ العبرة وحمل النفوس على تحمل مشاق التاعوة إلى الله تأسياً بما 
تحمله في ذلك عليه السلام. 

على أن تعمل لها طرق فرعية معبدة تخرج من الطريق العام وتقام بها 
نزل واستراحات للسائحين وأن يعني أيضاً بتسهيل الصعود إلى أماكن 
تواجده كه بدأ بغار حراء ثم ثورء والكراع حيث تعقبه سراقة بن مالك حتى 
الوصول إلى قباء وما سبق ذلك من مواقع في مكة المكرمة.كدار الأرقم بن 
أبي الأرقم والشعب الذي قوطع هو وأهله فيه وطريق دخوله في فتح مكة ثم 
نزوله بالأبطح وكذا في الحديبية وحنين وبدر. وكذلك مواقعه في المدينة 
المنورة. ومواقع غزواته. وتواجده في أريافها ثم طريقه كَكةْ إلى خيبر وإلى 
تبوك» وتواجده فيهما لإعطاء المزيد من الإحاطة والإلمام بجهاده الفذ في 
نشر الدعوة الإسلامية والعمل على التأسي به في ذلك) أ ه. 

كما دعى الدكتور فاروق أخضر في مقاله المنشور في جريدة الجزيرة 
بعددها رقم 7704 وتاريخ 4/1/1 اعد لين تظوير الآماكة الأثرية في 
المملكة لزيارتها من قبل المسلمين بصفة مستمرة» لضمان الدخل بزعمه بعد 
نفاد البترول - ومما استدل به: (أن السياحة الدينية في المسيحية في الفاتيكان 
تعتبر أحد الدخول الرئيسية للاقتصاد الإيطالي» وأن إسرائيل قد قامت ببيع 
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زجاجات فارغة على اليهود في أمريكا على اعتبار أن هذه الزجاجات مليئة 
بهواء القدس) كما أشار إلى أنها ستؤدي من الفوائد أيضاً: (في تثبيت العلم 
بالإسلام عند الأطفال المسلمين. . . إلخ). 

ونظرا لما يؤقي اله ]سيا الآدار» الستعلقة بالذين عزو شاط دين 
العقيدة أحببت إيضاح الحق وتأييد ما كتبه أهل العلم في ذلك والتعاون معهم 
على البر والتقوى والنصح لله ولعباده وكشف الشبهة وإيضاح للحجة 
فأقول: 


إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله جلّ وعلا 
لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلق بما تظن أنه يفيدها. والشرك بالله 
أنواعه كثيرة غالب الناس لا يدركها. والذي يقف عند هذه الآثار سواء كانت 
حقيقة أو مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة بترابها وما فيها من 
أشجار أو أحجار ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه ظناً منهم أن ذلك قربة 
إلى الله سبحانه ولحصول الشفاعة وكشف الكربة. ويعين على هذا كثرة دعاة 
الضلال الذين تربت الوثنية في نفوسهم والذين يستغلون مثل هذه الآثار 
لتضليل الناس وتزيين زيارتها لهم حتى يحصل بسبب ذلك على بعض 
الكسب المادي وليس هناك غالباً من يخبر زوارها بأن المقصود العبرة فقط 
بل «الغالت العكطل: 

ويشاهد العاقل ذلك واضحاً في بض البلاة الف ليق بالتملق 
بالأضرحة وأصبحوا يعبدونها من دون الله ويطوفون بها كما يطاف بالكعبة 
باسم أن أهلها أولياء فكيف إذا قيل لهم أن هذه آثار رسول الله يكلِ. كما أن 
الشيطان لا يفتر في تحين الأوقات المناسبة لإضلال ا قال الله تعالى 
عن الشيطان إنه قال: ا فَالَ ردك لوهم أبموين 23 إِلَاعبَادَكَ مِنْهُمُ 
المخلصِيت 9 274 وقال أيضاً 00 الله عيطت قَالَّ قبِمّآ 


وسور مدع حول 


َعْويْتقٍ لَأَفعدَنَ ل رطكَ ألْمسيّقم 07 ثم لَأتبئهر ما بين يدوم ومِنْ حَلْهم وَعَنْ يمو وحن 
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ا عط رار ع ست سس ره اسء حبر .0 31 َ 1 - / 
تمابلهم ولا د رس شكربس 0 0174 وقد أغوى ادم فأخرجه من الجنة مع أن 
الله سبحانه وتعالى حذره منه وبين له أنه عدوه كما قال تعالى فى سورة طه: 
8# وعم سر سكتغر ص# ساي .جا كير و 9 07 1 
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وعصو ادم ريم فوكا ([) شم تنه ريم فَابَ عليه وَهدَئ (:740 . 
عجلاً ليعبدوه من دون الله فزين لهم الشيطان عبادته مع ظهور بطلانها. وثبت 
في جامع الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن ا واقد الليئي رضي الله عنه 
سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا 
بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواط . فقال كَل : 
الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
اجعل لنا إلها كما لهم الهة لتركبن سنن من كان قبلكم). شبه قولهم اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بقول بني إسرائيل اجعل لنا إِلْهاً كما لهم 
آلهة. فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد لا بمجرد الألفاظ . 
ولعظم جريمة الشرك وخطره في إحباط العمل نرى الخليل عليه السلام يدعو 
الله :ولت البتلامة سعد قالل ناش تعال 8 وَإِذْقَالَإِبْرَسِيمُرَتَ أَجْمَل هذا الْبَدَ 
َأمنا وأبعشبن وَينَ أن تَسَبْدَ الأضكاء 3©) رت إِتنَ أَصْلَلنَ كديرا من تاي 74" الاية . 
فإذا خافه الأنبياء والرسل وهم أشرف الخلق وأعلمهم بالله وأتقاهم له فغيرهم 
أولى وأحرى بأن يخاف عليه ذلك ويجب تحذيره منه كما يجب سد الذرائع 
ومهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين 
الجهال وبين المفاسد المترتبة على تعظيم الاثار لأن الناس يختلفون من حيث 
الفهم والتأثر والبحث عن الحق اختلافاً كثيراًء ولذلك عبد قوم نوح عليه 
السلام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. مع أن الأصل في تصويرهم هو 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية .)١9(.‏ 
(0) سورة طهء الآيتان (31171. .)١717‏ 
() سورة إبراهيم» الآيتان (0"ا, 5”). 
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التذكير بأعمالهم الصالحة للتأسي والاقتداء بهم لا للغلو فيهم وعبادتهم من 
دون الله ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من صورهم هذا المقصد وزين لهم 
عبادتهم من دون الله وكان ذلك هو سبب الشرك في بني ادم - روى ذلك 
البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعالى : 9# وَقَالوا لا درن ءالهتك ولا درن ووو سواعا ولا يغومك و يعوقٌ وَضَسرَا 3 32 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً 
وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم ٠‏ 
عبدت) . 

أما التمثيل بما فعله اليهود والنصارى فإن الله جلّ وعلا أمر بالحذر من 
طريقهم لأنه طريق ضلال وهلاك ولا يجوز التشبه بهم في أعمالهم المخالفة 
لشرعنا وهم معروفون بالضلال واتباع الهوى والتحريف لما جاء به أنبياؤهم . 
فلهذا ولغيره من أعمالهم الضالة نهينا عن التشبه بهم وسلوك طريقهم. 
والحاصل أن المفاسد التي ستنشأ عن الاعتناء بالاثار وإحيائها محققة ولا 
يحصى كميتها وأنواعها وغاياتها إلا الله سبحانه.» فوجب منع إحيائها وسد 
الذرائع إلى ذلك. ومعلوم أن أصحاب النبي كله ورضي الله عنهم أعلم الناس 
بدين الله وأحب الناس لرسول الله لَه وأكملهم نصحاً لله ولعباده ولم يحيوا 
هذه الآثار ولم يعظموها ولم يدعوا إلى إحيائها بل لما رأى عمر رضي الله 
عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة التي بويع النبي كَل تحتها أمر بقطعها 
على الاير مز كربو رالغره يوار مشكر اله الجسالمو كن 3للك وهدو: 
من مناقبه رضي الله عنه . 

ولو كان إحياؤها أو زيارتها أمراً مشروعاً لفعله النبي يه في مكة وبعد 
الهجرة أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه. وسبق أنهم أعلم الناس 
بشريعة الله وأحبهم لرسوله كَلْةٌ وأنصحهم لله ولعباده ولم يحفظ عنه يَلْةِ ولا 
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عنهم أنهم زاروا غار حراء حين كانوا بمكة أو غار ثور ولم يفعلوا ذلك أيضاً 
اك م اس لامر 1 لو ررد 

امرك اه حل صمو ا كا 1 
الأكبر. راتكن البناء علي النجون ثوانيقاة م ف أعظم ساكل 
الشرك نهى النبي كَْةْ عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور 
أنبيائهم مساجد وأخبر عمن يفعل ذلك أنهم شرار الخلق قال فنا نيك عنه 
قال رسول الله كلةِ: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). وفي 
الله يلِ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. وأن يبنى عليه) زاد الترمذي بإسناد 
صحيح «وأن يكتب عليه» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد الذرائع القولية 
والفعلية واحتيج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة وذكر منها العلامة ابن 
القيم رحمه الله في كتابه : إعلام الموقعين تسعة وتسعين ين دليلاً كلها تدل على 
وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي» وذكر منها قول الله 
تعاك :8 وَلاصَيوا ل نر ارو الم امنا ابعرِعلرِ م« »ا الاية: 
وقوله كَكهِ: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» سد لذويعة غنادة الفيسن من :دو الله -ومعا للتشبه بعن 
فعل ذلك . كما ذكر منها أن النبي كَكِةٍ نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من 
فعل ذلك ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد وعن الصلدة إليها 
وعندها وعن إيقاد المصابيح عليها وأمر بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيداً وعن شد 
الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها وحرم ذلك 
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على من قصده ومن لم يقصده بل قصد خلافه سداً للذريعة. 

فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك 
نبي الله كَل وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب وغيره وأن ينهوا عما نهى 
عنه رسول الله يلل وأن يسدوا الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك 
والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء حماية لجناب التوحيد وسداً لطرق 
الشرك ووسائله. والله المسئول أن يصلح أحوال المشامية وأن يفقههم في 
الدين وأن يوفق علماءهم وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا 
والككرة وأن يوفق قادة المسلمين لتحكيم شريعة الله والحكم بها في كل 
شئونهم وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلّى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


الرد رقم (4) على من ينكر دخول الجنى في الإنسى ومخاطبته له 
إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 
والرد على من أنكر ذلك217 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 

اهتدى بهداه. . 
0 "انعد كلد ارك يدون المجحت الفيعل ةروع حااقى فتسانا مه 
هذا العام أعني عام ١401‏ ه أحاديث مختصرة ومطولة عما حصل من إعلان 
بعض الجن الذي تلبس ببعض المسلمات في الرياض إسلامه عندي بعد أن 
أعلنه عند الأخ عبد الله بن مشرف العمري المقيم في الرياض بعد ما قرأ 
المذكور على المصابة وخاطب الجنى وذكره بالله ووعظه وأخبره أن الظلم 
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حرام وكبيرة عظيمة ودعاه إلى الإسلام لما أخبره الجني أنه كافر بوذي ودعاه 
إلى الخروج منها فاقتنع الجني بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبد الله المذكورء 
ثم رغب عبد الله المذكور وأولياء المرأة أن يحضروا عندي بالمرأة حتى 
أسمع إعلان إسلام الجني فحضروا عندي فسألته عن أسباب دخوله فيها 
فأخبرني بالأسباب ونطق بلسان المرأة لكنه كلام رجل وليس كلام امرأةء 
وهي في الكرسي الذي بجواري وأخوها وأختها وعبد الله بن مشرف المذكور 
وبعض المشائخ يشهدون ذلك ويسمعون كلام الجني. وقد أعلن إسلامه 
صريحاً وأخبر أنه هندي بوذي الديانة فنصحته وأوصيته بتقوى الله وأن يخرج 
من هذه المرأة ويبتعد عن ظلمها. فأجابني إلى ذلك وقال أنا مقتنع بالإسلام 
وأوصيته أن يدعو قومه للإسلام عا عدا اه له رهد غير وغادن المراء 
وكان آخر كلمة قالها. السلام عليكم. ثم تكلمت المرأة بلسانها المعتاد 
وشعرت بسلامتها وراحتها من تعبه. ثم عادت إليَّ بعد شهر أو أكثر مع 
أخويها وخالها وأختها وأخبرتني أنها في خير وعافية وأنه لم يعد إليها 
والحمد لله وسألتها عما كانت تشعر به حين وجوده بها فأجابت بأنها كانت 
تشعر بأفكار رديئة مخالفة للشرع وتشعر بميول إلى الدين البوذي والاطلاع 
على الكتب المؤلفة فيه. ثم بعد ما سلمها الله منه زالت عنها هذه الآفكار 
ورجعت إلى حالها الأولى البعيدة من هذه الأفكار المنحرفة. وقد بلغني عن 
فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هذا الأمر وذكر أنه تدجيل 
وكذب وأنه يمكن أن يكون كلاماً مسجلاً مع المرأة ولم تكن نطقت بذلك. 
وقد طلبت الشريط الذي سجل فيه كلامه وعلمت منه ما ذكر. وقد عجبت 
كثيراً من تجويزه أن يكون ذلك مسجلا مع أني سألت الجني عدة أسئلة 
وأجاب عنها فكيف يظن عاقل أن المسجل يسأل ويجيب هذا من أقبح الغلط 
ومن تجويز الباطل» وعم أيضاً في كلمته أن إسلام الجني على يد الإنسي 
يخالف قول الله تعالى في قصة سليمان #وَمَبَ ل ملك لَايْبَنى قمر يَنْيدَرى 07# 
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ولا شك أن هذا غلط منه أيضاً هداه الله وفهم باطل فليس في إسلام الجني علو 
يد الإنسي ما يخالف دعوة سليمان. فقد أسلم جم غفير من الجن على يد 
النبي ككلل. . 

وقد أوضح الله ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن وثبت في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال : «إن الشيطان عرض لى 
فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني اللاست عه ولك حميت أن أرق إلى 
سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام : 
« رب أَغْفرٌ لي وَحَبَ ل ملكا لا يَبَنى لمر يَنْ بَمَرِى * فرده الله خاسئاً» هذا لفظ 
البخاري ولفظ مسلم (إن عفريتاً من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع 
علي الصلاة وأن الله أمكنني منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جانب سارية 
من سواريئي ١‏ تنظرون إليه ا أو كلكم ثم ذكرت 
قول أخي سليمان رب أغفر لي وم 0 مب لاسر من بسرى ‏ فرده اللّه 
تايا روف النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كَكِةٍ كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول الله يل : 
«حتى وجدت برد لسانه على يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً حتى يراه 
الناس» ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبى سعيد وفيه (فأهويت بيدي فما زلت 
أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين ايد اده الويهام والتي تليها) وخرج 
البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به ج 4 ص 487 من الفتح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله يكةِ بحفظ زكاة رمضان فأتاني 
آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله كَل 
قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت 
فقال رسول الله يَكِ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله 
شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله. قال «أما أنه قد كذيك 
وسيعود) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله َك فرصدته فجاء يحثو من 
الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يك قال: دعني فإني محتاج 
وعلي عيال ولا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول 
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الله كل : «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة» قلت يا رسول الله «شكا حاجة 
شديدَة وغبالاً فرحمته وخليت سبيله) :قال 9آما أنه قد كذبك وسيعود» قرصدته 
الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله كله وهذا 
آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. : قال دعني أعلمك كلمات 
ينفعك الله بها قلت ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 
< الله 4 لَه إِلَاهُوٌ نم2204 حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من 
الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله فأصبحت فقال لي 
رسول الله تك : «ما فعل أسيرك البارحة» قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني 
كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال «ما هي» قلت قال لي إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية 9# الله 4 ]5 إِلَه إلا هو ال 
لَْيوْمُ 4 وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير ‏ فقال النبي كَل : «أما أنه قد صدقك 
وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة» قالا لا قال «ذاك 
شيطان» . 


وقد أخبر النبي ككِةِ في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن صفية 
رضي الله عنها أن النبي كَلةٍ قال «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . 


وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند ج 4 ص ١١5‏ بإسناد صحيح 
«أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله حال الشيطان بيني 
وبين صلاتى وبين قراءتى قال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أنت حسسته 
فتعوذ 50 واتفل ط يسارك ثلاثاً قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عرز وجل 
عني» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي يَكِ أن كل إنسان معه قرين 
من الملائكة وقرين من الشياطين حتى' النبي كك إلا أن الله أعانه عليه فأسلم 
فلا يأمره إلا بخير. وقد دل كتاب الله عز وجل وسئة رسوله كَْةِ وإجماع الأمة 
على جواز دخول الجني بالإنسي وصرعه إياه فكيف يجوز لمن ينتسب إلى 
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العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى بل تقليداً لبعض أهل البدع المخالفين . 
لأهل السنة والجماعة فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أذكر لك 
أيها القارىء ما تيسر من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله . 


بيان كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى 

«الدرت يَأْكُلُونَ الرِيوأ لا يَعُومُونَ إلا كما يفو َع الف يتقتلة القبطلان يق 
لعي 78 قال تاق تجعمر وذ جرد وده الاك تر ترا 0 : # الذرت 
يأَكُلُونَ ريأ لا يَُومُونَ إلا كنا يَقُوْمُ الى يِتَكَبَطْهُ ليطن من أ لمن 4 اها انضه: 
يعني بذلك يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يخنقه فيصرعه «من المس» 
يعني من الجنون. وقار البغوي رحمه الله في تفسير الاية المذكورة ما نصه 
"9 لا يقومون إ لا كما يفو ف ابت عل اتوي آلْمَيِنَ4 أي الجنون. يقال مس 
الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنوناً. أه. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه # لذت 
يَأكُلُونَ لبوا ل يَُوْمُوَ إلا كما يَشُوْمُ الى يِتَحَبَّطْهُ ليطن مِنَ الْمَيْن4 7 أي لا 
يقومئون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
الشيطان له وذلك أنه يقوم قياماً منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه اكل 
الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنف. رواه ابن أبي حاتم قال وروي عن 
عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن 
حان تحن الك احوى المتمينة د من كلامه رحمه الله . 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى: #الدرت 
يَأْكُلُونَ ليوأ لايَعومُونَ إلا كنا يتوم الى يَتَكَبَطه ألقَيِلنُ مِنَ ألْمَيْن74" في هذه 
الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (1/6؟). 


(؟) سورة البقرة» الآية (71/0). 
() سورة البقرة» الآية (1/0؟). 
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الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. أ. ه. وكلام 
المفسرين في هذا المعنى كثير من أراده وجده. وقال شيخ الإسلام بن تيمية 
رحمه الله في كتابه «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين» الموجود في 
مجموع الفتاوي ج ١9‏ ص ؟ إلى ص 19 ما نصه بعد كلام سبق. ولهذا 
أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في 
بدن المصروع ولم ينكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن 
الرسول كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر الأشعري في 
مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الجني يدخل في بدن المصروع 
كما قال تعالى: #الَذِرح يَأَكُنُونَ أرَيذا لا يَتُومُونَ إلا كمَا يَقُومْ الى يَتَحَبَلةُ 
َلشَّيِطنٌ مِنّ لْمَيَنَ 4 وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوماً 
يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الأنسي فقال يا بني يكذبون هوذا يتكلم 
على لسانه. وهذا مبسوط فى موضعه. وقال أيضاً رحمه الله فى ج ١5‏ من 
الحاو عي اناد لاما معن .ودود الجن تابنت كناب الله ونينة سيره 
واتفاق سلف الأمة. وأئمتها وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق 
أئمة أهل السنة والجماعة قال الله تعالى: # اد رت بَأَكُلُونَ اربوا لا يعُومُويَ إل 
كاي الرف تقبلة التيطن ون الكت 4 وفي الصحيح عن النبي كَل : «أن 
الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم» . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أقواماً يقولون إن 
الجني لا يدخل بدن المصروع فقال يا بني يكذبون. هو ذا يتكلم على لسانه . 
وهذا الذي قاله أمر مشهور. فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه. ٠‏ 
ويضرب على بدنه ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماً 
والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر 
المصروع غير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الالات 
وينقل من مكان إلى مكان ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته 
علماً ضرورياً. بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لهذه الأجسام جنس 
غير الإنسان: 
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وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع ومن 
أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس في 
الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك. أه. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير 
العباد ج : ص 56 إلى 54 ما نصه. . الصرع صرعان: صرع من الأرواح 
الخبيئة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة والثاني هو الذي يتكلم فيه 

وأما صرع الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفول به ولا يدفعونه» | 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح 
الشريرة الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على 
ذلك بقراط في بعض كتبه» فذكر بعض علاج الصرع. وقال: هذا إنما ينفع 
من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الأرواح 
فلا ينفع فيه هذا العلاج. 

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة 
فأولئك ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع وليس 
معهم إلا الجهل. وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحس 
والوجود شاهد بهء وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في 
بعض أقسامه لا فى كلها. 

إلى أن قال: وجاءت زنادقة الأطباء ذ يشتوا إلا صرعّ اللأخلاط وحده 
ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف 
عقولهم. 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين. أمر من جهة المصروع وأمر من جهة 
المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه. وصلق توجهه إلى 
فاطر هذه الأرواح وبارئها. والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب 
واللسان. فإن هذا نوع محارية. والمحارب لاا يتم له الانتصاف من عذوه 
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بالسلاح إلا بأمرين. أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً وأن يكون 
الساعد قوياً فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدم 
الأمران جميعاً. ويكون القلب خراباً من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجهء 
ولا سلاح له. 

والثاني من جهة المعالج. بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً. حتى أن 
من المعالجين من يكتفي بقوله «اخرج منه» أو يقول «بسم الله) أو يقول: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» والنبي كَل كان يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول الله . 


وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه. 
ويقول قال لك الشيخ أخرجي فإن هذا لا يحل لك. فيفيق المصروع وربما 
خاطبها بنفسه وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب . فيفيق المصروع 
ولا بحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً. إلى أن قال: 
وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة. وأكثر تسلط الأرواح الخبيئة على أهله تكون من جهة قلة 
دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات 
النبوية والإيمانية. فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان 
عرياناً فيؤثر فيه هذا. . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله . 

وبما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة على جواز دخول الجني بالإنسي يتبين للقراء بطلان قول من أنكر 
ذلك وخطأ فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في إنكاره ذلك . 

وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق متى أرشد إليه فلعله يرجع 
إلى الصواب بعد قراءته ما ذكرنا نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق. ومما 
ذكرنا أيضاً يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في عددها الصادر في 
1ه ص 8 عن الدكتور محمد عرفان من أن كلمة جنون 
اختفت من القاموس الطبي. وزعمه أن دخول الجني في الإنسي ونطقه على 
لسانه أنه مفهوم علمي خاطىء مائة في المائة. كل ذلك باطل نشأ عن قلة 
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العلم بالأمور الشرعية وبما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة وإذا 
خفي هذا الأمر على كثير من الأطباء لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده بل 
يدل ذلك على جهلهم العظيم بما علمه غيرهم من العلماء المعروفين بالصدق 
والأمانة والبصيرة بأمر الدين بل هو إجماع من أهل السنة والجماعة كما نقل 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم ونقل عن أبي الحسن 
الأشعري أنه نقل ذلك عن أهل السنة والجماعة ونقل ذلك أيضاً عن أبي 
الحسن الأشعري العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلى الحنفى 
المتوفي سنة 7494 ه في كتابه أكام المرجان في غرائب الأخبار. وأحكام 
الجان فى الباب الحادي والخمسين من كتابه المذكور. 

يعترفون به ولا يدفعونه وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم 
وزنادقتهم . فاعلم ذلك أيها القارىء وتمسك بما ذكرناه من الحق ولا تغتر 
بجهلة الأطباء وغيرهم ولا بمن يتكلم في هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة بل 
المستعان. . 


تشبسه 


قد دل ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كك ومن كلام 
أهل العلم على أن مخاطبة الجني ووعظه وتذكيره ودعوته للإسلام وإجابته 
إلى ذلك ليس مخالفاً لما دل عليه قوله تعالى عن سليمان عليه الصلاة 
والسلام في سورة ص أنه قال : ا قَالَرَبٌ أعْفرَ لي وَحَبَ لى ملكا لَّايِْنى لمر يَنْبسَرفَ 
ِنَكَ أت الْوَهّابُ 49 وهكذا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وضربه إذا امتنع 
من الخروج كل ذلك لا يخالف الاية المذكورة بل ذلك واجب من باب دفع 
الصائل ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفعل ذلك 
مع الإنسي. وقد سبق في الحديث الصحيح أن النبي كله قال: «ذعثٌ 
الشيطان حتى سال لعابه» على يده الشريفة عليه الصلاة والسلام وقال «لولا 
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دعوة أخي سليمان لأصبح موثقاً حتى يراه الناس» وفي رواية لمسلم من 
حديث أبى الدرداء عن النبى كَل أنه قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من 
نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة 
الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
وهكذا كلام أهل العلم وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب 
الحق» وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين 
للفقه في دينه والثبات عليه وأن يمن علينا جميعاً بإصابة الحق في الأقوال 
والأعمال وأن يعيذنا و جميع المسلمين من القول عليه بغير علم ومن إنكار ما 

لم نحط به علماً إنه ولي ذلك والقادر بارضا اريسي عيطي 


ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


الرد رقم (6) على ما نشر حول السخرية بالقران 
4 ه ). 5 )١‏ 
حكم من يسخر من القران وأهله 

الحمد لله. . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه: 

أما بعد: لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الدعوة فى عددها الصادر فى 
يوم الإثنين الموافق 7/7517 ١791/1١‏ ها تحت عنوان «صحيفة محلية تسخر من 
القران وأهله» ثم ذكرت تحت هذا العنوان ما نصه: وطلعت علينا الصحيفة 
المشار إليها في عددها الصادر بتاريخ ١947/5/7‏ ه لتسخر من القرآن 
وأهله ولتقول ما نصه: 

«والرجال يعتقدون أن المرأة كائن آخر. والمرأة في تعبيرهم ناقصة 
عقل ودين وهم يعتقدون أن الرجال قوامون على النساء». انتهى ما نقلته 
مجلة الدعوة. 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عام ١517‏ ه العدد (757) ص (7737) . 
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ولقد دهشت لهذا المقال الشنيع واستغربت جداً صدور ذلك في مهبط 
الوحي وتئحت سمع وبصر دولة إسلامية تحكم الشريعة الإسلامية وتدعو 
إليهاء وعجبت كثيرا من جرأة القائمين على هذه الجريدة حتى نشروا هذا 
رسوله يَكلْةّ والطعن فيهماء وليس هذا ببدع من القائمين على هذه الصحيفة » 
فقد عْرِفَتْ بنشر المقالات الداعية إلى الفساد والإلحاد والضرر العظيم على 
المجتمع. كما عُرِفَتْ بالحقد على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم 
والكذب عليهم» لأنه ليس لدى القائمين عليها وازع إيماني ولم تردع بوازع 
سلطانى فلهذا أقدمت ما أقدمت عليه من الكفر والضلال فى هذا المقال 

ني 0 شي 
الذي لا يقوله ولا ينشره من يؤمن بالله واليوم الاخرء ولا يقوله وينشره من 
يحترم كتاب الله وسئة نبيه كَل . 


ولمزيد التثبت والرغبة في الوقوف على أصل المقال ومعرفة من قاله» 
طلبت الصحيفة المذكورة المنشور فيها هذا المقال» فأحضرت لي» فألفيتها 
قل 'تكئرت ما نقلتة غنها' مخلة الذعوة حخترفيا "وتسيك-ذلك: إلى من :سوك 
نفسها(أمل بنت فلان) ولم تعلق الصحيفة شيئاً في إنكار هذا المقال فعلم 
بذلك رضاها به وموافقتها عليه» ومعلوم أن الذي جعل الرجال قوامين على 
النساء هو الله عرّ وجل في قوله تعالى في سورة النساء : #اليَجَالُ قََدَمُو ع1 
لآ يما نكل مضه ع بَْضٍ وَيِمَآ نموأ مْولِوم74. فالطعن في 
قوامة الرجال على النساء اعتراض على الله سبحانه وطعن في كتابه الكريم 
وفي شريعته حكيمة وذلك كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام كما نصصّ على 
ذلك غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه (الشفاء) كما أن 
الذي وصف النساء بنقصان العقل والدين هو النبي كله وذكر عليه الصلاة 
والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد 
وذكر أن من نقص دينها أنها تمكث الليالي والأيام لا تصلي وتفطر في 
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رمضان بسبب الحيض» وإن كان هذا النقصان ليس عليها فيه إثم» ولكنه 
نقصان ثابت معقول لا شك فيه ولا اعتراض على الرسول كَلَةِ في ذلك لأنه 
أصدق الناس فيما يقول وأعلمهم بشرع الله وأحوال عباده. فالطاعن عليه في 
ذلك طاعن في نبوته ورسالته ومعترض على الله سبحانه في تشريعه وذلك 
كفر وضلال لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والإيمان» والأدلة النقلية والعقلية 
والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبَل الله عليه المرأة وميّزها به عن الرجل» 
كل ذلك يؤيد ما أخبر الله به سبحانه من قوامة الرجال على النساء وفضلهم 
عليهن» وما أخبر به النبي يله من نقصان عقل المرأة ودينها بالنسبة إلى 
الرجل. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل ولا 
أعقل من كل فرد من أفراد النساءء وكم لله من امرأة أفضل وأعلم وأعقل من 
بعض الرجال» وإنما المراد تفضيل الجنس على الجنس وبيان أن هذا أكمل 
من هذا والأدلة القطعية شاهدة يذلك كما سبق. وقد اتضح من كلام صاحبة 
المقال (أمل المذكورة) أنها أرادت من طعنها على قوامة الرجال على النساء 
ومن اعتراضها على نقصهن في العقل والدين أن ذلك بسبب انقسام المجتمع 
وعدم ترابطه وتعاونه وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفاً من كون المقصود بالمقال 
المذكور هو الطعن في كتاب الله وسنّة رسوله ككةٍ واتهامهما بأنهما سبب 
التخلف وانقسام المجتمع وعدم تعاونه. ولا شك أن هذا من أوضح الكذب 
وأبطل الباطل. وليس في اعتقاد ما دل عليه كتاب الله عزّ وجل وسنّة 
رسوله يَكِنْةّ في قوامة الرجال على النساء ونقص عقول النساء ودينهن ما 
يوجب الضرر على المجتمع الإسلامي وانقسامه وعدم ترابطه وتعاونه» بل 
ذلك من تزيين الشيطان وإيحائه إلى أوليائه من الجهال والمشركين ومن سار 
في ركابهم» كما أنه لا يلزم من ذلك إهدار المرأة من حساب المجتمع ولا 
إعفاؤها من المشاركة فيما يصلح المجتمع من النصيحة لله ولعباده والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحق وغير ذلك من الأمور الواجبة 
على الجميع بل هي مأمورة بذلك ومفروض عليها القيام بما تستطيع في هذا 
السبيل كما قال الله عر وجل : ل وَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤمِت بعصم اويا بض يروت 


الا 


ل و ف وَيَنْهَونَ عَنٍ الْمشكر 4 , وال انه : 2 9 ا 1 برج ل دك 5 
والنؤمنيسي والنقيتب ومين وَالقيكي وَالمّنيقمَ 5500 
رع سا س0 صرص ته 22 ًّ 5 


والخليشعين والْخَشْعَنتِ والمتصدقن .والمتصرقائ يِ وَاَلصَّكِيِمِينَ وَالصَّنَِيمَتِ 


م دمو 


تفي مُرُوجَهُمْ وَالْحَنَفِطتٍ والحكرن أله كديرا وَانَحكرتٍ عد أله 
لم مره وجا عَظِيمًا 749" . والايات في هذا المعنى كثيرة» وقد قبل 
النبي كله مشورة أم سلمة يوم الحديبية وحصل بذلك نفع كبير. وقصة خديجة 
رضي الله عنها في بدء الوحي وما حصل بها من الخير والتفريج عن النبي كله 
معروفة لدى أهل العلم والوقائع من هذا النوع في التاريخ الإسلامي كثيرة. 
وإنه لعجب عظيم أن يجترىء أصحاب هذه الصحيفة على نشر هذا 
المقال مع انتسابهم للإسلام وقبضهم المعونات السخية من دولة الإسلام 
لتشجيع صحيفتهم واستمرار صدورهاء ولكن لا عجب في الحقيقة فقد صَحَّ 
عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت» وفي الأمثال السائرة المتداولة: من أمن العقاب أساء 
الأدب. وقد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: (إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وأن هذه الصحيفة قد تجاوزت الحدود واجترأت 
على محاربة الدين والطعن فيه بهذا المقال الشنيع جرأة لا يجوز السكوت 
عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا للحكومة الإغضاء عنها بل يجب قطعاً 
معاقبتها معاقبة ظاهرة بإيقافها عن الصدور ومحاكمة صاحبة المقال 
والمسئول عن تحرير الصحيفة وتأديبهما تأديباً رادعاً واستتابتهما عمّا حصل 
منهما لأن هذا المقال يعتبر من نواقض الإسلام ويوجب كفر وردة من قاله أو 
اعتقده أو رضي به لقول_ الله سبحانه: « كل اناه كاك ورشولق ١‏ كم 
مسْتمَزِئُوت [ه) اونا وك كر كه سر .. . الآية 94" فإن تابا وإلا 
وجب قتلهما لكفرهما وردتهما. ولا يخفى على ذوي العلم والإيمان أن هذا 


.)/1( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
, )*8( سورة الأحزاب» الأية‎ )1( 
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٠‏ الإجراء من أهم الواجبات لما فيه من الحماية لكتاب الله وسئّة رسوله َكل 
وشريعة الله الكاملة ولما في ذلك أيضاً من ردع كل من تسول له نفسه أن 
يفعل ما فعلته هذه الصحيفة ويجترىء على ما اجترأت عليه . 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرد رقم (5) على ما نشر عن الديانة اليهودية والنصرانية 
5 )ا بلك 
الإسلام هو الدين الحق وما سواه من الأديان باطل 
الحمد لله الذي ارتضى لأمة محمد وَل دين الإسلام وجعل شريعة 
محمد كل . خاتمة الشرائع وأكملهاء وأرسل بها أفضل خلقه محمداً كلل 
وبعل: 
فقدل اطلعت على ما نشر في جريدة اليوم العدد 5٠/8٠‏ وتاريخ 
5ه الصفحة الأخيرة تحت عنوان معبد غريب للسيخ في 
الأمارات نقلاً عن وكالة أنباء الخليج. وقد جاء في ذلك الخبر ما يلي: 
«ووصف أحد علماء المسلمين فى دُبِى هو الدكتور محمود إبراهيم الديك 
هذا المغبد يآنه يشكل غبطرا كيرا غلق. السيلكين ويفن إزالعه:. قال إن 
الديانات المسموح بها في الأمارات هي التي لها كتاب سماوي فقط أما ما 
عدا ذلك فهى معتقدات كافرة ينبغى إزالة معابدها ومنعها من ممارسة 
طقوسها حتى لا تؤثر على المسلمين في هذه الأرض» انتهى كلامه . 
أحدهما: أن اليهودية والنصرانية مسموح بهما في الأمارات سواء 
الانتماء إليهما أو إقامة معابد لهما أو مزاولة كافة طقوسهما. ومعنى ذلك أن 
التبشير النصراني علني ومسموح له رسمياً هناك وهذا أمر خطير. 
والأمر الثاني: وهو أخطر من الأول: الحكم ضمناً من واقع كلام هذا 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» عام ١500‏ العدد )١7(‏ ص (7). 


رف 


المتحدث بأن الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية ليست كافرة وبالتالي 
فإنه إذا كان الأمر كذلك يجوز الدخول فيهما والانتماء إليهما والدعوة إليهما 
والتبشير بهما. ولن أتعرض لمعبد السيخ هذا لأن الخبر جاء فيه بأن الشيخ 
عبد الجبار الماجد مدير أوقاف دبي قال بأن البلدية سوف تزيل هذا المعبد 
قتجزاة اله كيرا لأن وتجوةهذا المعيد تعمن الدغرة إلى حبادة الأوثان الى 
فكت اتكازها ْ 

أما كلام الدكتور محمود الديك فمعلوم ما فيه من بطلان وغلط فإن 
الدين الإسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض قال الله تعالى : 
ومن يِب يلس ينا لن يِقبَلَ ونه وَهوَ في الآِرَةَ ون الْخَهِررَ 9 4''' وقال 


سه 
لهت سه سه له 


تعالى : ا إنَّألرّست ينك أله آلْوسْكَد وَمَا أخْمَكَتَ الت أُوتُوأ الكتب إِلَامنْبَسْرِمَا 


وو مهم ا سس عر خا 2 ا 5 م2 2 سسا مل مم 0-006 
جَاءَهم َلْعِامُ بغما بدنهم ومن ي َِايِمتِ اللو فرت لله سربيع للِسَابٍ الآ فإن 
#7 ل 000 2 لسلا وهوماظ رار سي سر © في مه م ساس سا مع رهوء دعرع جه 
0 ا قل لَِذِينَ أوتوأ الكتب والاميكن ءأسلمتم فإِن 

و قد 
جم مو و بيه و , ”هه 2 مر 06 
أمسلموأ قَعَدِ يدوا وإ ولوأ فَإِنَمَا عليك الْبَلع واه ضير يي بالعباد 22429 هذا 


0 0 الك سيسانة-وتتالن ‏ البيود والتضاوف بالكفر لما قالوه عن الف 
وبما حرفوه وغيروه في كتبهم. وتجاوزهم الحد في القول والعمل تبعاً 
لما تصف ألسنتهم» وتستهوي نفوسهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال الله 
ا « لَعَدَ كر الت قَالرَا إن لله مُوَ ألْمَسِيحٌ أبن مَْيِمَ كل من 
يدك من اهيا اث أناد آك ميلك الْمَسِيحَ أبنت مَرَجمََأكَمُ وَمّن فى 


الْكوْضٍ بجي ص4" وقال تعالى : « لَقَّدَ حكَئَرٌ اليرت َالوأ لله هو الْمَسِيحٌ 
نه ريم وهل ألتسمع ينيق: إنره يل أذ لون ورَيَحكُمْ نه من يرك ينه مد 
يع نَمَو الكاذ دا لإطبييت يِنّ أنصصار 9 َكَر كر ادن 
فَانوَأ إرت أله كَاِتُ كلدم وكا مِنْ له لَه للد وس ون لَدَ يَْتَهُوا عمًا يعوُوسب 


لم 
ا 0 جوم 50 4 ١‏ لس ما س2 اس صا ساح ار 
م اد دروا 0 مِنْهُمَ عَدَاب أليم (7) أذ يتوَوتَ 1 2 
2000 سنورة ال عمران» الآية (860). 
(69-سورة آل مراف الأبتان 13 
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0200 


وَأنّهُ حَسُورُتَحِيِكم 27409 وقال تعالى : #وَقَالَ ليهو عور أبن أله وَقَالِ 
ألتصدرى ألْمَسِيعٌ بك الله ددص وولْهر بأقؤاهسهم ديغوست 7 0 
او ل 1 ا 3 1 ورت و كه لزنا أعصائف 
ركهم أ ابا من ذو أله وَألْمَيِ معنت مَرْيم وما ا بارا 
ل" لَه إِلَاهْوَ 0 سْبحدسة عدا نغ رطوره ج374 , 


والآيات الكريمات في هذا المعنى 58 مما يعلم معه بأن الديانة 
اليهودية والديانة النصرانية قد نسختا بشريعة محمد يَلِلةِ. وأن ما فيهما من حق 
أثبته الإسلام وما فيهما عن باطل هو مما حرفه القوم» وبدلوه حسب 
أهوائهم . متايه تجا تدك شي جا زر فدين الإسلام هو الدين 
الصحيح المطلوب من أهل الأرض. وهو الذين الذي بشر به جميع الأنبياء . 

روى النسائى عن النبى َل أنه رأى فى يد عمر بن الخطاب رضى الله 
لطر او نال "دأبنهن كوو ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية لو كان مون حا والتمعيوة :ودر كتموي شبللت»: 

وفي رواية: «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أتباعى». فقال عمر: 
ارضيت الله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً) . ١‏ 


وكما ور تي ا ل 


رم مه 


م0 00 
فإنه كذلك سينزل فى آخخر الزمان ليجدد رسالة محمد يَلك: «يوشك أن 
الحزيذا ورا سيل انان اوري اج لاجرل جه يضع المجزية : أي لا يقبل إلا 


دان 
2 1 
١‏ 
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الإسلام أو السيف. أ 
وعندما يرى هذه الاية أهل الأرض فعند ذلك يرجع لدين الإسلام من 
هدى الله قلبه» ويدخل فيه من أنار الله بصيرته من اليهود والنصارى. فيؤمن 
عسئ تكدما 'ظهرة: أمافه:الآنات الناطنافة الى فى ييا اران البحق 
الواضحة. والإيمان بعيسى عليه السلام في ذلك الوقت تصديق برسالة 
الكذب ويظهر الزيف الذي أدخله الأحبار والرهبان على الديانة النصرانية 
عيسى عليه السلام مع أهل الكتاب الذين قالوا بأنهم قتلوه موضحاً كذبهم 
شان ارت مسار د در اكير 
جميع البشر في هذه الحياة الدنيا : ا بل رََمَهُ َه لَه وكانَ أله عدا حكيها (:7 
ون حل الككي إلا لمك بد قل مدير ويه ةيكف عر قبي يدا 1749 . 


وهذا الموقف الذي أبانه لعي الكريم جاء بعد أن وصفهم بالكفر في 
آية قبلها وهي قوله تعالى : « وَيَْفرهمَ وََوَلِهم عل مرَصِمَ مما عَظِيمًا 5 وَموْلهمَ 
]قلا الي في امه 1 0 ل ل 1 304 

وفي عهد رسول الله يله وبعد أن وضحت شريعة الإسلام لأهل الأرض 
دخل من أنار الله بصيرته من اليهود والنصارى في الإسلام بعد ما عرف 
الحق. وتبراً من الاعتقادات التي تناقض شرع الله الذي شرع لعباده. وهي 
الوحدانية لله جل وعلا. وعدم الإشراك معه في العبادة والاعتقاد. ودين 
الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لأنبياته منذ الأزل قال الله تعالى : من 


ألرّرك عند أله الإسْكدٌ 4 
وقال تعالى : # ومن يَرَصَبْك عَن يَلَةِ رهم | أ 1 1 در امفيك ف 


.)١59 .18/( سورة النساءء الأيتان‎ )١( 
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ا 0 #6 ”دلي > 2 م حدر 2 > 4 5 جعي 2 سم أ 

ألدنها وَإِنَمُ في الآحرَةَ لَمِنَ الصَلِحِينَ 19 إذ قال لم ربة: أسَلِمْ قَالَ أُسَلَمّتٌ رت 
1 72 د ا ا ا 00040 م 
الْمَلَيِينَ ©) 5 ووَصَنْ بآ رهم بيه وَيَعْهُوبُ يَنبََ إِنَّ أ أ ١‏ لَكم ألدِينَ فلا تموتن 


لاسر شم مُسَيِمُونَ 74 . 
ودين الإسلام هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله. كما ورد في 
تفسير سورة الفاتحة فإن العبد يدعو ربه بأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن 
يبعده عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عصوا الله عن علم 
ومعرفة»ء وطريق الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل 
وَسَلل : 
ومما ذكرناه يتضح أن الطريق إلى الله واحد وهو دين الإسلام وهو 
الذي بعث الله به نبيه محمداً كل كما بعث جميع الرسل وأن جميع ما خالفه 
من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو غير ذلك من نحل الكفر كله 
اراس سريف اا ا عا ا ا عا 
كما قال تعالى: « ومن يِبْيَعْ عير الْوِسَلحم ديا كن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوّ في الآِْرَةَ مِنّ 
ألْحَسرنٌَ (' 23 
وقال النبي كَل: ١لا‏ يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» رواه الإمام مسلم في 
صحيحه. والله المسؤول أن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والثبات 
عليه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا جميعاً الصراط المستقيم» وأن 
يحخنيكا طريق المغضوب عليهم والضالين» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلّى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


.)19 (#1 ,170( سورة البقرةء الآيات‎ )١( 
.)86( (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 


وف 


الرد رقم (1) على ما نشرته مجلة رابطة العلوم 
عن إشادة مسجد حول الكهف الذي يقال 
أن أهل الكهف رقدوا فيه. 
التحذين من يناء المساجد على القبو 0 

وسئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ فأجبت 
قائلا : 

بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد 
اطلعت على ما نشر في العدد الثالث من مجلة رابطة العلوم الإسلامية في 
باب (أخبار المسلمين في شهر) . 

إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تنوي إشادة 
مسجد على الكهف الذي اكتشف حديثاً في قرية الرحيب وهو الكهف الذي 
يقن ]ذا أهن الكيف الراك كر هوس القرادالكري رقدوا يديا افو 

ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في المجلة نفسها 
لرابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية مضمونها نصيحة 
الرابطة عن تنفيذ ما نوته من إشادة مسجد على الكهف المذكور. وما ذاك إلا 
لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة 
الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولعن من فعله لكونه من وسائل 
الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين» والواقع شاهد بصحة ما جاءت به 
الشريعة ودليل على أنها من عند الله عرّ وجل وبرهان ساطع وحجة قاطعة 
على صدق رسول الله يلِ ‏ فيما جاء به عن الله وبلغه الأمة وكل من تأمل 
أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب إشادة 
المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة لها علم 
يقيناً أنها من وسائل الشرك وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها 
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والتحذير من إشادتها ومما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم 
رحمة الله عليهما عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله كله «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا 5 أنبيائهم مساجد) قالت عائشة يحذر ما 
صنعوا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي 
الصحيحين أيضاً أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا ارول 
الله كد - كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال ككلةٍ - أولعك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
أولئك شرار الخلق عند الله وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي 
الله عنه قال سمعت رسول الله كَكِةِ - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني 
أبرؤ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» والأحاديث في هذا الباب كثيرة وقد 
نص الأئمة من علماء المسلمين من جميع المذاهب الأربعة وغيرهم على 
النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وحذروا من ذلك عملاً بسنة الرسول - 
ل - ونصحاً للأمة وتحذيراً لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود 
والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الأمة. 


فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الآردن وعلى غيرها من 
المسلمين أن تأخذ بالسنة وتسير على نهج الأئمة وأن تحذر مما حذر الله منه 
ورسوله؛ وفي ذلك صلاح العباد وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والاخرة وقد 
تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عزّ وجل في قصة أهل الكهف: © قَالَ 
أَلرِس عَلبوأ عَلْج أ مَرِهِمُ للَتَخِدَت عَلَيِم مَسْجِدًا © 074 والجواب عن ذلك أن 
يقال إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان 
أنهم قالوا هذه المقالة وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم وإنما هو 
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على سبيل الذم والعيب والتفو م سوعية وبدليعاى ولك أن الرسول- 
يك - الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى أمته عن 
اتخاذ المساجد على القبور وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله ولو كان 
ذلك جائزا لما شدد رسول الله يك في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك 
حتى لعن من فعله وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عرّ وجل وهذا فيه كفاية 
ومقنع لطالب الحق. ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور جائز لمن 
قبلنا لم يجز لنا التأسي بهم في ذلك لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها 
ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة وقد نهانا 
عن اتخاذ المساجد على القبور فلم تجز لنا مخالفته ووجب علينا اتباعه 
والتمسك بما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة والعادات 
المستحسنة عند من فعلها لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي أحسن من هدي 
رسول الله - كَل -. | 

الله المسئول أنعوؤفقنا والمسلمية جتميعا للقنات على :ديك والتمسك 
بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال» والظاهر 
والباطن» وفي سائر الشئون حتى نلقى الله عزّ وجل . إنه سميع قريب وصلى الله 
وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . 


('المعيد ننه الساةة والسلام على رسول 0 )0 ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها ١5‏ 
الصادر ١590/5/١9‏ ه. أبياتاً تحت عنوان (في ذكرى المولد النبوي 
الشريف) تتضمن الاستغاثة بالنبي - كَل يله - والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها 
وتخليصها مما وقعت فيه من 0 والاختلاف» بإمضاء من سمت نفسها 
(أمنة) وهذا نص الأبيات المشار إليها: - 
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حننا :ستول الله أذر كه عمبائجيا 

نا ومستحهول الله أدرك أمححية 

يبارسول الله أدرك أمة 
إلى أن :قالتك ده 

فحنا [سححول الله ادرك أمجحة 


فا نععتال: الحذك تغبدرا راا 


يشعل الحرب ويصلى من لظاها 


في ظلام الشك قد طال سراها 
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فى متاهات الأسى ضاعت رؤاها 


في ظلام الشك قد طال سراها 


يوم بدر حين ناديت الإله 


اال سيدا لا تتحرا حصنا 


(الله أكبر هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى الرسول - كله 


طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله 
وحدهء ليس ذلك بيد النبي ‏ كَلهِ - ولا غيره من المخلوقات» كما قال الله 
ا في كتابه المبين وما ما لصم إلا عند أله َه لعز لكي ( 249" وقال 
عزّ وجل : طإن بتعُرك لَه ها َب لَك وإن ذلك مسن 5ا الى يَصكم ينا 
بَعَدِي 2©"74. وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب» لبيان تلك العبادة» والدعوة إليها كما قال 
عا ل مَمَا حَلدتُ ين لني إلا عدون 6 204 وقال تعالى: # وَلَفَدَ 
بعَقَنَا فى حكن مو رسو َّهوَحا ألَُوتَ 2904 وقال تعالى : 

وم سكام ترك ين نشول إلا يح لهأتملا لَه لَه أنأ يدون 2 7 

وقال عزّ وجل : «اكر كك أ حكنت إل نه مت 00 ألا تكيدداأ 
ِلَا لله 2 ير رعشيل 274 فأوضح سبحانه في هذه الايات 90000 
أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحدهء لا شريك لهء وبين أنه أرسل الرسل 


5 أ 
مولا أب فيد دوا 


(1)' سنوزة آل :غسراق» الآية :2011 
(9) سهورة الاععرانه الي 19 
(6) -سورة الذاريات» الآية (85). 
49 ضؤزة الفح » الآية 0 
(0) سورة الأنبياء الآية (6؟), 
0 سونة ودج الآنة (403:): 
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عليهم الصلاة والسلام» للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضدهاء وأخبر 
عزّ وجل أنه أحكم ايات كتابه» وفصلها لئلا يعبد غيره سبحانه» والعبادة هي 
توحيده وطاعته» بامتثال أوامره وترك نواهيه؛ وقد أمر الله بذلك في ايات 
كثيرة منها قوله سبحانه : 8 وما أَميوَأ إلا ليميدوا أمَد ميصِينَ لد ألرنَ حْتَوَءِ 174 . 
الآية» وقوله عزٍّ وجل: #8 وَقَصَى رَيّكَ اندو إل إي2"4. وقوله سبحانه : 
عبر أَنّهَ عيضا لهُ اليرت 9 ألا لَه أليِينُ لالش 4”". والآيات في هذا 
المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما 
سواه من الأنبياء وغيرهم» ولاا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها 
فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عرّ وجل : 8 كدعوأ أنه لصي لَه ليبن ولو 
كه كرون 4943 . 

وقال عزّ وجل : # وَأَنَ آلْمَسَبِدَ ِل لا مدعو مَمَ َه دا (4”* وهذا يعم 
جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم لأن (أحدا) نكرة في سياق النهي. 
فتعم كل من سوى الله سبحانه» وقال تعالى: 9 وَلَامَدْع من ذون ما لايتمَعُكَ ول 
سرك لد وهذا خطاب للنبي - يَكلِ . ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من 
الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره ثم قال عرّ وجل : # فَن َمَْتَ كنك دا 
مَنَ لامي © 74" فإذا كان سيد ولد أدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير 
الله يكون من الظالمين» فكيف بغيره» والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر 
كما قال سبحانه : ا وَالْكَيرُونَ هُمْ ألظَِمُونَ 049" وقال تعالى : #إرك الَرَلِكَ 
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(؟) سورة الإسراءء الآية (77). 

(5) هبون القن الايات لق عع 
(6): سوزة غافز» الأية :4١5(‏ 
(ف)اشوة النجية الكرة 10 

(5) شوزة يونن :لكيه 3 
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(8) سورة البقرة» الآية (785). 
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َلك عَظِيكٌ 27419 فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات 
والأشجار والأصنام وغيرهاء شرك بالله عزّ وجل ينافي العبادة التي خلق الله 
الثقلين من أجلهاء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانهاء والدعوة إليها وهذا 
معنى - لا إِلّه إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي العبادة عن 
غير الله وتثبتها لله وحده كما قال الله سبحانه : « ديك يأك الله هو الْحَقٌ وأرت 
مَاَرعُورك من دُونِهء هْوّ الْبِتَطِلُ74”" وهذا هو أصل الدين وأساس الملة» ولا 
تصح العنادات إلا بعد صة هذا الأصل» كما قال: تحالى :#8 ولِقَدٍ د أي إِكِّكَ 
َِلَ أل ين قنك بن َرَت ليب عمَْكَ لَك نَ ليرب 0 74" وقا 
بخان اتا عكر ها كَانوا يسَمَلُونَ (7) 2474. ودين ا في 
على أصلين عظيمين: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله وحده. والثاني: أن لا 
يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله - يك - وهذا معنى شهادة أن لا إِله إلا الله» فمن 
دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم» أو دعا الأصنام أو الأشجارء أو الأحجار 
أو غير ذلك» من المخلوقات» أو استغاث بهم» أو تقرب إليهم بالذبائح 
والندوو أو ا لهم. أف ميحد لهم فقد اتخذهم أوناناً من دون الله 
وجعلهم أنداداً له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصل» وينافي معنى لا إله إلا 
لله» كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن 
فشودا سول الله» وقد قال الله عرّ وجل : # وَقَدِمناً لما عمِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلَئَده 
كبس مَنَُورًا () 2*4 وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله 
عرّ وجل. وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم 
القيامة هباءً منثورا لكونها لم توافق شرعه المطهرء كما قال النبي - و8 - 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته . وهذه الكاتبة قد 
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وجهت استغائتها ودعاءها للرسول كَلِ - وأعرضت عن رب العالمين» الذي 
بيده النصر والضر والنفع» وليس بيد غيره شيء من ذلك. ولا شك أن هذا 
ظلم عظيم وخيم» وقد أمر الله عزِّ وجل بدعائه سبحانه» ووعد من يدعوه 
بالاستجابة» وتوعد من استكبر عبن ذلك بدخول جهنم. كما قال عر وجل : 
##وَيَالَ رَيُحكم أدغون ا ا مسَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحَْلُون 
جَهَم ديخريت 2046 أي صاغرين ذليلين: وقد ذلك هذه« الآية الكرية 
على أن الدعاء عبادة» وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم» فإذا كانت هذه 
حال من استكبر عن دعاء الله» فكيف تكون حال من دعا غيره. وأعرض 
عنة. وهو سبحانه القريب المالك لكل شيء» والقادق على كل شيء. كما 
ل سبحانه: # وَإِدًا سأللك عِبسَادى عن مَإنْ كَرِيكُ أ عو لداع ذا دان 
يحوأ لى وَليَوْمس أ لَمَلَْهُمْ يَرَسُدُورت 743" وقد أخبر الرسول ‏ يَلةِ - 
في الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة» وقال لابن عمه عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله) . أخرجه الترمذي وغيره. 


وقال - كله -: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار) رواه البخاري. 
وفي الصحيحين عن الي - عل - - أنه سئل أي الذنب أعظم قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك». والند هو النظير والمثيل فكل من دعا غير الله. أو 
استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو صرف له شيئاً ذل الما وى ما قم ؛ 
فقد اتخذه ندا سواء كان تيا أو ولا أو ملكاً أو جنياً» أو صنماً أو غير 

من المخلوقات؛ أما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه» والاستعانة به 
: 0 الحسية» التي يقدر ادها لين ذلك مم العوك ‏ جل رمق امون 
العادية الجائزة بين المسلمين كما قال تعالى في قصة موسى: ل مَأسْتَمَمَهُ ألرى 
من شِيِعَئِو عل الى من دوو 74" وكما قال تعالى في قصة موسى أيضاً: رج 7 


.)59( سورة غافرء الآية‎ )١( 
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مها حَأيمًا وس سق 304 , وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من 


ا التي تعرض للناس » ويحتاجون فيها إلى بعضهم ببعقن» وقد أمر الله 
نبيه - ككل -أق يقير أتة أنه ألا تمتك لأحد نفع ولا غيراء فقال في سورة الجن : 


سس اي او و ع بل سلس 6 


0 دورق ولآ مرك بيه دا( عل ِيْ لآ مك لكدُصَنَاولَارسًَا 74 . 


وال تعالى في مير الأعرات” طقل لا أيكُ فى تَنْماََاسًَا لاما 
سد ولو كنت غلم اليب لآسْتَحكْكرتُ بس الَْبومَامَسَّيَ لشو إن أنأ إلا تذير ومَشِيرٌ 
لَعوْم يُؤْممنَ 8 4<" والآيات في هذا المعنى كثيرة وهو كَل - لا يدعو إلا 
ربه وكان في يوم بدر يستغيث بالله»؛ ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك» 
ويقول: يا رب أنجز لي ما وعدتني» حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي 
الله عنه: حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. 00 متتحانه 
في ذلك قوله تعالى: # إذ سس يدون ربح فََسْكَبَابَ لَكُم أن 5 لف من 


لْملِكَة مدفينت ١‏ 4 0 بوه وت 2 وما 0 
مِنْ عند أَلَهِ إِتَ أَنَّهَ عَرِيدٌ حَكيِمٌ ( 204 فذكرهم سبحانه في هذه الايات 
استغاثتهم» وأخبر أنه انتيوان 7 بإمدادهم بالملائكة» ثم بين سبحانه أن 
النصر ليس من الملائكة» وإنما أمدهم بهم للتبشير بالنصرء والطمأنينة وبيّن 

أن النصر من عنده فقال ل وما لئس إِلَامِنْ عند الله » . ا ل د 
آل عمران: # ولد مصَرَكُم أله بَد ر وام أله َاتَهُوا أله 1 ف فقون 4< اليك 

في هذه الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدرء فعلم بذلك أن ما أعطاهم 
من السلاح والقوة» وما أمدهم به من الملاتكة» كل ذلك من أسباب النصرء 
والتبشير والطمأنينة» وليس النصر منهاء بل هو من عند الله وحدهء فكيف 
يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي - وله - 


0 شوزة التصسطن الآية :5 
(8) عبيون الوب الآينان 11 103 
(9) سورة الأعراف» الآية (184). 
(5) سورة الأنفال» الآيتان (29 .)١٠١‏ 
(0) سورة آل عمران» الآية .)١77(‏ 


6م 


وتعرض عن رب العالمين» المالك لكل شيء والقادر على كل شيء؟ ! 
لا شك أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشرك» فالواجب على 
الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاء وذلك بالندم على ما وقع 
منهاء والإقلاع منهء والعزم على عدم العود إليهء تعظيماً لله وإخلاصاً له. 
وامتثالاً لأمره ولجدازا مها لمعنل هذه هي التوبة النصوح. وإذا كانت من 
حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع وهو رد الحق إلى مستحقه. أو 
تحلله منه» وقد أمر الله عباده بالتوبة» وعم قبولها كما قال 0 
« وتويواً إلى أ ججيصًا أيه فوس لعلكد موه موت 2749 وقال في حق 
النصارى: “9 أقلا يَتُوبوتَ 314 ك2 وَألَّهُ عَهُورٌ َحِثرٌ 54 
قال تمان : «وَالدِينَ لاتغت مم أله لصا ءَاحَرَ ولا يَقَمُلُونَ سس أل حَرَم اله 
ليلح ولاك وم َمل دآ 8 يُصَعَفٌ لَه داب يوم اليم 


م 


4 
ا لس سم أ 21 سر م 
كاد فى نكا مهكانا (3) 1 لاس تبن و قرت وقيق عنملا ميدكا رك للك بَِدَلٌ لله 


م و ءَ ل هو 


متهم حَسَكنتٍ وَكانَ ؛ أله عورا حسما (ج) 274 وقال تعالى : « ير الدّى يبر 


5 
- 
5 


واس يج سا غير 


لود عن يباو وَيَعْأنِ الات وَيَعَكمُ مَالَفُعَنُوست 4749 , 

وصح عن رسول الله كَل أنه قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله, 
والتوبة تجب ما كان قبلها»» ولعظم خطر الشرك» وكونه أعظم الذنوب» 
وخشية الاغترار بما صدر من هذه الكاتبة» ولوجوب النصح لله ولعباده 
حررت هذه الكلمة الموجزة؛ وأسأل الله عزّ وجل أن ينفع بهاء وأن يصلح 
أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاًء وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في الدين» 
والثبات عليه» وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا إنه 
ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلَى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد واله وصحبه. 


.)81( سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية (9/4). 

(*) سورة الفرقان» الآيات (254 59 .)007١‏ 
(4) سورة الشورى. الآية (780). 
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الرد رقم (5) إطلاق حرية العقار 
موافق للشرع والمصلحة العاب 7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه أما بعد: 

فقد اطلعت على الكلمة المنشورة فى الصفحة السادسة من جريدة 
الندوة الصادرة بتاريخ ١501/١١/17‏ ه بعتوان (حرية العقار) فوجدتها 
تتضمن تحبيذ الكاتب تأجيل إطلاق حرية العقار عدة سنوات. . إلخ. 

وأقول وبالله التوفيق لا شك أن هذه المسألة من المسائل الشرعية العامة 
التي قضى فيها رسول الله يكلِِ بحكم الله القاطع الذي ليس لأحد معه رأي ولا 
اجتهاد ولا استحسان فالواجب على صاحب المقال وغيره تقو الله ار 
والامتثال لحكم الله ورسوله قال الله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حَقٌ 
كدوك مَا لبحو يهم ثم لا يج وأ أنسهم حر حا سما فصت و تسلمواً 
ليما (وج) 74" . وقال عرّ وجل : وما كان لِمُؤمِنٍ ولا مُوَمَِةٍ إِذَا قَصَى أله ورسولة 
26 دهم لَه بن ترم وَ يَوس ألهوَرَسوٌقَدصلَسَللَا ًا 77402 وقد 
قال النبي وَكة: في خطبته في حجة 0 «إنَّ دما كم وَأمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحْرْ كَحُرْمَة يَوْمَكُم هَذَا في شَّهْرِكُمْ هَذَا في بَلّدِكُمْ هَذَا فلا يحل أخذ 
مال امرىءٍ مسلم بأي وجه من الوجوه إلا بحق شرعي ومعلوم من قواعد 
الشرع المطهر لكل ذي علم وبصيرة أن تقييد حرية العقار بأجرة معينة أو نسبة 
معينة يعتبر ظلماً لمالكه وأخذا لماله بغير حق ومصادمة للنصوص الشرعية 
ومقالقة لأثر الله ورضولة وككنا شيرها أنزل الل واجتهاذ] ف فين محلة: 

فالله سبحانه وتعالى هو العليم بمصالح عباده وبعواقب الأمور كلها 
وهو أحكم الحاكمين وأرحم بالخلق من أنفسهم لذلك شرع لهم من الأحكام 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص .)73١60(‏ 


(5) متززة النعات الأيةارةة): 
60 سوزة الأحزات 4 الآية070. 


َ 
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ما يصلحهم في كل زمان ومكان أما ما ذكره صاحب المقال من المشاكل التي 
ل ا ا 0 
إن ذلك من إيحاء الشيطان وتوهيمه كما قال تعالى: # السََيَطن يعدم الْمَقَْدَ 
وَيَأْمُرَحكُم ب المحم 5 ىك ف تدر ينه وقضل وماق يع عي 9ج 74 
وقال تعالى: « لكا لو الكتيلن 1 0 إِنَمَا يَأمكم 
بألشوء والتكآه وأن تُوأعل أل مالا ذكئوة 740 


فالواجب على على المسلم أن يكون قوي الثقة بربه سبحانه في جميع 
أحواله وأموره حسن الظن به بعيداً عن التوهمات والتوقعات التي تثبطه عن 
تنفيذ أمر الله والرضى بحكمه وأن يعتقد اعتقاداً جازماً أن تطبيق أحكام الشرع 
المطهر لا ينتج عنه إلا كل خير في العاجل والآجل بل إن الشر والضرر في 
عدم تطبيقها أو الإخلال بذلك . 


ولقد أحسن صاحب المقال المنشور فى الصفحة السادسة من جريدة 
عكاظ الصادرة في ١50١/١١/١١‏ ه بعنوان ما هي أبعاد إطلاق حرية العقار 
مع بداية عام ١407‏ ه فجزاه الله خيراً وأكثر من أمثاله فإن الدولة وفقها الله 
ساهمت في حل أزمة العقار مساهمة إيجابية ظهرت آثارها لكل منصف وذلك 
بالعطاءات السخية من القروض ومنح الأراضي وشجعت على توفير المباني 
السكنية وقد استفاد الكثير من المواطنين من صندوق التنيمة العقارية وبنك 
التسليف كما استفاد أيضاً الكثير من التجار والشركات والمؤسسات فى بناء 
الفنادق والأسواق التجارية والمشاريع السكنية وبذلك انحلت الأزمة وتوفرت 
ال ا ممح لح و م 
0 


)١(‏ سورة البقرة» الآية(18؟). 
(؟) سورة البقرة» الآيتان (2154 .)١159‏ 
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وبذلك يعلم أن إطلاق حرية العقار هو الأمر المتعين شرعاً وهو 
النوافق للمفكاحة العامة والعيامة الشكيية 

فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعاً ويرزقهم التمسك بشريعته والثبات عليها إنه 
جواد كريم. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرد رقم )٠١(‏ على ما نشر حول صفات الله سبحانه 
)7 5 5500 200 
نعفيب وتو صيح 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فقد اطلعت على ما نشر فى صحيفة الشرق الأوسط فى. عددها 77/7 
الصادر في ١508/5/7”‏ ه بقلم الدكتور محبي الدين الصافي بعنوان (من 
أجل أن نكون أقوى أمة). 
ولقد لفت نظري ما ذكره عن اختلاف السلف والخلف فى بعض 
إلا أن وردت في القران الكريم اناك تففه الله عات سعد صما 
0 تعالن: يد أله مو يديج 2074 كل سَيْءِ مَالِكُ إلا 
ه74" ل البَحَنُ عل الْمَرشٍ أستوى 40407 . 
وللعلماء في فهم هذه الآيات :طريقتان الأول :طريقة الشلفه وهن أن 


, )771( «مجلة البحوث الإسلامية» (العدد (645؟) ص‎ )١( 
.)1١( (؟) سورة الفتح» الآية‎ 


() سورة القصصء الآية (/8). 
(5) سورة طهء الآية (0). 
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نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه ولكن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل 
واضعين نصب أعينهم عدم تعطيل الذات الإلهية عن الصفات مع جزمهم بأن 
ظاهر هذه الايات غير مراد وأن الأصل تنزيه الله تعالى عن كل ما يمائل 
المخلوقين لقوله تعالى: 8 لَيْسَ كمِتَيوء كك قر الي ال 7 24 . 

أما طريقة الخلف فهى تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها 
إلى المعنى المجازي 55-6 اليد بمعنى القدرة والوجه بمعنى الذات 
والاستواء بمعنى الاستيلاء والسيطرة ونفوذ الأمرء لأنه قام الدليل اليقيني 
غلى: أن الله ل كسم :ولقوله اتعالى :>« لسن دزت ولق رف الك 
لبصِير 740 . 

وكل من الطريقتين صحيحة؛» مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء 
الأعلام. . إلخ). 

وقد أخطأ عفا الله عنا وعنه في نسبته للسلف (جزمهم بأن ظاهر هذه 
الايات غير مراد) فالسلف رحمهم الله ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا 
يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال أو أثبته له رسوله يك ويعتقدون 
حقيقتها اللائقة بجلالة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالة الفتوى الحموية» ما 
نصة 2 (ووق- أبنو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن 
الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه 
ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات فقد حكى الأوزاعى وهو أحد الأئمة 
الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام عل سينا والأوزاعي 
إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة 
القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية 


(1) سوزة الشورى» الآية 11 ). 
90): تسوزة الشويرق 4 الكية 019 


وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه 
والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. 

وروى أبو بكر الخلال فى كتاب السنة عن الأوزاعى قال: سئل 
بكم لد ارهن ففجي اها ميك قال انرون كما حافك ووو الفا 
عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن 
سعد والأوزاعي عن الأخبار لكي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما 
جاءت وفي رواية قألوا أمروها كما جاءت بلا تكييف وقولهم رضي الله عنهم 
أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة . 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهما والأربعة الباقون أئمة 
الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقاتهم حمّاد بن زيد وحمّاد بن سلمة 
وأمثالهما) إلى أن قال رحمه الله (وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن 
سفيان بن عيينة قال سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: # ليحن 

كيف استوى قالا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله 
الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق وهذا الكلام مروي عن 
مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه (ومنها) ما رواه 
أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي. عن يحيى بن يحيى قال كنا عند 
مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله # اليَحَنُ عَلَ الْعَرشٍ آستوئ 3 
كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك 
إلا مبتدعاً فأمر به أن يخرج . 

فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان 
به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم . 
الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد امنوا باللفظ المجرد من غير 


.)0( سورة طهء الآية‎ )١( 
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فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون 
معلوماً بل يكون مجهولاً بمنزلة حروف المعجم وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي 
علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
أثبتت الصفات . 
وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً. لا يحتاج إلى 
أن يقول بلا كيف فمن قال أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا 
كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف 
وأيظا فنولهم : آدروها كمااجادت يقتصي إقاء ولاتها على ما هن عله فاته 
جاءت ألفاظ دالة على معانٍ فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ تكون قد أمرت كما 
جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول أ ه) . 
هذا خاو طعت اسلف تو هةء المتالةوتط يواه فى التو كع 0بلة سسانةنها 
أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمال. أو وصفه به رسوله كَل فيما صح عنه 
وأن ما تدل عليه الآيات والأحاديث الصحيحة مراد ومفهوم ولكنهم لا يؤولونها 
ولا يكيفونها بل يكلون علم الكيفية لله سبحانه ويعتقدون تنزيه الله سبحانه عن 
مماثلة المخلوقين. كما قال تعالى: « لس كت فَىء وَمْوَ الَيِيعٌ 
3 بْصِيرٌ 09 214 وكما قال عز وجل : «وَلَمْ يك لم كدر كفوا مذ 0 74" 
< الا روأ ادال إن ألهيحاء رأث مائو 4 . 
أما قوله: (أما طريقة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها عن 
ظاهرها) إلى قوله (وكل من الطريقتين صحيحة مذكورة في الكتب المعتمدة 
للعلماء الأعلام) أه. أقول هذا خطأ عظيم فليست كلتا الطريقتين صحيحة 
بل الصواب أن طريقة السلف هي الصحيحة وهي الواجبة الاتباع لأنها عمل 


.)١١( سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.)4( (؟) سورة الإخلاص» الآية‎ 
.)1/5( سورة النحلء الآية‎ )*( 
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بالكتاب والسنة وتمسك بما درج عليه أصحاب رسول الله كل والتابعون لهم 
بإحسان من التابعين ومن تبعهم من الأئمة الأعلام وفيها تنزيه الله سبحانه وتعالى 
عن صفات النقص بإثبات صفات الكمال وتنزيه الله سبحانه عن صفات 
الجمادات. والناقصات والمعدومات وهذا هو الحق . أما تأويلها على ما يقول 
علماء الخلف من أصحاب الكلام فهو خلاف الحق وهو تحكيم للعقل الناقص 
وقول على الله بلا علم وفيه تعطيل لله جل وعلا من صفات الكمال فهم فروا 
من التشبيه المتوهم في أذهانهم ووقعوا في التعطيل الذي هو في الحقيقة تشبيه 
لله سبحانه بالجمادات والمعدومات والناقصات كما تقدم وتجريد له سبحانه 
من صفات الكمال التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام ونص عليها سبحانه في كتابه الكريم وتمدح بها إلى عباده 
وأرسل بها أفضل رسله وخاتم أنبياته وفطر عليها الخلق. ولو أن هؤلاء 
المتكلمين المتأولين ساروا على مذهب السلف الصالح وأثبتوا لله صفات الكمال 
على الوجه اللائق بالله سبحانه واكتفوا بنفي التكييف والتمثيل لأصابوا الحق 
وفازوا بالسلامة من مخالفة الرسل وتحكيم العقول التى لم تحط به علماً. 

والخلاصة أن مذهب السلف هو الحق الذي يجب اتباعه والقول به 
وأما ما ذهب إليه بعض علماء الخلف من تأويل نصوص صفات الله جل وعلا 
فهو باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله يَكِِ وما عليه سلف الأمة. 

فالواجب العدول عنه والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وإثبات ما 
أثبتته ونفي ما نفته مع الإيمان بأن ما دلت عليه من المعاني حق ثابت لله 
سبحانه. لا يشابهه فيه أحد من خلقه كما تقدم . 

وقوله (قام الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم) هذا الكلام لا دليل 
عليه لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة وصف الله سبحانه بذلك أو نفيه عنه 
فالواجب السكوت عن مثل هذا لأن مأخذ صفات الله جل وعلا توقيفى لا 
دخل للعقل فيه تيوق عدن جد انا ورد أفى اللضيوضي' دي الكتاجه والنينة: 
وبهذا يتضح خطأ قول الدكتور محبي الدين الصافي ما نصه (لذا فإن علينا أن 
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نتفق أن من ذهب من علماء المسلمين في العالم الإسلامي الآن إلى الأخذ 
بالخدى الطريقفين فيو عن :صرانك) إن اخخز اتفال لآن الحق كما 5كزنا هو 
ما ذهب إليه السلف. رحمهم الله وما خالفه يعتبر باطلاً يجب تركه وبيان 
بطلانه وإظهار الحق للناس وهو من التعاون على البر والتقوى ومن إنكار 
المنكر ومن الدعوة إلى الحق والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه 
الناصح الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم وعلى ما درج عليه سلف 
الأمة في باب أسماء الله وصفاته وفي جميع أبواب الدين وأن يوفق أخانا 
الدكتور محبي الدين الصافي للرجوع إلى الحق والتمسك به وترك ما خالفه 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ارد رقم 1١)‏ 6 


ئنسه هام'") 


على قصيدة بعنوان (الزيارة) 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من للا نبى بعدذه. نبينا محمد 
وعلى آله وصححبه أما يغد: 
فقد نشرت صحيفة الشرق الاأوسط في عددها ١777ني ١508/7/١١‏ ه. 
قصيدة بعنوان «زيارة» بقلم خالد محمد محمد سليم هذا نصها: 
عشت كل العمر.. أحلى العمر فى هذا المساء 
)١(‏ نشر في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 8/6 0ه وكذلك في مجلة البعث الإسلامي 


العدد التاسع بتاريخ جمادى الثانية 504 ه. المجموع فتاوى ومقالالات متنوعة») 
٠١/0‏ 4). 
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عندما صح البشير وراح يصاح بالغناء 

وافتحك دن ايت) سشكياة دور الأنيياء 

أي ريحان وروح.. أي سحب من بهاء 

ورياض من نعيم.. وضفاف من سناء 

ها هنا التاريخ قد أغفى على ساح الولاء 

ألقت الأيام والأعوام ثوب الكبرياء 

نور عيني يا رسو الله يا عين الرجاء 

أنا بالباب مقيم. غاب في الدمع ندائي 

بأبي أنت وأمي.. يا حبيب الضعفاء 

أه من لهفة حبي.. وحنيئني وحيائي 

هي ذي الأمة قد جاءتك من باد ونائي 

أقبلت مهتاجة للأشواق في عهد الوفاء 

بن “لخاافى عخاضفت اراي فى الدال العا 

بجا ميا حا ا حاف ريه 

ا رن ل السك 

فوح النحكردوسن اتسراعيا لكوت السعمداء 

وبكينا وبكينا.. وغرقنا في البكاء 

ونسيت الأهل والأحباب راونا ورائي 
ومن تأمل هذه القصيدة من أهل البصيرة علم أن نشرها غير جائزء لما 
اشتملت عليه من اللجاء إلى الرسول يل والاستنجاد به وطلب الغوث منه 
مما أصاب الشاعر وأصاب الأمة وللاشك أن ذلك شرك بالله عر وجل» 
والواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله سبحانه لا 
إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر الخلق من الأموات والأصنام والكواكب ولا 
الجن وغيرهم لأن الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف 
الكروب وإجابة المضطر ولا مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق الحي 
الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكاتبة أو مكالمة هاتفية أو نحو ذلك 
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من وسائل الاتصال الجديدة. أما الأموات من الأنبياء وغيرهم فلا يجوز 
الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم لأن الميت قد انقطع عمله إلا من ثلاثة كما 
جاء الحديث عن نبينا محمد كَلَهِ أنه قال: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 
من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم 
ومعلوم أن نبينا محمد يَكْةٌ أفضل الخلق وأشرفهم أحياءً وأمواتاً ومع ذلك لا 
تجوز عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته لأن العبادة تختص بالله وحده دون 
غير كهنا آمن الله بذلق نفو له سهان ظ< ناغير أنه لكا له الثرت 2006 وزيىي 

عن دعاء غيره كما قال تعالى: ‏ وَأَنَّ ألْمَساحِدَ لله قلا تدَعُوأ مم لَه أَحدَا 0 
وقال عر وجل: © يتَيهًا ألنّاش أَعْبْدُوا رَيَّْمْ ألَيِى حَلهَ بن تدخ تلخ 
تون نَ 9 74" وقال عرّ وجل: وما أمروأ ِلَّا يتبذوا لَه عمسي له الزن 
خْتفَآه 174 الآية» والآيات في هذا المعنى كثيرة» وفي الصحيحين عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه عن النبي كَكةٍ أنه قال: الجوه إشاغان المناة أن يعيهو دولا 
يشركوا به شيئاً»: وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
000 أي الدين أعظم قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» 
الحديث» والأحاديث في هذا الباب كثيرة فالواجب على جميع المسلمين أن 
يحذروا الشرك بالله عر وجل وأن يتواصوا بتركه مع بيانه للناس والتحذير 
منه» والواجب على جميع القائمين على الصحف من أهل الإسلام ألا ينشروا 
ما يخالف شرع الله عزّ وجل وأن يتحروا فيما ينشرونه ما ينفع الأمة ولا 
يضرهم في دينهم ولا-دنياهم وأعظم ذلك خطراً ما يوقع في الشرك وأنواع 
الكفر والضلال. أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين على 
وسائل معاد لحرا و صادج العباد ونجاتهم وسلامة أمر دينهم ودنياهم 
إنه جواد كريم وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 

(5 :سورة الزضرة الآية (5). 

(؟) سورة الجنء» الآية .)1١4(‏ 


(8)تمسووة القرةة ااه رقن 
(:) سورة البينة» الآية (0). 


11 


الرد رقم (17) على من يقول الكتاب والسنة لم يحرما الغناء. . 
الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاني 
والملاهي وتحذر منها""' 

لقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرائد في عددها السابع والستين 
والثامن والستين بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان «الكتاب والسنة لم 
يحرما الغناء ولا استعمال المعازف والمزامير والاستماع إليها» وتأملت ما 
ذكره في هذا المقال من الأحاديث والاثار وما اعتمده في القول بحل الغناء 
وألات الملاهي تبعاً لإمامة أبي محمد على القول بتضعيف جميع ما ورد من 
الأحاديث في تحريم الغناء وآلات الملاهي. بل على ما هو أشنع من ذلك 
وهو القول بأن الأحاديث الواردة فى ذلك موضوعة. وعجبت أيضاً من 
جرأتهما الشديدة الغريبة على القول 1 الغناء وجميع آلات الملاهي مع 
كثرة ما ورد في النهي عن ذلك من الايات والأحاديث والاثار عن السلف . 
الصالح رضي الله عنهمء فنسأل الله العافية والسلامة من القول عليه بغير 
علم» والجرأة على تحليل ما حرمه الله من غير برهان. ولقد أنكر أهل العلم 
قديماً على أبي محمد هذه الجرأة الشديدة وعابوه بهاء وجرى عليه بسببها 
محن كثيرة فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين. ولقد حذر الله 
عباده من القول عليه بغير علم ونهاهم سبحانه أن يحرموا أو يحللوا بغير 
برهان» وأخبر عرّ وجل أن ذلك من أمر الشيطان وتزيينه» قال تعالى: # قل 


ل 0 


7 200 2-6 57201 ست له هس إل “سه لا سخ له رس وءساس نرج ترج سر م رس ع ص بلص 
اَم َي الْموش ما طهرَِنَاومَا بن وآلانم وال بتر لحي وآن رفوأ مَل يؤل 


وس حو سر ار لخر 0 سس في سد /سى سح بو عر حجة كيس 
بد سُلْطننًا وأن تَهُولُوا عل أله مَالَامعامُونَ 3249 , 
8 رس سم حرس ال اس رح عه سه مس رس لو عه هر مه 
وقال تعالى : ِ ولا تَفُولُوأ لما صف ألي :كم لكب هلد لل وهلذًا حرام 
)١(‏ مجلة راية الإسلام ‏ العددان ؟"- ” السنة الثانية محرم وصفر سنة ١7١8١‏ ها ص -7٠١‏ هلا 
والرابع والخامس - ربيع الأول والثاني ١81١‏ ها ص 1 ص 17 المجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» (7/ 3"91). 
(؟) سورة الأعراف» الآية (7”) . 


/ا4 


2خ سي 


ِتَفْوأْعَلَ أله الْكزِ ب إن اين مروت كدب لا بملِحُوب )1 متئع فيل ولج عَذَابُ 
أل )4< . وقال تعالى : ا يَأيُهًا لراش مُنُوأ يِمًا لض حكلامَلِئجا وَلَا تيا 
خُظوتٍ أَلقيَطل إِنّهُ لَكُمْ حَدْوٌ ميد 9 إثنا انيم بالشوه والتسكسله وآن 1 تعُولُوَا عل 
َو ما 0 0 تحدن الله كانه دي الايات «اكيده 
39 رهيبة فوق الشرك» ونبه 0 الشيطان يحب منهم القول على 
الله بغير علم» ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم ومجتمعهم. 
فالواجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير علم» وأن يخاف الله 
سبحانه ويراقبه فيما يحلل ويحرم» وأن يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى» 
وأن يقصد إيضاح حكم الله لعباد الله على الوجه الذي بينه الله في كتابه أو 
وك إليه رسوله يَيلِدِ ف سنلته فيا لذ ولعباده» وا من كتمان العلم 
ورغبة فى ثواب الله على ذلكء. فنسأل الله لنا ولسائر إخواننا التوفيق لهذا 
المسلك الذي سلكه أهل العلم والإيمان» وأن يعيذنا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء إنه على كل شيءٍ قدير» وأنا ذاكر لك أيها القارىء - 
شاء الله ما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي محمد من الأخطاءء وموضح 
لك«ها ورد :من الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار في تحريم الغناء وآللات 
الملاهي. وذاكر من كلام أهل العلم في هذا الباب ما يشفي ويكفي». حتى 
علق به من الشبه والشكوك التي قد يبتلي بها من سمع مقال أبي تراب 
وأضرابه من الكتاب, وبالله نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

قال أبواقزّات*#وتسقيق السالة أن الكناة والاته والاستماع إليه مباح» 


0) شنورة الشحل الأيقان 11197130 
(17).سورة البقرة؛ الأيتان 15/0 159). 
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والأدلة تؤخذ من الأصلين هما الكتاب والسنة» وما سواهما فهو شغب 
وباطل مردود» ولا يحل لمؤمن أن يعدى تخدوة الله قطعا :.. :إلى أن قال في 
أثناء مقاله... قال الحافظ أبو محمد ابن حزم: بيع الشطرنج والمزامير 
والعيةان:والبحازف: والطتابير» خلال كله من كتمر شا من ولك مده إلا 
أن تكرة ضور عصرو نز قله قيماة على كاسرعاه” لها دكزن امن قبل الأنها 
مال من مال مالكها». أقول: لقد أخطأ أبو محمدء وأخطأ بعده أبو تراب في 
تحليل ما حرم الله من الأغاني والات الملاهي» وفتحا على الناس أبواب شر 
عظيم» وخالفا بذلك سبيل أهل الإيمان وحملة السنة والقران» من الصحابة 
وأتباعهم بإحسان.ء وإن ذلك لعظيم» وخطره جسيمء فنسأل الله لنا 
وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب» وهمزات الشيطان» إنه 
جواد كريم. ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام وجمهور أئمة الهدى إلى تحريم 
الأغاني وجميع المعازف. وهي آلات اللهو كلهاء وأوجبوا كسر الات 
المعازف وقالوا: لا ضمان على متلفهاء وقالوا: إن الغناء إذا انضم إليه الات 
المعازف: كالطبل والمزمار والعود وأشباه ذلك حرم بالإجماع. إلا ما 
يستثنى من ذلك من دق نساء في العرس ونحوهء على ما يأتي بيانه ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء المسلمين على 
ذكرنا من تحريم الأغاني والمعازف إذا اجتمعاء كما سيأتي نص كلامه فيما 
نقله عنه العلامة ابن القيم رحمه الله» وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء 
وآلات اللهو من قسوة القلوب ومرضها وصدها عن القرآن الكريم واستماع 
العلوم النافعة» ولا شك أن ذلك من مكائد الشيطان» التي كاد بها الناس 
وصاد بها من نقص علمه ودينه حتى استحسن سماع قران الشيطان ومزموره؛ 
بدلاً من سماع كتاب الله وأحاديث رسوله يله ولقد اشتد نكير السلف على 
من اشتغل بالأغاني والملاهي» ووصفوه بالسفه والفسقء وقالوا لا تقبل 
شهادته. اسان عقن لاونو ادن االسوي نا شاء الله - وما ذلك إلا لما 
ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف من ضعف الإيمان» وقلة الحياء والورع. 
والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه ولما يبتلي به أرباب الغناء والمعازف من 
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شدة الغفلة» والارتياح إلى الباطل» والتثاقل عن الصلاة» وأفعال الخيرء 
والنشاط فيما يدعو إليه الغناء والمعازف من الزنا واللواط وشرب الخمورء 
ومعاشرة النسوان والمردان» إلا من عصم الله من ذلك» ومعلوم عند ذوي 
الألباب ما يترتب على هذه الصفات من أنواع الشر والفساد وما في ضمنها 
من وسائل الضلال والإضلال» وإليك ‏ أيها القارىء الكريم - بعض ما 
وردفي تحريم الأغاني والمعازف من آيات القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول كلل. 


قال اللّه تعالى: ِ ومن ادس من ستْكرى لهو الحكريب لِضلّعن سيل الله بير 
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ِل وَمتحدَهَا هوا وليك لت داب فين © وَإِدَانل اول مُسسكيرا كأن 
مها كنف أَذيه وفرا مسَرَمَدَابٍ أَلِيِمٍ (2740: قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله في تفسيره عند هاتين الآيتين ما نصه: لما ذكر حال السعداء وهم الذين 
يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» كما قال تعالى: # مُكَل أَحْسَنَ لَدِيثِ 
كنبا ممه مدان عر منة جلوة الزسَيخْمَوت تتم ين ود هُم وَفلوبهُمْ إك 
ذِكْرِ َه 74" الآية» عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع 
بسماع كلام اللهء وأقبلوا على استماع المزامير والغناء والألحان واللات 
الطرب» كا قال ابن مسعود في قوله تعالى: # وَيِنَ لئان مَن يَنْمَرى لَهَوَ 
الكريت لجل عن سيل م 98 قال في وال +«الغاء» رودق ابن جر نر 
حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يزيد بن يونس» عن 
أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري 
أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية # ومن الئاس من ْم لَهَوَ 
الحديث لِضِلّ عن سبل لَه 4" فقال عبد الله بن مسعود: الغناء» والله الذي 
لا إله إلا هوء يرددها ثلاث مرات. حدثنا عمرو بن علي حدثنا صفوان بن 
عيسى» أخبرنا حميد الخراط. عن عمار عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء» 
(45 سورة اتماق ) الآيتان 007/5 

9 سورة الزمرن الكنة 8 

(6) سورة لقمان» الاية (5). 


أنه سأل ابن مسعود عن قول الله # وَينَألنَّاسمَن يَشَمَرى لَهَوَ الحديثِ4”' قال : 
الغناء؛ وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة» وقال الحسن البصري: نزلت 
هذه الآية « وص اديس مَن يديع لَهَوٌ كيت لِضِلَعَن سل لله ير علو 4", 
فى الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله # ومن الئاس من يَتْتَرِى لْهَوَ الكريث 
ِل عن سيل لَه َيِل 2294 واللهء لعله لا ينفق فيه مالأء ولكن شراؤه 
استجابة بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث 
الحق» وما يضر على ما ينفع» انتهى كلامه. 

فتأمل ‏ أيها القارىء الكريم ‏ هاتين الايتين الكريمتين» وكلام هذا 
الإمام في تفسيرهماء وما نقل عن أئمة السلف في ذلك» يتضح لك ما وقع 
فيه أرباب الأغاني والملاهي من الخطر العظيم» وتعلم بذلك صراحة الاية 
الكريمة في ذمهم وعيبهم» وأن اشتراءهم للهو الحديث» واختيارهم له من 
وسائل الضلال والإضلال» وإن لم يقصدوا ذلك» أو يعلموهء وذلك لآن الله 
سبحانه مدح أهل القرآن في أول السورة» وأثنى عليهم بالصفات الحميدة» 
وأخبر أنهم أهل الهدى والفلاح» حيث قال عر وجل : 

الم لي يلك نت الكنب الحكو () هدى ويحمة لِلْمْحَييينَ 0 )أ 


يُقيمُون الصَلو ويؤنون لبك وهم بالأججرة هم يوون ) أوْليِكَ عل هدى من رَيهم وأوْليكَ 
هم الْممْلِحْنَ ()) 74" ثم قال سبحانه بعد هذا 8 وَمنَ ألنّاسن من يَسْيَرِى لَهَوَ 
لْحَدِبِ لِضِلَّ عن سل لَلَهَ بسر عِلْر 2104 الآية وذلك يدل على ذم هؤلاء 
المشترين» وتعرضهم للضلال بعد الهدى» وما كان وسيلة للضلال والإضلال» 
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تفسير الآية قاله غيره من أهل التفسير كابن جرير والبغوي والقرطبي وغير واحدء 
حتى قال الواحدي» في تفسيره: أكثر المفسرين على أن لهو الحديث هو الغناء 
وفسره آخرون بالشرك؛ وفسره جماعة بأخبار الأعاجم وبالأحاديث الباطلة التي 
تصد عن الحق؛ وكلها تفاسير صحيحة؛ لا منافاة بينهاء والاية الكريمة تذم من 
اعتاض ما يصد عن سبيل الله ويلهيه عن كتابه» ولاشك أن الأغاني والات الملاهي 
من أقبح لهو الحديث»! لصاد عن كتاب الله وعن سبيله» قال أبو جعفر بن 
جرير - رحمه الله - في تفسيره - لما ذكر أقوال المفسرين في لهو الحديث ‏ ما 
نصه: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عني به كل ما كان من الحديث 
ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه؛ أو رسوله؛ لأن الله تعالى عم 
بقوله «لهو الحديث» ولم يخصص بعضاً دون بعض» فذلك على عمومه» حتى 
يأتي ما يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك ؛ انتهى كلامه . 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى لا وَمِنَ أَلئَّيين مَن يَنْترى لهو 
الصريف 2314 «من» في موضع رفع بالإبتداء» «ولهو الحديث» الغناء في 
قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ثم بسط الكلام في تفسير هذه الاية؛ 
ثم قال المسألة الثانية: وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك 
النفوس» ويبعثها على الهوى والغزل والمجونء الذي يحرك الساكن ويبعث 
الكامن» فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف 
محاسنهن؛ وذكر الخمور والمحرمات» لا يختلف في تحريمه لأنه اللهو 
والغناء المذموم بالاتفاق» فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل من أوقات 
الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في حفر 
الخندق» وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوعء فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من 
الإدمان على سماع الأغاني بالالات المطربة من الشبابات والطار والمعازف 
. والأوتار فحرام» انتهى كلامه. 


وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسن» وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا 
)١(‏ سورة لقمانء الآية (5). 
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الباب» ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
دخل علي النبي كل وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على 
الفراش وحول وجهه. ودخل أبو بكر رضي الله عنه» فانتهرني» وقال: مزمار 
الشيطان عند النبي كَل فأقبل عليه رسول الله كَل فقال: دعهماء فلما غفل 
غمزتهما فخرجتاء وفي رواية لمسلم فقال رسول الله: يا أبا بكرء إن لكل 
قوم عيداًء وهذا عيدنا. وفي رواية له أخرى, فقال كَلِ: دعهما يا أبا بكر 
فإنها أيام عيد. وفي بعض رواياته أيضاً؛ جاريتان تلعبان بدف» فهذا الحديث 
الجليل يستفاد منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر 
معروف مستقر عند الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولهذا أنكر الصديق على 
عائشة غناء الجاريتين عندهاء وسماه مزمار الشيطان» ولم ينكر عليه 
النبي كَلِِ - تلك التسمية» ولم يقل له: إن الغناء والدف لا حرج فيهما وإنما 
أمره أن يترك الجاريتين» وعلل ذلك بأنها أيام عيد» فدل ذلك على أنه ينبغي 
التسامح في مثل هذا للجواري الصغار في أيام العيد» لأنها أيام فرح وسرورء 
ولأن الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث» فيما 
يتعلق بالشجاعة والحرب» بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم» فإنه 
يثير الغرائز الجنسية» ويدعو إلى عشق الصورء وإلى كثير من الفتن الصادة 
للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة حقه» فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على 
هذاء ومن تأمل هذا الحديث علم أن ما زاد على ما فعلته الجاريتان منكرء 
يجب التحذير منه حسماً لمادة الفسادء» وحفظاً للقلوب عما يصدها عن 
الحق» ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه» وأما دعوى أبي تراب أن هذا 
الحديث حجة على جواز الغناء مطلقاً» فدعوى باطلة» لما تقدم بيانه» والآيات 
والأحاديث والاثار الواردة في هذا الباب» كلها تدل على بطلان دعواه. 


وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أبى إسحاق السبيعي» 
وثابت بن يزيد» وهم في عرس وعندهم غناء» فقلت لهم : هذا وأنتم 
أصحاب رسول الله يله فقالوا: إنه رخص لنا فى الغناء فى العرس» والبكاء 
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على الميت من غير نوح» فهذا الحديث ليس فيه حجة على جواز الغناء 
مطلقاً وإنما يدل على جوازه في العرس» لإعلان النكاح» ومن تأمل هذا 
الحديث عرف أنه دليل على منع الغناء» لا على جوازه» فإنه يل لما رخص 
لهم أغنية في العرس لحكمة معلومة» دل على منعه فيما سواهء إلا بدليل 
خاصء» كما أن الرخصة للمسافر في قصر الرباعية يدل على منع غيره من 
ذلك» وهكذا الرخصة للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع يدل على منع 
غيرها من ذلك» والأمثلة لهذا كثيرة» وأيضاً فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء . 
الصحابة الغناء وإقرارهم له على ذلك؛, دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه 
أمر قد استقر عند الصحابة والتابعين وعرفوه عن النبي كَلِِ. والله المستعان. 
قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله عليه في كتابه «إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» ما نصه: ومن مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل 
نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين» 
سماع المكاء والتصدية والغناء بالالات المحرمة» ليصد القلوب عن القران» 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قران الشيطان والحجاب 
الكثيف عن القران» وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال الفاسق من معشوقه 
غاية المت >- كاده الشيطاة النفوس. المسطلة وحسيته الها مكرا -وخرورك: 
وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه. فقبلت وحيه» واتخذت لأجله القرآن 
ميتجورا: .+ إلى أن الوضهه دمي ولقد لحيين القانل : 
تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق سه لاههي 
وأتى الغناء. فكالحمير تناهقوا والله ما رقص وا لأجل الله 
دف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهى 
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا 2 تقييده بأوامر ولخرااسيي 
سمعوا له رعداً وبرقاً إذ حوى زجراً وتخويفاً بفعل مناهي 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها. يا ذبحها المتناهي 
وأتى السماع موافقاً أغراضها فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
أين المساعد للهوى من قاطع2 أسبابه. عند الجهول الساهي 
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إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 
وانلو' الى تميزيق :ذا الوانة 
واحكم فأي الخمرتين أحق بالت 
وقال اخخر: 
برئنا إلى لله من معشر 
وكم قلت: يا قوم. أنتم على 
شفا جرف تحته هوة.. 
وتكرار ذا النصح منا لهم 
فلما استهانوا بتنبيهنا 
فعشنا على سنة المصطفى 


وانظر إلى النسوان عند ملاهي 


من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 


بهم مرض من سماع الغنا 
شفا جرف مابه من بنا 
إلى درك كم به من عنا 
لنعذر فيهم إلى ربنا 
رجعنا إلى الله في أمرنا 
وفاتوا علس :. 'تشتناء تنتنا 


ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى» تصيح بهؤلاء من أقطار 
الأرض» وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة» 
انتهى كلامه رحمه الله . 
شبهة يحب أن تكشف : 

زعم أبو تراب» تبعاً لابن حزمء أن قوله سبحانه #لِضِلٌ عن سل اله 
عَيرٍ عل وَيتَحِدَهَا هرُوًا 4 الآية.. دليل على أن مشتري لهو الحديث من 
الأغاني والملاهي» لا يستحق الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال أو 
الإضلال» أما من اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلك» 
والجواب أن يقال: هذه شبهة باطلة من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن ذلك خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
من الآية الكريمة» فإنهم احتجوا بها على ذم الأغاني والملاهي والتحذير منهاء , 
ولم يقيدوا ذلك بهذا الشرط الذي قاله أبو تراب» وهم أعلم الناس بمعاني كلام 
الله وكلام الرسول كَل وهم أعرف بمراد الله من كلامه ممن بعدهم . 

الوجه الثاني: أن ذلك خلاف ظاهر الآية لمن تأملهاء لأن الله سبحانه 
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قال: 9 لِضِلّ عن مَبِّلٍ اله بسَير علْرٍ » فدل ذلك على أن الصنف المذموم من 
الناس قد اشترى لهو الحديث. ليضل به عن سبيل الله بغير علم ولا شعور 
بالغاية ولا قصد للاضلال أو الضلال. ولو كان اشترى لهو الحديث وهو 
يعلم أنه يضل به أو يقصد ذلك لم يقل الله عز وجل الل عن سل لله َي 
عِلْرٍ #لأن من علم أنه اشترى لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله لا يقال له: 
إنه لا يعلم» وهكذا من قصد ذلك لا يقال: إنه اشترى لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم الآن من علم أن غايته الضلال أو قصد ذلك قد اشترى 
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعلم وقصد. لا ليضل بغير علم» فتأمل 
وتنبه - أيها القارىء الكريم - يتضح لك الحق» وعليه تكون «اللام» في قوله 
(ليضل عن سبيل الله) لام العاقبة» أو لام التعليل» أي تعليل الأمر القدري . 
ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره» وعلى كونها للعاقبة» يكون المعنى أن من 
اشترى لهو الحديث من الغناء والمعازف» تكون عاقبته الضلال عن سبيل 
الله» والإضلال واتخاذ سبيل الله هزواًء والإعراض عن أيات الله استكباراً 
واحتقاراًء وإن لم يشعر بذلك. ولم يقصده. وعلى المعنى الثاني» وهو كونها 
لتعليل الأمر القدري» يكون المعنى أن الله سبحانه قضى وقدر على نعض 
الناس أن يشتري لهو الحديث. ليضل به عن سبيل الله» وعلى كلا التقديرين 
فالآية الكريمة تفيد ذم من اشترى لهو الحديث» ووعيده بأن مصيره إلى 
الضلال والاستهزاء بسبيل الله» والتولي عن كتاب الله. وهذا هو الواقع الكثير» 
والمشاهد ممن اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمحازفةء. و اشتحستها 
وشغف بهاء يكون مآله إلى قسوة القلب والضلال عن الحق إلا من رحم الله 
وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة في مصادرها ومواردها على وجوب الحذر 
من وسائل الضلال والفساد والتحذير منهاء حذراً من الوقوع في غاياتهاء كما 
نهى النبي كَل عن شرب القليل الذي لا يسكرء حذراً من الوقوع في المسكرء 
حيث قال عليه الصلاة والسلام (ما أسكر كثيره فقليله حرام) ونهى عن الصلاة 
بعد الصبح» وبعد العصرء للا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع فيه 
بعض المشركين من عبادة الشمس عند طلوعها وغروبهاء ونظائر ذلك كثيرة 
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يعرفها من له أدنى علم بالشريعة المطهرة والله المستعان. 

الوجه الثالث: أنه لو كان الذم مختصاء وبمن اشترى لهو الحديث 
لقصد الضلال أو الإضلال» لم يكن في تنصيص الرب عرّ وجل على لهو 
الحديث فائدة» لأن الذم حينئذ لا يختص به» بل يعم كل من فعل شيئاً يقصد 
به الضلال أو الإضلال حتى ولو كان ذلك الشيء محبوباً إلى الله سبحانه وتعالى» 
كمن اشترى مصفحاً يقصد به التلبيس على الناس وإضلالهم» فإن المصحف 
محبوب إلى الله لاشتماله على كلامه عرّ وجل» ولكنه سبحانه لا يحب من 
عباده أن يشتروه للتلبيس والإضلال» وإنما يشتري للاهتداء والتوجيه إلى الخير» 
وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب بهذا الوجه» وزعما أن الآية تختص بهذا الصنف». 
وهو خطأ بين» وعدول بالاية عن معناها الصحيح» وإضاعة لمعناها الأكمل . 
فعرفت - أيها القارىء الكريم ‏ من هذه الأوجه الثلاثة» كشف شبهة أبي تراب 
وبطلانهاء واتضح لك أن الاية الكريمة حجة ظاهرة على ذم الأغاني 
والملاهي وتحريمهماء وأنها وسيلة للضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله 
والإعراض عن كتابه» وإن لم يشعر مشتروها بذلك». وهذا هو الذي فهمه 
السلف الصالح من الاية الكريمة» وهم أولى بالاتباع رضي الله عنهم» وسبق 
لك كشف شبهة أبي تراب في تعلقه بحديث الجاريتين» وكشف شبهته 
الأخرى في تعلقه بحديث أبي مسعود البدري وصاحبيه في الرخصة لهم في 
الغناء وقت العرس» وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة 
ظاهرة على أبي تراب» وإمامه ابن حزم في النهي عن الأغاني والمنع منهاء لا 
على جوازها والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على الآية المتقدمة» وهي قوله 
تعالى : ا وَعِنَ ألنّيس من يَشْبرِى لَهَوَ الْكرِيثٍ4 قال: هو الرجل يشتري الجارية 
كلاذ نيار ا : وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ هو اشتراء المغني والمغنية 
بالمال الكثيرء والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مكحولء 
وهذا اختيار أبي إسحاق أيضاًء وقال: أكثر ما جاء في التفسيرء أن لهو الحديث 
ههناء هو الغناءء لأنه يلهي عن ذكر الله 1157 الواحدي: قال أهل 
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المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف 
على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال 
والاختيار» وهو كثير في القرآن» قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه 
الآبة(لعله أن لا كرن اش مالا قال وحنب المرطين الضاذلة أذ يختاز 
حديث الباطل على حديث الحقء قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير» 
تدل على تحريم الغناء» قال: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب» 
وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه. وهو ما روي أن النبي كَكهِ قال: «من استمع 
إلى قينة صب في أذنه الانك يوم القيامة». والانك» الرصاص المذاب» وقد 
جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي كك ففي مسند الإمام أحمدء 
ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي» وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة. 
والسياق للترمذي أن النبي كَلْهِ قال: «لا تبيعوا القينات» ولا تشتروهن» ولا 
تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام»» وفي مثل هذا نزلت 
هذه الآية « وَمنَ ألدّاين مَن يَشْمَرَى لَهُوَ ألكريثٍ 4. وهذا الحديث» وإن كان 
مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم» فعبيد الله بن 
زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعلى ضعيف, إلا أن للحديث شواهد ومتابعات» 
سنذكرها إن شاء الله تعالى. ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث 
بأنه لضاف اققن :ضيه :ذلك من الح انس أبن تمتو قال أبو الصهباء: سألت 
ابن مسعود عن قوله تعالى: وي ألدّين من يََْرَى لَهَوَ الحكريث4. فقال: والله 
الذي لا إِله إلا هوء هو الغناء» يرددها ثلاث مرات» وصح عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ أيضاً أنه الغناء» قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من 
كتاب المستدرك» ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل عند الشيخين مسندء وقال في موضوع آخر من كتابه: هو عندنا في 
حكم المرفوع» وهذا وإن كان فيه نظر. فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير 
من بعدهمء فهم أعلم الأمة بمراد الله عزّ وجل في كتابه» فعليهم نزل» وهم 
أول من خوطب به من الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول يَكَِةٍ علماً 
وعملاًء وهم العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد 
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إليه سبيل» ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار 
الأعاجم وملوكها وملوك الروم ونحو ذلك» مما كان النضر بن الحارث 
يحدث به أهل مكة» يشغلهم به عن القران» فكلاهما لهو الحديث. 

ولهذا قال ابن عباس» لهو الحديث» الباطل والغناء» فمن الصحابة من 
ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخرء ومنهم من جمعهماء والغناء أشد لهواًء وأعظم 
ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهمء فإنه رقية الزناء ومنبت النفاق» وشرك 
الشيطان» وخمرة العقل» وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام 
الباطل» لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. إذا عرف هذاء فأهل الغناء 
ومستمعوه» لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن» وإن 
لم ينالوا جميعه» فإن الايات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن» ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً» وإذا يتلى عليه القرآن ولّى مستكبراًء كأن 
لم يسمعهء كأن في أذنيه وقرأًء وهو الثقل والصممء وإذا علم منه شيئاء استهزأ 
به» فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومستمعيهم» فلهم حصة ونصيب من هذا الذم» يوضحه أنك لا تجد أحدا عني 
بالغناء وسماع آلاته؛ إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علماً وعملاً. وفيه رغبة 
يه القران إلى استماع الغناء» بحيث إذا عرض 2 سماع الغناء وسماع 
القران» عدل عن هذا إلى ذاك» وثقل عليه سماع القرآن» وربما حمله الحال 
على أن يسكت القارىء» ويستطيل قراءته» ويستزيد المغني» ويستقصر نوبته» 
وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظ به جميعه . 


والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بهاء فأما من مات 
قلبه» وعظمت فتنته» فقد سد على نفسه طريق النصيحة #إوَمَن يرد أللَهُ فَِنْتَمْ 
لل تمك لم مت أله سكا كيلك أن ليرد أله آن ير مُلُوبَهُمْ لح في 
لئاسر وَلرَ ق الكجِروْعَدَانك عَزلي 276. :انتهى كلانه رحمه الله . 
ومن الآيات الدالة على ذم الأغاني والمعازف» وهي آلات الملاهي» قوله 
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تعالى : ## وَأَسْتَفْزِرُ من أَسْتَطعتٌ نهم يِصَوْيَك وَلَطلِب لدوم بحيَلِكَ وَرَجلِلك وَسَارِكهُمٌ فى 
مول وَآلْدَوْلدِ وَعِدهُمْ ومَا يصِدّهُمْ الشَِطنُ إَِّا روا( 2074. وقوله تعالى : 
« والدّيت لا يشْهدُوت الزورَ وَإدَا موأ يالَْوِ مَرُوأ حكرامًا () 274. وقد فسّر 
الصوت والزور بالغناء وآلات الملاهي» وفسّر الصوت أيضاً بكل صوت 
يدعو إلى باطل» وفسّر الزور بكل منكرء ولا منافاة بين التفاسيرء ومدلول 
الايتين» يعم ذلك كلهء ولا ريب أن الأغاني والملاهي من أقبح الزور» ومن 
أخبث أصوات الشيطان لما يترتب عليها من قسوة القلوب. وصدها عن ذكر 
الله وعن القرآن» بل وعن جميع الطاعات إلا من رحم الله. كما قد سلف بيان 
ذلك. وأما الأحاديث الواردة في ذم الأغاني والملاهي فكثيرة» وأصحها ما 
رواه البخاري في صحيحهء. حيث قال: وقال هشام بن عمار: حدثنا 
صدقة بن خالدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية بن قيس 
الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبو عامر أو 
أبو مالك الأشعري» والله ما كذبني» سمع النبي كلو يقول : اليكونن من أمتي 
أقوام» يستحلون الحر والحريرء والخمر والمعازف»؛ وهو صريح في ذم 
مستحلي المعازف» حيث قرنهم مع مستحلي الزنا والخمر والحرير» وحجة 
ظاهرة في تحريم استعمال المعازف. وهي الات الملاهي. كالطنبور 
والعود. والطبل وغير ذلك من آلات الملاهي» وقد أجمع أهل اللغة على 
تفسير المعازف بآلات الملاهى: وما ذاك إلا لما يترتب غليها من قسوة 
القلوب ومرضهاء واشتغالها عن الصلاة والقرآن» وإذا انضم إليه الغناء» صار 
الإئم أكبرء والفساد أعظم» كما سيأتي كلام أهل العلم في ذلك» وقد تقدم 
لك بعضهء وأما الحرء فيروى بالحاء المهملة والراء» وهو الفرج» والمراد به 
الزناء ويروى بالخاء المعجمة والزاي» وهو نوع من الحرير» وقد أخذ علماء 
الإسلام بهذا الحديث». وتلقوه بالقبول» واحتجوا به على تحريم المعازف 
كلهاء وقد أعله ابن حزم وأبو تراب بعدهء تقليداً له بأنه منقطع بين البخاري 
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رحمه الله وبين شيخه هشام بن عمارء لكونه لم يصرح بسماعه منهء وإنما 
علقه عنه تعليقاً» وقد أخطأ ابن حزم في ذلكء» وأنكر عليه أهل العلم هذا 
القول» وخطأه فيه» لأن هشاماً من شيوخ البخاري» وقد علقه عنه جازماً به, 
وما كان كذلك فهو صحيح عنده» وقد قبل منه أهل العلم ذلك» وصححوا 
ما علقه جازماً به إلى من علقه عنه» وهذا الحديث من جملة الأحاديث 
المعلقة الصحيحة. و لعل البخاري لم يصرح بسماعه منهء لكونه روأه عنه 
بالإجازة» أو فى معرض الذاكرة أو لكونه رواه عنه بواسطة بعض شيوخه 
القاهع قددف ‏ اكتبارا :أن لقي ذللك: من 'الأنيات لفقي سدقت 
وعلى فرض انقطاعه بين البخاري وهشام» فقد رواه عنه غيره متصلاً.ء عن 
هشام بن عمار.. إلخ.. بأسانيد صحيحة» وبذلك بطلت شبهة ابن حزم 
ومقلده أبي تراب . واتضح الحق لطالب الحق» والله المستعان. 

إليك أيها القارىء الكريم - كلام أهل العلم في هذا الحديث» 
وتصريحهم بخطأ ابن حزم في تضعيفهء قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري - رحمه الله - لما ذكر هذا الحديث» وذكر كلام الزركشي» وتخطتته 
ابن حزم في تضعيفه» قال ما نصه: وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها 
(يعني الزركشي) فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم الحديث». فقال: 
التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادهاء وصورته صورة 
الانقطاع» وليس حكمه حكمهء ولا خارجاً ‏ ما وجد ذلك فيه من قبيل 
الصحيح - إلى قبيل الضعيف». ولا إلتفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري 
الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري 
عن رسول الله كلد «ليكونن في أمتي أقوامء يستحلون الحرير والخمر 
والمعازف». الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلاً: «وقال ابن هشام بن 
عمار» وساقه بإسناده. فزعم ابن حزمء أنه منقطع فيما بين البخاري وهشامء 
وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطأ في ذلك من 
وجوهء والحديث صحيح معروف الاتصال» بشرط الصحيح» والبخاري قد 
يفعل مثل ذلك» لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع اخر من كتابه مسندا 
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متصلاًء وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب» التي لا يصحبها خلل 
الانقطاع» انتهى. ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور بأسطر 
ما نصه: وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها 
بصيغة الجزم» يكون صحيحاً إلى من علق عنهء ولي ف كن انور ار 
لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه 
بشرط الصحةء أزال الإشكال» ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع. 
وصنفت كتاب «تغليق التعليق» وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي» أوفي 
كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمارء جاء عنه موصولاً في 
مستخرج الإسماعيلي» قال: حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا هشام بن 
عمارء وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين» فقال: حدثنا محمد بن يزيد بن 
عبد الصمدء حدثنا هشام بن عمارء قال وأخرجه أبو داود في سننه» فقال: 
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بشر بن بكرء حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» بسنده» انتهى . 

رقا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الإغاثة» لما ذكر هذا 
الحديث ما نصه: 

هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه محتجاً به وعلقه تعليقاً 
مجزوماً بهء فقال: باب فيمن جد الي ويسميه بغير اسمهء وقال 
هشام بن عمار حدثا صدقة بن خالد. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري. قال 
حدثني أبو عامرء أو أبو مالك الأشعري ‏ والله ما كذبني ‏ أنه سمع النبي مَلِل 
يقول «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». 
ولينزلن أقوام إلى جدب عَلَم يروح عليهم بسارحة لهمء. يأتيهم لحاجة 
فيقولوا: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله تعالى» ويضع العَلمّ ويمُسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة» ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً كابن 
حزم» نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع لأن البخاري 
لم يصل سنده به» وجواب هذا الوهم من وجوه: 
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أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه» فإذا قال: قال 
هشام» فهو بمنزلة قوله عن هشام . 

الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه» إلا وقد صح 
عنده أنه حدث بهء وهذا كثيرا ما يكون لكثرة ما رواه عنهء عن ذلك الشيخ 
وشهرته» فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس . 

الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به» فلولا صحته 
عنده لما فعل ذلك . 

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغةء التمريض» فإنه إذا توقف. 
في الحديث أو لم يكن على شرطهء يقول: ويروى عن رسول الله كَل 
ويذكر عنهء» ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله كله فقد جزم وقطع 
بإضافته إليه. ' 

الخامس : أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً» فالحديث صحيح» متصل 
عند غيره» قال أبو داود في كتاب «اللباس» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» 
حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية بن قيس» 
قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثني أبو عامر أو أبو 
مالك فذكره مختصراًء ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه «الصحيح» 
مسنداً» فقال أبو عامرء ولم يشك» ووجه الدلالة منه أن المعازف هي ألات 
اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كان حلالا لما ذمهم على 
استحلالهاء ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخزء فإن كان بالحاء 
والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاي 
المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم 
لبسهء إذ الخز نوعان: أحدهما من حرير» والثانى من صوفء» وقد روى هذا 
الحديث من وجهين» وكا ابن هلجه: في سقاء حدتنا عبد الة.ين:سعيد عن 
معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن 
غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال» قال رسول الله كَل : 
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اليشربن ناس من أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير) 
وهذا إسناد صحيح» وقد توعد مستحلي المعازف فيه» بأن يخسف الله بهم 
الأرض» ويمسخهم قردة وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال؛ 
فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. وفي الباب عن سهل بن سعد الساهلي 
وعمران بن حصين؛ عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة 
وأبي أمامة الباهلي» وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أي طالب وأنس بن 
مالك؛ وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة» ونحن نسوقها لنقربها 
عيون أهل القرآن» وتشجي بها حلوق أهل سماع الشيطان» ثم ساقها كلهاء 
ولولا طلب الاختصارء لنقلتها لك أيها القارىء الكريم - ولكني أحيل 
الراغب في الاطلاع عليها على كتاب الإغاثة» حتى يرى ويسمع ما تقر به 
عينه ويشفى به قلبه»ء وهي على كثرتهاء وتعدد مخارجهاء حجة ظاهرة 
وبرهان قاطع على تحريم الأغاني والملاهي» والتنفير منهاء تضاف إلى ما 
تقدم من الايات والأحاديث الدالة على تحريم الأغاني والمعازف» ويدل 
الجميع على أن استعمالها والاشتغال بها من وسائل غضب اللهء وحلول 
عقوبته والضلال والإضلال عن سبيله» نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من 
ذلك والسلامة من مضلات الفتن» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وأما كلام العلماء في الأغاني والمعازف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» فهو كثير جدا وقد سبق لك بعضه؛. وإليك جملة من كلامهم على 
سبيل التكملة والتأييد لما تقدم. والله ولي التوفيق. 

روى علي بن الجعد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع» وقد روى ذلك عن 
النبي كله مرفوعاً. والمحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه» قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله؛ في كتاب الإغاثة» لما ذكر هذا الأثرء ما نصه: 
فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب» من بين سائر المعاصي؟ قيل : 
هذا من أول شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء ومعرفتهم 
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بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب» دون المنحرفين عن طريقتهم» 
الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا كالمداوي من السقم بالسم 
القاتل» وهكذا والله فعلواء بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرهاء فاتفق قلة 
الأطباء وكثرة المرضى» وحدوث أمراض مزمنة» لم تكن في السلف» والعدول 
عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع» ومل المريض إلى ما يقوى مادة المرض» 
فاشتد البلاء وتفاقم الأمرء وامتلأت الدور» والطرقات والأسواق من المرضى» 
وقام كل جهول يطبب الناس . فاعلم أن للغناء خواصاًء لها تأثير في صبغ القلب 
بالنفاق» ونباته فيهء كنبات الزرع بالماء»ء فمن خواصه: أنه يلهي القلب» 
ويصده عن فهم القرآن وتدبره. والعمل بما فيه فإن القران والغناء لا يجتمعان 
في القلب أبداء لما بينهما من التضادء فإن القران والغناء لا يجتمعان في القلب 
أبداً» لما بينهما من التضاد» فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى» ويأمر بالعفة, 
ومجانبة شهوات النفوس» وأسباب الغي» وينهى عن اتباع خطوات الشيطان» 
والغناء يأمر بضد ذلك كلهء ويحسنه» ويهيج النفوس إلى شهوات الغي» فيثير 
كامنها. ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة 
ومليح. فهو والخمر رضيعاً لبان. وفي تهييجها على القبائح فرساً رهان» فإنه 
صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه. وخدينه وصديقه. عقد الشيطان بينهما 
شريعة الوفاء التي لا تفسخ» وهو جاسوس القلب» وسارق المروءة» وسوس 
العقل» يتغلغل في مكامن القلب» ويطلع على سرائر الأفئدة» ويدب على محل 
التخيل» فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة 
والحماقة» فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان 
ووقار الإسلام وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل 
حياؤه» وذهبت مروءته» وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره» وفرح به شيطانه» 
وشكا إلى الله تعالى إيمانه» وثقل عليه قرانه» وقال: يا رب لا تجمع بيني وبين 
قرآن عدوك في صدر واحدء فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه» وأبدى من 
سره ما كان يكتمه» وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب» 
والزهزهة والفرقعة بالأصابع» فيميل برأسه» ويهز منكبيه» ويضرب الأرض 
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برجليه» ويدق على أم رأسه بيديه» ويثب وثبة الذباب» ويدور دوران الحمار 
حول الدولاب»؛ ويصفق بيديه تصفيق النسوان» ويخور من الوجد ولا كخور 
الثيران» وتارة يتأوه تأوه الحزين» وتارة يزعق زعقات المجانين» ولقد صدق 
الخبير به من أهله حيث يقول: 
اكذكهر ليلة وقد اجتمعنا0 على طيب السماع إلى الصباح؟ 
ؤداوت: يننا كاسن الأفاني فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيهم إلا نشاوى سروراء والسرور هناك صاحي 
إذا نادى أخو اللذات فيه أجاب اللهو: حيّ على السماح 
ولم نملك سوى المهجات شيئاً أرقناها لأالحاظ الملاح 
وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم. والعناد في قوم 
والكذب في قوم. والفجور في قوم. والرعونة في قوم . 
وأكثر ما يورث عشق الصورء واستحسان الفواحش» وإدمانه يثقل 
القرآن على القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصية» وإن لم يكن هذا نفاقا 
فما للنفاق حقيقة. 
وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان ‏ كما سيأتي ‏ فلا يجتمع هو وقران 
الرحمن في فلوك اذا ]يفي فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن» 
وصاحب الغناء بين أمرين: 
إنا أن يتهنك فيكون فاجراء أو يظون التسك :فيكون متافقا» فإنه يظهر 
الرغبة في الله والدار الآخرة» وقلبه يغلي بالشهوات». ومحبة ما يكرهه الله 
ورسوله من أصوات المعازف وآلات اللهو» وما يدعو إليه الغناء ويهيجه» فقلبه 
بذلك معمور» وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا 
محض النفاق» وأيضاً فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق؛ وعمل بالطاعة» 
وهذا ينبت على الغناء. وأيضاً فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله» والكسل عند 
القيام إلى الصلاة» ونقر الصلاة» وقل أن تجد مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصفه. 
وأيضاً: فإن النفاق مؤسس على الكذب؛ والغناء من أكذب الشعره 
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فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به» ويقبح بح الحسن ويزهد فيه» وذلك عين النفاق . 
وأيضاً: فإن النفاق غش ومكر وخداعء والغناء مؤسس على ذلك . 
وأيضاً: فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخبر الله 

سبحانه بذلك عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن 

أنه يصلحه والمغنى يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات والمنافق يدعوها إلى فتنة 
الشبهات . قال الضحاك الحناء قفتن لالقلنبه»“ستخظة للوي :و كحك عت بخ 
عبد العزيز إلى مؤدب ولده (ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي 
بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن 
صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت 

العشب على الماء . فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق) . 
وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل القرآن تبين له 

حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق. 
وقال ابن القيم في موضع آخر من الإغاثة قال الإمام 5 

الطرطوشي: (وهو من أثمة المالكية) في خطبة كتابه في تحريم السماع: 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونسأله 

أن يرينا الحق حقاً فنتبعه والباطل باطلاً فنتجنبه وقد كان الناس فيما مضى 
يستر أحدهم بالمعصية إذا واقعها ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها ثم كثر 
الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهاراً ثم 
ازداد الأمر إدباراً حتى بلغنا أن طائفة من أخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم 
استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة 
والنقير واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله وجاهرت به جماعة المسلمين 
وشاقت ايل المؤمتين وخالفت الفقهاء وحملة الدين « وَمَن يسَاقِقٍ الرَسولٌ مِنْ 
عد مانن له اليد رد يتمع عير َمِل الْمؤْمِِينَ ولو مَا وَل مضيو 2 وَسَاءت 
مَصِيرًا 19 ١74‏ اا ار الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج 
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التي تضمنها كتاب الله وسنة رسوله. وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور 
الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت 
علماء المسلمين في بدعتها والله ولي التوفيق. 

ثم قال: أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استماعه وقال: إذا اشترى 
جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب وسئل مالك رحمه الله عما 
رخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: (إنما يفعله عندنا الفساق). قال وأما 
أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. . وكذلك مذهب أهل الكوفة 
سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم 
خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه؛ انتهى كلام الطرطوشي. قلت 
مراده بالطائفة التي أحبت الغناء واعتقدته من الدين الذي يقربهم إلى الله 
جماعة من الصوفية أحدثوا بدعة سماع الغناء وزعموا أنه ينشطهم على العبادة 
والتقرب إلى الله بأنواع القربات فأنكر علماء زمانهم عليهم ذلك وصاحوا بهم 
من كل جانب وأجمع علماء الحق على أن ما أحدثته هذه الطائفة بدعة 
منكرة. وألف الطرطوشي كتابه المشار إليه في الرد عليهم وبيان بطلان 
مذهبهم ومن هنا يعلم القارىء أن المفتونين بسماع الغناء والملاهي طائفتان: 
الطائفة الأولى: اتخذته ديناً وعبادة وهم شر الطائفتين وأشدهما إثماً وخطرا 
لكونهم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله وجعلوا الغناء والملاهي اللذين 
هما أداة الفسق والعصيان ديناً يتقربون به إلى الملك الديان. والطائفة الثانية : 
إتخذوا الغناء والملاهي لهواً ولعباً وترويحاً عن النفوس وتسلياً بذلك عن 
مشاغل الغناء والملاهي لهواً ولعباً وترويحاً عن النفوس وتسلياً بذلك عن 
مشاغل الدنيا وأتعابها وهم مخطئون في ذلك وعلى خطر عظيم من الضلال 
والإضلال ولكنهم أخف من الطائفة الأولى لكونهم لم يتخذوا ذلك ديناً 
وعبادة وإنما اتخذوه لهواً ولعباً وتجميماً للنفوس» وقد صرح أهل العلم 
بتحريم هذا وهذا وإنكار هذا وهذا ثم قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه 
بعد ما نقل كلام الطرطوشي المتقدم ما نصه: 

قلت مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ 
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الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى 
الضرب بالقضيب» وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ 
من ذلك أنهم قالوا أن السماع فسق والتلذذ به كفر. هذا لفظهم ورووا في 
ذلك حديثاً لا يصح رفعه قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر 
به أو كان في جواره. وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف 
والملاهي أدخل عليهم بغير أذنهم لأن النهي عن المنكر فرض. فلو لم يجز 
الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا 
سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطاً ومن شاء أزعجه عن داره 
وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل 
والسجعاك ودع اسك ود لوو لد فليا نم 

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه 
حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ . 


قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ولا تصح يعني الإجارة على منفعة 
محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافاً وقال في المهذبب: 
ولا يجوز على المنافع المحرمة كالغناء لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه 
كالميتة والدم. فقد تضمن كلام الشيخ أموراً أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده 
منفعة محرمة. الثانى أن الاستئجار عليها باطل. الثالث أن أكل المال به أكل 
مال بلاطل تمت لك اكله عر هيا اح النينة بو الدع .:والرانة "آله لا ريشيوة يدل 
بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة محرم وأن بذله في 
ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. 


الخامس: أن الزمر حرام. وإذا كان الزمر الذي هو أخف الات اللهو 
حراماً فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراغ. ولا ينبغي لمن شم 
رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق 
وشاربي الخمور وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته. 

القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شاربي 
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الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم 
استعماله واستماعه قال وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن 
الغزالي الجواز قال والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة وقد صنف أبو 
القاسم الدولعي كتاباً في تحريم اليراع. . وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح 
الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في 
فتاويه: 


وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا 
اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين 
ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله في الإجماع والاختلاف» أنه أباح هذا 
السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة 
منفردة والدف منفرداً فمن لا يحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد اختلافاً بين 
الشافعيين في هذا السماع الجامع بهذه الملاهي, وذلك وهم بين من الصائر 
إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد 
عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو 
كاد قال وقولهم في السماع المذكور أنه من القربات والطاعات قول مخالف 
لوجماع المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: # وَمَن 
ِسَاقِيٍ الول من بعد ابي لَه ألْهَدَئ وي سيم عير مَل الْمُؤْمِينَ ولو مَاتَول وَتضَيِوء 
كه تّ مَصِيرًا ويا 274. وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين 
اللتين بلاء المسلمين منهما المحللون لما حرم الله والمتقربون إلى الله بما 
يباعدهم عنه» والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس 
قولا في ذلك وق توات'عع: القاقعي أنه قال .خلفت يغناد شيعا أحدئيه 
الزنافقة بمرت التغبير يصدون به الناس عن القرآن فإذا كان هذا قوله في 
التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغن 
فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة فعلى توقيع غنائه 
)١(‏ سورة النساءء الآية .)١١10(‏ 
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فليت شعري ما يقول في من سماع التغبير عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على 
كل مفسدة وجمع كل محرم فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد 

قال سفيان بن عيينة كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل 
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من 


الغناء قال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ثم ذكر قول مالك إنما 
يفعله عندنا الفساق. قال عبد الله وسمعت أبي يقول سمعت يحيى القطان 
يقول: لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل 
المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً. . قال أحمد وقال 
سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر 
كله؛ ونص على كسر الات اللهو كالطنبور وغيره إذا راها مكشوفة وأمكنه 
كسرها وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان 
منصوصتان ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال لا تباع إلا 
على أنها ساذجة فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفاً أو نحوها وإذا 
بيعت ساذجة لا تساوي ألفين فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة ولو كانت 
منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام. وأما سماعه من المرأة 
الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين. قال الشافعي 
رحمه الله وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفه ترد شهادته 
وأغلظ القول فيه وقال هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثاً. قال القاضي أبو 
الطيب وإنما جعل صاحبها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا الناس 
إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً. قال: وكان الشافعى يكره التغبير وهو الطقطقة 
باتع وم وار ف وضيمته لوقا دقة ابيز موعن القر فى قال وان اعرد 
والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتباع الجماعة أولى من اتباع 
رجلين مطعون عليهما. قلت يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن 
فإنه قال وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعد فإن الساجي حكى 
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عنه أنه كان لا يرى به بأساً والثاني عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة 
وهو مطعون فيه انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ونقل القرطبي في تفسيره 
عن الطبري ما نصه: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه 
وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. انتهى قلت 
وإبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين ولعل 
مااتمل حنهها من سماح العناء الما عو م في الشيء القليل الذي يزهد في الدنيا 
ويرغب في الآخرة وصكلهما ان سهاء الغناء المحرم وهكذا ما يروى عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري 
المغنيات يجب أن يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع 
في الباطل مع أن ابن عمر والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك. ومعلوم عند 
أهل العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة 
والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان بل يجب حمل أهلها على أحسن 
المحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيل» إذا كانوا أهلاً لإحسان الظن بهم لما 
عرف من تقواهم وإيمانهم وسبق لك أيها القارىء قول سليمان التيمي لو 
أخحذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وذكر 
القرطبي في تفسيره ما نصه قال أبو الفرج: وقال القفال من أصحابنا لا تقبل 
شهادة المغني والرقاص قلت وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة 
لا يجوز وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. 
انتهى ما نقله القرطبي . 

وهذا و ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة أعني مسألة الأغاني 
والمعازف. ولو ذ هبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وكلام أهل 
العلم لطال بنا الكلام وفيما تقدم كفاية ومقنع لطالب الحق. وأما صاحب 
الهوئ :قلا -حيلة فيه:.وتسال اله النا::ولسات:, السلمية' التوفيق لما زفمه 
والسلامة من أسباب غضبه وموجبات نقمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا ونصيحتي لأبي تراب وغيره من المشغوفين بالغناء والمعازف 
أن يراقبوا الله ويتوبوا إليه وأن ينيبوا إلى الحق لأن الرجوع إلى الحق فضيلة 
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والتمادي في الباطل رذيلة ولولا طلب الاختصار لنبهنا على جميع ما وقع في 
مقال أبي تراب من الأخطاء وصاحب البصيرة يعرف ذلك مما تقدم والله 
المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وَصَلن اللةاغلن عيده ورس وله متحين واله وصحبه وسلم . 


الرد رقم )١(‏ على ما نشر حول الدعوة إلى حلق اللحية 
٠.‏ 1 ة لمن يدعو | 3 الذقه 200 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير 
جريدة عكاظ» حفظه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد 

فقد نشر في العدد الصادر بتاريخ ١8‏ شعبان. سنة 197 ها من 
جريدتكم في صفحة: (مجتمعنا) كلمة قصيرة بعنوان: (الإهمال تدمير للحياة 
الزوجية) وقد جاء فيها: (وبالمثل قد يصيب الإهمال الرجل الزوج فلا يحلق 
ذقنه يوم العطلة فيبدو رئاً مهلهلاً مكتئباً) وبما أن هذا قول منكرء ودعوة إلى 
مخالفة السنة النبوية نشر علناً في صحيفتكم رأيت أن من الواجب الكتابة لكم 

ومعلوم لكل عاقل ذي بصيرة أن خير القرون قرن الرسول كله ولم 
يكن في ذلك القرن من يحلق ذقنه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم اقتداءً 
برسول الله كم وامتثالا لأمره حيث قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
خالفوا المجوس» خرجه مسلم في صحيحه »2 وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«قمنوا الشوارت وأعَفوًَا اللحى خالفوا المشركين» متفق علق ضحته. وحدراً 
من الوقوع في مخالفته كلِةِ ولن يصلح اخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء 
ولكنه التقليد الأعمى لأعداء الله والزهد في تعاليم الشريعة السمحة جعل 


. 0717/5 /5( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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الكثير من الناس يقع في استبدال الذي هو شر بالذي هو خيرء ولم يقتصر 
ذلك على وقوعه في المحذور بمفرده بل تعدى ذلك إلى نشر الدعوة إليه كما 
جاء في جريدتكم» وقد قال كله في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شيئاً»» فالواجب عليكم الحذر من نشر كل ما لا تقره الشريعة» والحرص 
على نشر هديها وتعاليمهاء وأن تكون جريدتكم مفتاح هدى ودليل رشدء 
ولم أعلم بما ذكر إلا في ١١95/١/0‏ ه ولهذا تأخر التنبيه . 

وفقنا الله وإياكم لما يرضيه وهدانا جميعاً صراطه المستقيم وأعاذنا من 
كتزور ألشننا وسييات أعمالنا : 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 


الرد رقم 2)١5(‏ 
على ما نشر حول جواب قاصر عن حكم حلق اللحية 
د 2000 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير 
جريدة عرب نيوز. . وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: - 
١985/74‏ مم صفحة /ا فى الصفحة المخصصة للديانة جواب السؤال 
التالى الذي وردكم من س.ر خان ص . نب : 60 حدة وهذا نص السؤال 
(ما حكم الإسلام عن اللحية والشارب؟ هل يوجد عقاب معين بعل الوفاة 
)غ0( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد )١1(‏ ص (759). 
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للذي يحلق اللحية؟ هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته والأعمال الصالحة 
التي يأتي بها في حياته؟.) فرأيت الجواب الذي نشرته الجريدة قاصراً وليس 
وافياً بالمطلوب والجواب الصحيح أن يقال: إن إعفاء اللحية وقص الشارب 
أمر مفترض من الشارع كه حيث قال فيهما صح عنه «قصوا الشوارب وأعفوا 
اللحى خالفوا المشركين» متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه عن 
أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِةٍ «جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى خالفوا المخوينة وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما 
كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها بقص أو 
حلق» وعلى وجوب قص الشارب ولم يرد في ذلك عقوبة معينة» ولكن 
الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله كَِْةِ وأن ينتهي عما 
. نهى الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين. ويجوز لولي الأمر أن 
يعاقب من خالف الأوامر والنواهى بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون 
عقوبات الحدود رقع للناس عد :رتكا محارم الله والتعدي على حدوده. 
وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن الله 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله 
كسائر المعاصي إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه بما يستحق على ما 
فعله من المعاصي ومن جملة ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب. قال الله 
تعالى 3 إِنَّ لَه لا يمر أن مُشَرَكَ بو ويَمرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 274255 وقد دلت هذه 
الآية الكريمة على أن جميع الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله 
سبحانه» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن 
سلك مسلكهما من أهل البدع. وبذلك يعلم أن حلق اللحى وإطالة الشوارب 
وغيرهما من المعاصي التي دون الشرك لا تحبط الأعمال الصالحة ولا تبطل 
ثوابها انما خط الأعمال بالشرك وأنواع الكفر الأكبر لا بالمعاصي كما قال 
الله سبحانه 9 وَل أَشرَووا حيط عَنْه ًا كانوأيََمَلُوَ (2"”49 وقال عر وجل # وَلَْدَ 
)١(‏ سورة النساءء الآية (5). 

(؟) سورة الأنعام» الآية (/8). 
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وى اليك وَإِكَ اليس من مَبَِلك لين سركت لبن حمَلكَ وَلتَكوبنَونَ ارين 17420 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد 


الرد رقم )١5(‏ على ما نشر حول فتوى تبيح تحديد النسل 
القلول ناح دين الول 
مخالف للشريعة والفطرة ومصالح الأمة'") 
الحمد لله والصلاة والسلام على وسولةانه:وعلن العو مهاه أن 


نقد تكيراك يط االحبيكك المحلة ويد أبد قورت خورا عثتان أنففييلة 
المفتي العام في الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته 
لزم العمل به. واشتهر هذا الخبر بين الناس وصار حديث المجالس 
لاستغرابه واستنكار المسلمين له. ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه 
المسئلة وهل هذه الفتوى صواب أم خطأ فرأيت أن من الواجب على أمثالي 
بيان ما يدل عليه شرع الله عر وجل في هذه المسألة. فأقول: اعلم أيها 
القارىء وفقني الله وإياك لإصابة الحق» إني اطلعت على الفتوى المذكورة 
وتألكا ما اعتمد غليه فضيلة المفتق العام :فى الآردة فى [نداره هله التو 
المشتملة على القول بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته كان العمل 
)١(‏ سورة الزمرء الآية (564). 


(0؟) مقال نشر في حدود عام ١80‏ ه عندما كان سماحة الشيخ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 


بير سلس 


به لإزما فأ لفيته قد ركز فتواه على قوله عر وجل: © وَلسْتَحَفِف لذبن لايجَدُونَ 
ا 1 ين فَضْلِدٌ 2174 وعلى قول النبي كَل «يا 5200 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل. هذه 
أدلة المفتي التي اعتمد عليها في هذه الفتوى العظيمة ‏ وهناك أمر اخر مهد به 
الفتوى رعو قولس بالخرف: الواحن افق أول القترئ. القند بيت مينا و 
العالم من تزايد السكان في كل مكان وصار الخبراء يعدون ذلك منذرا له 
بالويل والثبور وعظائم الأمور) ثم قال في آخر الفتوى ما نصه (إذا قررت 
الحكومة هذا فإن العمل به يكون لازماً لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا 
أخذ بقول ضعيف يكون حتماً». انتهى المقصود ‏ من كلام المفتي وكل من 
تأمل ما اعتمده المفتي في هذه الفتوى من ذوي العلم والبصيرة يعلم أنه أبعد 
النجعة وخالف الصواب ورمى في غير مرمى وتحقق بأن ما ذكره من الأدلة لا 
يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه بل هي في جانب والفتوى في جانب 
اخجر كنا قال العافر: 00 ْ 


سارت مشرقة وسرت مغريا شتان بين مشرق ومغرب 


أمَا الآية الكريمة ققد :ذكرها اله سحائة يعد قؤله عر وجل : « وأنكما 


الاي مدك وَاَلصَّلِحِينَ مِنْ علو ويك ينه يكونوأ را يهم أله من مضو وله واِعٌ 
- ور عي 747" ثم قال تعالى : ود ل سْتَعْفِفٍ ادن لا يحدُونَ يكحا حَق يعنيهم شد ين 


س5 04 فأمر الله تعالى بالتكاح ورغب فيه ووعد المتزوج بالغنى إن كان 
فقيراً ترغيباً له في النكاح وتشجيعاً له على الإقدام عليه وائقا دانثة تععمدا على 
فضله وسعة جوده وعلمه بأحوال عباده. ولذا ختم الله ستكانه وان اذه 
بقوله والله واسع عليم. ثم أمرمن لا حيلة له في النكاح أن يستعفف حتى 
يغنيه الله من فضله. فأي حجة في هذه الاية على قطع النسل أو تحديده ‏ وقد 


.)7377/( سورة النور» الآية (677. «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)95( (؟) سورة النورء الآية‎ 


ري المي اك ا تماص اميد مسح لكا دل يي 
جواز القطع والتحديد لأن تأخير النكاح بسبب العجز يفضي إلى تأخير 
النسل أو قطعه إن مات قبل أن يتزوج» زهذا اجات عرني واتقد لال تادر 
الوجود لا يمت إلى الاية بصلة بل هو من غرائب الاستدلاللات ونوادر 
الاحتجاج فالله المستعان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين 
الايتين ما نصه: هذا أمر بالتزويج وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه 
على كل من قدر واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام (يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أخرجاه في الصحيحين من حديث 
ابن مسعود. وقد جاء في السنن من غير وجه أن 00 الله كي قال (تزوجوا 
الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) وفي رواية حتى بالسقط . 
والأيامي جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا 
زوجة له وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه 
الجوهري عن أهل اللغة يقال رجل أيم وامرأة أيم وقوله تعالى: #إنيَكْويوا 
قرا ينهم أله ه من فَطْمِلِيٌ 2304 الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: رغم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم 
عليه الغنى فقال إِنيَ نوأ ففرا ينهم أَّهُ ين مَطْلِيٌ 274 وقال ابن أبي حاتم 

حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد 
يعني ابن عبد العزيز قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال (أطيعوا 
الله فيما أمركم به من النكاح وينجز لكم ما وعدكم من الغنى) قال تعالى: 
إن ووأ مرا يغْنهمُ أله ين فلك 007 رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر 
نحوه وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله كلْدْ «ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد 
العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله» رواه الإمام أحمد 


.)75( سورة النورء الآية‎ )١( 


١78 


والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج النبي كلةِ ذلك الرجل الذي لم يجد 
عليه إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من خديد ومع هذا فزوجه بتلك المرأة 
وجعل ضداقها عليه أن يغلمها ما معه من القران والمعهود من كزم الله تغالى 
ولظفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. 

وأما ما يورده كثير من الناس على أنه خديث ١تزوجوا‏ فقزاء يغتكم الله») 
فلا أضل له ولم أزه بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن ؤقي القرآن غنية غنه. 
وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ول الحهذ والمثة.. وقولهة تغالى: 
«وَلِستَمَفِفٍ ال لايجَدُونَ كلما حَ يمديطأمَه ين قَضَلوة27) هذا أمر من الل تعالى 
لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام كما قال كَل «يا معشز الشبات من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضنَ للبصر وأخصن للفرج ومن لم يستطغ 
فعليه بالصّوم فإنه له وجاء» انتهى المقصود. وبا ذكرناه انقآ وما نقلناة عن 
الحافظ ابن كثير زحمه الله في تفسير الآيتين يتضح للقراء عتقيقة معناهتا 
وأتهمًا يدلان على شرعية التكاح والحث عليه لما فيه من المضالح العة 


التي منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البضر وتكثير التسل . أما الاستدلال 
بهما على جؤاز قطع. الحمل وتحديد النسل ففى غاية من: الغرابة وَالبعد عن 
الضوات» وما خديث أبق: منتعواد رضئ ألله غنه أن النبي كل قال يا معشر 


الشسات: من استطاع منكم الناءة فليتزوج فإنه أغضن للنضرز وأحضن للفوخ ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فهو دال على ما دلت عليه الايتان من 
الحث على النكاخ والتزغيب فيه وبيان بعضن. خكمه وأسزازه ودال أنضناً على 
أن من: عجر عن التكاح يشرع له الاشتغال بالضؤم: آنه يظتعفت: اله 56 و 3 
مجاري الشيطان فهو من أسباتٍ العفة وغض البضر وليسن فيه حجة بؤجه ما 
على إباخة قطع الحمل أو تحديد السل وإتما فيه تأخير غند العجر إلى زمن 
القدرة وشرغية تعاطي أسباب العفة حتئى. لا يقع في الحزام.. وأما الاختجاج 
بأحناديث الغزل على تحنذيد السئل. فهو من جنس. ما قبله بيذ علن. الضؤات: 


09 سؤرة التو الآآية (9") . 


18 


مخالف لمقاصد الشرع لأن العزل هو إراقة المني خارج الفرج لثلا تحمل 
المرأة وهذا إنما يفعله الإنسان عند الحاجة إليه مثل كون المرأة مريضة أو 
مرضعة فيخشى أن يضرها الحمل أو يضر طفلها فيعزل لهذا الغرض أو نحوه 
من الأغراض المعقولة الشرعية إلى وقت ما ثم يترك ذلك وليس في هذا قطع 
للحمل ولا تحديد للنسل وإنما فيه تعاطي بعض الأسباب المؤخرة للحمل 
تفرك ا توعن برغا لذ مطدوو ندا تن أضت لابو اعد العلياء هنا ولت 
عليه أحاديث العزل ثم إن العزل لا يلزم منه عدم الحمل فقد يسبقه المني أو 
بعضه فتحمل المرأة بإذن الله. ولهذا قال النبي تَلِِْةَ في بعض الأحاديث 
الواردة في العزل (ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها) وروي عنه كَل أنه 
قال (ليس من كل الماء يكون الحمل) فأي حجة في أحاديث العزل على 
تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاه حقه من النظر وتجرد عن العوامل 
الأخرى. نسأل الله لنا ولفضيلة المفتي العام في الأردن ولسائر إخواننا 
التوفيق لإصابة الحق والعافية من خطأ الفهم إنه خير مسئول. 


ومن تأمل ما ذكرناه وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة 
تحديد النسل قول مخالف للشريعة الكاملة التي جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ومخالف للفطرة السليمة فإن الله سبحانه 
فطر العباد على محبة الأولاد وبذل الأسباب في تكثير النسل وقد 0 الله 
بذلك في كتابه وجعله من زينة الدنيا فقال تعالى : « ونه جَعَلَ لكمْم ين أ 
اَل لك و مَنْ أروَنْمِحكُم بين وَحَفَدَة ورَرّفَ كم ين لطبت 217 وقال 0 
« أَلْمَالُ وَالبَنُونَ زِينَهٌ ألْحَمَوةِ دنا 04" ومن تأمل المقام أيضاً عرف أن القول 
بتحديد النسل مخالف لمصالح الأمة فإن كثرة النسل من أسباب قوة الأمة 
وعزتها ومنعتها وهيبتها وتحديد النسل بضد ذلك ينضي إلى قلتها وضعفها 
بل إلى فنائها وانقراضها وهذا واضح لجميع العقلاء لا يحتاج إلى تدليل. 


(9) ستورة لشفل اللي( 
(0) سورة الكهفء الآية (55). 


وأما تخوف المفتي من كثرة السكان وقول الخبراء إن ذلك ينذر بالويل 
والثبور فهذا شيء لا ينبغي للعاقل فضلاً عن العالم أن يلتفت إليه بأن يعلق به 
أحكاماً تخالف الشريعة» وعلم الغيب إلى الله سبحانه هو خالق العباد 
ورازقهم وهو القائل في كتابه الكريم « وَمَاخَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلّا ! ليعبذون زم مآ 
ريب نيم من رذق ومآ ربد أن يِعِمُون 9©) إِنَّ أله هو اَلرَرَافُ ذو الْْرَوَ الْمَيِينُ (( 74 . 


عقر -ه 


وهو القائل عر وجل #3 وما من َو فى ال لعل هوقا 4" والقائل 
24 ََِْ 6و لءوظط ادال رسف ل عه مي 


« وَكَزّن من دَآبَْ لَّا ِلُ رقا أَلَهُ يَرَرفُهَا وَإِيَامْ وهر آلسَمِيعٌ لْعليم © 74 
والقائل « وَأ عند أله لْرَرْف وأعجدوة وأشكروا لَه لبه مجعو 217400 وقد 
صح عن النبي يَكلْةِ في أحاديث كثيرة أن الله سبحانه إذا خلق الجنين أمر 
الملك أن يكتب رزقه وأجله وعمله فكل مخلوق له رزقه المقدر على 
حسب ما يسر الله من الأسباب فكيف يليق بالعاقل أن يستحسن أو يبيح 
تحديد النسل خوفاً من ضيق العيش والله سبحانه المتكفل بالرزق والقادر 
على كل شيء. وإذا كان السكان قد تزايدوا في كل مكان فأسباب الإنتاج 
والرزق قد كثرت أيضاً في كل مكان» وقد تسهلت وتنوعت أكثر مما كانت 
قبل وأحسن مما كانت قبل وهذا من دلائل حكمة الله سبحانه وكمال قدرته 
وعظيم عنايته بمصالح عباده» ثم كيف يليق بمسلم أن يسيء ظنه بربه حتى 
يبيح للأمة تحديد النسل وحتى يلزم بذلك إذا قررته الدولة خوفاً من ضيق 
العيش وعدم حصول الرزق فأين الإيمان بالله وأين الثقة بخبره وأين التوكل 
عليه. ثم في هذا الظن المسيء مشابهة للكفرة الذين كانوا يقتلون أولادهم 
خشية الفقر فأنكر الله عليهم ذلك وعابهم به في قوله سبحانه ولا تَعَنْلْواً 
وَلددَكُم ين ملق خَنُ رَرْفُكُمَ وَإيَاهُمَ 2*4 وقال سبحانه في آية الإسراء 


.)08-55( سورة الذاريات» الآية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة هودء الآية‎ 

(*) سورة العنكبوت» الآية (59). 
(4) سورة العنكبوت» الآية .)١117(‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية .)١81(‏ 


١7١ 


00010 برعا وو ل عر 


٠لا‏ عدوا لدم حَنْبه ليخن رُم تكد إن هر كاد حِظًا كرا (74 . 
وأما قول المفتي في أخخر الفتوى «وإذا قررت الدولة ذلك يكون العمل به 
لازماً لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتماً» 
فهذا القول في غاية السقوط بل هو ظاهر البطلان لآن الحكومة إنما تطاع 
في المعروف لا فيما يضر الأمة ويخالف الشرع المطهرء والقول بتحديد 
النسل مخالف للشرع ومصلحة الأمة فكيف تلزم طاعتها فيه قال الله عرّ وجل 
في حق نبيه وَل 9# وَلَابَعَصِيسَك ف مَعَرُوٍ 74" وهو كَلةٍ لا يأمر إلا بالمعروف 
ولكن الله عرّ وجل أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما 
تكون في المعروف. وصح عن النبي يكةٍ أنه قال (إنما الطاعة بالمعروف) 
وقال عليه الصلاة والسلام «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» 
والأخاديث في هذا المغتى كثيرة. وهذه كلمة موجزة أردنا بها إظهار الحق 
وكشف اللبس وإرشاد المسلمين إلى ما نعلم من شرع الله سبحانه في هذه 
المسألة . ونسأل الله أو يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وأن يمن على 
الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن 
ونزعات الشيظان إنه على كل شيء قدير وصلى وسلم على عبده ورسوله 
محمد واله وصحبه. 


الرد رقم (15) على ما نشر حول ما يسمى بعلم تحضير الأرواح 


00 5 ع_( 
التحمد لله والصلاة والسلام غلى رسول الله وعلى آله وأصخابه ومن 
اهتدى بهداء أفنأ بعك : 
دلق سوزرة ة الإسراء الآية (1*). 
زفق سورة السمتخنة» الآبة (؟1). 


إهرة كلمة من سماحته نشرت بالصحف المحلية والأسلامية في خدود عام ١١506‏ ه. لمجموع 
فتاوى ومقالاث متنوعة) ,)3١9/9(‏ 


قدا 


فلقد شاع بين كثير من الناس من الكتاب وغيرهم ما يسمى بعلم 
تحضير الأرواح وزعموا أنهم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة أخترعها 
المشتغلون بهذه الشعوذة يسألونها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير 
ذلك من الشئون التي يظن أن عند الموتى علماً بها في حياتهم. ولقد تأملت 
هذا الموضوع كثيراً فاتضح لي أنه علم باطل وأنه شعوذة شيطانية يراد منها 
إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على المسلمين والتوصل إلى دعوى علم 
الغيب في أشياء كثيرة. ولهذا رأيت أن أكتب في ذلك كلمة موجزة لإيضاح 
الحق والنصح للأمة وكشف التلبيس عن الناس» فأقول: لا ريب إن هذه 
المسألة مثل جميع المسائل يجب ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله يك فما 
أثبتاه أو أحدهما أثبتناه وما نفياه أو أحدهما نفيناه كما قال الله عرّ وجل: 
يامب لذن ءامَمُوَ) اله َأطِيعوا الول وول الس دك وان ؟ مرحم في سَىْءِ فردُوه إل كله 


0 م2 - ممعى 6س ا سار 2 جسم 06 
0 إن كم تَوْممُونَ الله اليو و الآحز دَلِكَ حْسَنُ تَأوِيلًا 41 ” 


ونا ار من الأمور الغيبية التي اختصن الله سبحانه ه وتعالى 
5 ع القت قل لي عل توه 7 ل اكد رس ر ةن 1 
ْنَلَو وَصَدًا )0974 وقال سبحانه في سورة النمل: قل لا يحَكهُ 


أَلْسَّمُوَاتِ لين لحت لآ اد الاية وقل اختلف العلماء رحمهم 2« فى 
2 صد مي 


المراد بالروح في قوله تعالى في سوره ة الإسراء © ومسكلوتلك عن )أ 0 
مِنْ أَصْرِ رق وما تين الل لاقلا 94 فقال بعضهم إنه الروح 
الأبدان وعلى هذا فالاية دليل على أن الروح أمر من أمر الله للا 0 0 
عنه شيكاً إلا ما علمهم الله إياه لأن ذلك أمر من الأمور التى اختص الله سبحانه 
بعلمها وحجب ذلك عن الخلق. قد دل القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة 


0 


0 


.)68( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)717 275( (؟) سورة الجنء الآية‎ 
.)50( سورة النملء الآية‎ )*( 
.)80( سورة الإسراءء الآية‎ )5( 


يسن 


عن رسول الله يِه على أن أرواح الموتى تبقى بعد موت الأبدان ومما يدل 
على ذلك قوله تعالى : « أَمَهبتَوَقٌ الَْنَضْىَ جين مَوْتِهَسَاوَالتٍ لم تَمْتَ ف مَتَامِهكاً 
مَك التى تسَى علا ألمت َيِل الشقره إل أجلِمُسَيََّ6 7" الآية ونبت «أن 
نبي الله كَلْةِ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في 
طويّ من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه 
أصحابه وقالوا ما نراه انطلق إلا لبعض خاجته حتى قام على شفة الركي 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء ابائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟ فقال رسول الله َم «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا» وثبت عنه يَكلخِ أن الميت يسمع قرع 
نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله «والسلف 
مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له 
ويستبشر به ونقل ابن القيم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله 
تعالى ( هيوق ألانَضْسَ حون مود اراق لكك فعانيا مشرلك الى تن 
عَلَيهَا أَلْمْوَتَ ريل كذ له جَلٍ مُسَعَى 77# [الزمر ؟5]. بلغني أن أرواح 
الأعنارارا امراك تلفق فى المناء لتنا دلوف كيت لبوك ل أرواح الموتى 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها «ثم قال ابن القيم رحمه الله» وقد دل على 
إلتقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره 
ويخبره الميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر» فهذا هو الذي عليه 
السلف من أن أرواح الأموات باقية إلى ما شاء الله وتسمع ولكن لم يثبت 
تتصل بالأحياء في غير المنام كما أنه لا صحة لما يدعيه المشعوذون من 
قدرتهم على تحضير أرواح من يشاءون من الأموات ويكلمونها ويسألونها 
)١(‏ سورة الزمر» الآية (45). 

(0) سورة الزمر» الآية (؟5). 


ري 


فهذه إدعاءات باطلة ليس لها ما يؤيدها من النقل ولا من العقل بل إن الله 
سبحانه وتعالى هو العالم بهذه الأرواح والمتصرف فيها وهو القادر على ردها 
إلى أجسامها متى شاء ذلك فهو المتصرف وحده في ملكه وخلقه لا ينازعه 
منازع. أما من يدعي غير ذلك فهو يدعي ما ليس له به علم ويكذب على 
الناس فيما يروجه من أخبار الأرواح. إما لكسب مال أو لإثبات قدرته على 
ما لا يقدر عليه غيره أو للتلبيس على الناس لإفساد الدين والعقيدة. وما 
يدعيه هؤلاء الدجالون من تحضير الأرواح إنما هي أرواح شياطين يخدمها 
بعبادتها وتحقيق مطالبها وتخدمه بما يطلب منها كذباً وزورا في انتحالها 
الحزار ع بعر ينامرا كما قا لد الى الجا ملت 2 بَىّ عدوا 
سيَنطِينَ ألوض والْجنّ يوج بَعَضْهُمَ إل بَعَضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ غهورا أ ولو مه يك مَ َأر 
َدَرَهُمْ وما رفنت ا 0 وَلِنصمْح ليه أَنْعِدَهُ ادن ل نورت باهر وَلبِرْضَوَه 
ماهم مُفوّوت 749" وقال تعالى « َم يرهم جا بَمَعكرَ 
أبن د ناث يهنن ول كك بن لوانتن متشا بَعَضِ وَيَكَدتآ 
جلا الدكه كجَلَتَ لنا كَالَ الثَارُ مَْوَسَكُمْ كين فيهآ إلا ما كك امد إن رَبك كيه 
عِلِيعكٌ 49" وذكر علماء التفسير أن استمتاع الجن بالإنس بعبادتهم إياهم 
بالذبائح والنذور والدعاء وأن استمتاع الإنس بالجن قضاء حوائجهم التي 
يطلبونها منهم وإخبارهم ببعض المغيبات التي يطلع عليها الجن في بعض 
الجهات النائية أو يسترقونها من السمع أو يكذبونه وهو الآكثر ولو فرضنا أن 
هؤلاء الإنس لا يتقربون إلى الأرواح التي يستحضرونها بشيء من العبادة فإن 
ذلك لا يوجب حل ذلك وإباحته لأن سؤال الشياطين والعرافين والكهنة 
والمنجمين ممنوع شرعاً وتصديقهم فيما يخبرون به أعظم تحريماً وأكبر إثماً 
بل هو من شعب الكفر لقول النبي كَكِْهِ «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة»» وفي مسند أحمد والسئن عن النبي كَلِةٍ أنه قال: « 

أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يكلةِ). وقد جاء في 


.)١١ .1١15( سورة الأنعام» الآيتان‎ )١( 
.)١7( سورة الأنعام» الآية‎ )5( 


هذا المعنى أحاديث وآثار كثيرة ولا شنك أن هذه الأرواح التي يستحضرونها 
بزعمهم داخلة فيما منع منه النبي كَل لأنها من جنس الأرواح التي تقترن 
بالكهان والعرافين من أصناف الشياطين فيكون لها حكمها فلا يجوز سؤالها 
ولا استحضارها ولا تصديقها بل كل ذلك محرم ومنكر بل وباطل لما سمعت 
من الأحاديث والاثار في ذلك ولأن ما ينقلونه عن هذه الأرواح يعتبر من علم 
الغيب وقد قال الله سبحانه : #قُل لا يس مَن في السَمَوت وَالْدَيَضِ الْيبَ )ه207 
وقد تكون هذه الأرواح هي الشياطين المقترنة بالأموات الذين طلبوا أرواحهم 
فتخبر بما تعلمه من حال الميت في حياته مدعية أنها روح الميت الذي كانت 
مقترنة به فلا يجوز تصديقها ولا استحضارها ولا سؤالها كما تقدم الدليل 
على ذلك. وما يحضّره ليس إلا الشياطين والجن يستخدمهم مقابل ما يتقرب 
به إليهم من العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله فيصل بذلك إلى حد الشرك 
الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة ‏ نعوذ بالله من ذلك -. 

ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى دار الإفتاء 
السعودية فتوى عن التنويم المغناطيسي الذي هو أحد ارام تتتسيين الأ روا 
هذا نصها: (التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني 
يسلطه المنومٌ على المنوّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال 
بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوم 
إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم يقوم بما يطلبه منه من 
الأعمال بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم وعلى ذلك يكون 
استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة 
أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز بل 
هو شرك لما تقدم ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية 
التي جعلها الله سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم) انتهى كلام اللجنة”" . 


.)58( سورة التمق» الآية‎ )1١( 
أعضاء اللجنة هم: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رئيساً)؛ عبد الرزاق عفيفي (نائباً للرئيس)‎ )5( 
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان (عضوا) عبد الله بن سليمان المنيع (عضواً).‎ 
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وممن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة الدكتور محمد محمد حسين 
في كتابه «الروحية الحديثة حقيقتها وأهدافها» وكان ممن خدع بهذه الشعوذة 
زمناً طويلاً ثم هداه الله إلى الحق وكشف زيف تلك الدعوى بعد أن توغل 
فيها ولم يجد فيها سوى الخرافات والدجل» وقد ذكر أن المشتغلين بتحضير 
الأرواح يسلكون طرقاً مختلفة منهم المبتدئون الذين يعتمدون على كوب 
صغير أو فنجان يتنقل بين حروف قد رسمت فوق منضدة وتتكون إجابات 
الأرواح المستحضرة حسب زعمهم ‏ من مجموع الحروف بحسب ترتيب 
تنقله فيها. ومنهم من يعتمد على طريقة السلة يوضع في طرفها قلم يكتب 
الإجابات على أسئلة السائلين ومنهم من يعتمد على وسيط كوسيط التنويم 
المفاطييي:. 


م 


وذكر أنه شك في مدعى تنحضير الأرواح وأن وراءهم من يدفعهم 
بدليل الدعاية التي عملت لهم فتسابقت إلى تتبع أخبارهم ونشر ادعاءاتهم 
صحف ومجلات لم تكن من قبل تنشط لشيء يمس الروح أو الحياة الاخرة 
ولم تكن في يوم من الأيام داعية إلى الدين أو الإيمان بالله. وذكر أنهم 
يهتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من الدعوات الجاهلية كما ذكر أن 
الذين روجوا لأصل هذه الفكرة هم أناس فقدوا عزيزا عليهم فيعزون أنفسهم 
بالأوهام وأن أشهر من روج لهذه البدعة السيد أوليفر لودج الذي فقد ابنه في 
الحرب العالمية الأولى ومثله مؤسس الروحية في مصر أحمد فهمي أبو الخير 


وذكر الدكتور محمد محمد حسين أنه مارس هذه البدعة فبدأ بطريقة 
الفنجان والمنضدة فلم يجد فيها ما يبعث على الاقتناع, وانتهى إلى مرحلة 
الوسيط وحاول مشاهدة ما يدعونه من تجسيد الروح أو الصوت المباشر 
ويرونه دليل دعواهم فلم ينجح هو ولا غيره لأنه لا وجود لذلك في حقيقة 
الأديان. وأصبحت الصهيونية العالمية الهدامة ليست بعيدة عنها. ولما لم 


1/ 


يقتنع بتلك الأفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب منها وعزم على توضيح 
الحقيقة للناس ويقول إن هؤلاء المنحرفين لا يزالون بالناس حتى يستلوا من 
صدورهم الإيمان وما استقر في نفوسهم من عقيدة ويسلمونهم إلى خليط 
مضطرب من الظنون والأوهام. ومدعو تحضير الأرواح لا يثبتون للرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم إلا صفة الوساطة الروحية كما قال زعيمهم أرثر 
فندلاي في كتابه «على حافة العالم الأثيري» عن الأنبياء: هم وسطاء في 
درجة عالية من درجات الوساطة والمعجزات التي جرت على أيديهم ليست 
إلا ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح . 


ويقول الدكتور حسين إنهم إذا فشلوا في تحضير الأرواح قالوا: 
الوسيط غير ناجح أو مجهد أو إن شهود الجلسة غير متوافقين أو إن بينهم من 
حضر إلى الاجتماع شاكاً أو متحدياً. 

ومن بين مزاعمهم الباطلة أنهم زعموا أن جبريل عليه السلام يحضر 
جلساتهم ويباركها قبحهم الله. انتهى المقصود من كلام الدكتور محمد محمد 

ومما ذكرناه في أول الجواب وما ذكرته اللجنة والدكتور محمد محمد 
حسين في التنويم المغناطيسي يتضح بطلان ما يدعيه محادثوا الأرواح من 
كونهم يحضرون أرواح الموئن ويسألونهم عما أرادوه ويعلم أن هذه كلها 
أعمال شيطانية وشعوذة باطلة داخلة فيما حذر منه النبي كلد من سؤال الكهنة 
والعرافين وأصحاب التنجيم ونحوهم والواجب على المسئولين في الدول 
الإسلامية منع هذا الباطل والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حتى يكف عنه. 
كما أن الواجب على رؤساء تحرير الصحف الإسلامية أن لا ينقلوا هذا الباطل 
وأن لا يدنسوا به صحفهم وإذا كان لا بد من نقل فليكن نقل الرد والتزييف 
والإبطال والتحذير من ألاعيب الشياطين من الإنس والجن ومكرهم 
وخداعهم وتلبيسهم على الناس» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو 
المسكول- سكهانة :أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين 


١18 


١‏ من خدا اع المجرمين وتلبيس أولياء الشياطين إنه ولي ذلك والقادر 
مه . عليه. وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد. 


الرد رقم )١07(‏ على ما نشر حول إنكار تعدد الزوجات 
حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات"") 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 

اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة فى عددها الصادر في 
4" 780 ها تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع» وقرأت ما كتبه الأستاذ 
ناصر بن عبد الله في حل مشكلة الأخت في الله م ع ل المنوه عنها في العدد 
الصادر فى ١7865 /7/١١‏ ها تحت عنوان: 

خذيني إلى النور 

ؤقرات أيضاً ما كتبه ابن السراة فى حل المشكلة ذاتها فألفيت ما كته 
الأمناذ تاصر حلا جبدا طابقا الشق يبس تللخت صاحية المشكلة أن تأخد 
إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل وبذلك نرجو أن تدرك مطلويها. 
وبقاؤها فى البيت عنده أقرب إلى العدل إن شاء الله. 

0 إن كان الضرر من الضرة » فالواجب على الزوج أن يمنع ضرر 
الضرة أو يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم بما يلزم لها من 
عليه أن ينصف من نفسه» وأن يتحرى العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر 
)000( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5١9/5‏ 


لحر 


أمامها سوى رفع أمره إلى المحكمة. 

وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج 
كربتها ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرتها للحق والإنصاف. 

وعليها أيضاً أن تحاسب نفسها وأن تستقيم على طاعة ربها وأن تتوب 
ا ل تر 
بما كسب من سيكئات» كما قال الله سبحائه ا 
كََبت يديك وَيَعَذْ يَعَفُوأعن كثير (©) 6" وقال تعالى : #أ مآ أَصَابِكَ من حَسََوٍ فِنَ أله 
مآ حاكن سكو ون َضيك7”4 . 

وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة 
وأحكامها وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور ويوجه إلى الحق. 
لأنه قد وقع فيما هو أشد خطورة وأكثر ظلمة مما وقعت فيه صاحبة المشكلة 
وما ذاك إلا لأنه عاب تعدد الزوجات. وزعم أنه داء خطير يجب أن نحاربه 
بكل وسيلة من شأنها الحد من تفشي هذا الداء العضال الذي يهدد استقرار 
مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه ْ 

وزعم أيضاً أن الذي يسعى في تعدد الزوجات جاهل يجب علينا أن 
نتعاون على الحيلولة دون تحقيق رغباته الحيوانية واستئصال هذا الداء من 
شأفته . 

وزعم أيضاً أنه ما دخل التعدد في أسرة إلا وشتت شملها وأقض 
مضجعها إلخ . 

وأقول أن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخرء 
ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على 


حله لقي ل د اديب القن عاد رد طن جره 
الي نكاما طاب لكم ين اليس مذق ملت وريم كن ف ليوأ يد أَوّمَامَلكت 


غ0 سورة الشورى» الآية (0"), 
(؟) سورة النساءء الآية (8/ا). 


أبمدَكم دَِكَ آرم 217471 الآية . 

فقد شرع الله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل» وهذا الجاهل يزعم أنه داء خطير ومرض 
عضال مشتت للأسر ومقض للمضاجع يجب أن يحارب» ويزعم أن الراغب 
فيه مشبه للحيوان. وهذا كلام شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع بين 
زوجتين فأكثرء وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد كَلِةِ. 

فقد جمع كله بين تسع من النساء ونفع الله بهن الأمة وحملن إليها 
غلوما تافعة:واحلاقا كريمة واداباً صالحة. 

وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام فقد جمعا بين 
عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه. 

وجمع كثير من أصحاب الرسول كَكةِ وأتباعهم بإحسان» 

وفي تعدد النساء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمة منها عفة 
الرجل وإعفافه عدداً من النساء. 

ومنها كفايته لهن وقيامه بمصالحهن . 

ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة من 
يعبد الله. 

ومنها مباهات النبي يك بهم الأمم يوم القيامة. 

إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر 
في محاسنها وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة 
والتعظيم والبصيرة. 

أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب 
والشرق بكل عينيه معظماً مستحسناً كلما جاء منهما فمثل هذا بعيد عن معرفة 
محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالاً ونساء. 


.)8( سورة النساء الآية‎ )١( 


وقد كان التعدد معروفاً في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي 
الجاهلية بين العرب قبل الإسلام فجاء الإسلام وحدد من ذلك وقصر 
ومصالح اقتضت تخصيصه يَكَِةٍ بالزيادة على أربع وقد قصره الله على تسع كما 
فى سورة الأحزاب. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة 
كلامهم لتزداد علم وبصيرة. 

وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت 
به الشريعة في هذه المسألة رغم عداوتهم لها إقراراً بالحق واضطرارا 
للاعتراف به. 

وأنا أنقل لك بعض ما أطلعت عليه من ذلك وإن كان في الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغني عن كلام 
كتاب أعداء الإسلام» ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر مما ينتفع 
من كلام علماء الإسلام بل أكثر مما ينتفع من الايات والأحاديك وما ذاك إلا 
لما قد وقع في قلبه من تعظيم الغرب وما جاء عنه» فلذلك رأيت أن أذكر هنا 
بعض ما اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب . 

قال في المنار جزء 5 صفحة 580 منه نقلاً عن جريدة (لندن ثروت) 
بقلم بعض الكتاب ما ترجمته ملخصاً لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم 
البلاء» وقل الباحثون عن أسباب ذلك» وإذ كنت امرأة ترانى أنظر إلى هاتيك 
البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهم وحزناء وماذا عسى يفيدهن بشيء حزني 
ووجعى وتفجعى وإن شاركنى فيه الناس ديف إذ لا فائدة إلا فى العمل 
بما يمنع هذه الحالة الرجسة. 

ولله در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء 


١: 


وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة» وبهذه الوساطة يزول البلاء لا 
محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت» فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي 
على الاكتفاء بامرأة واحدة» فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف 
بهن إلى التماس أعمال الرجال؛. ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل 
التزوج بأكثر من واحدة. 

أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير 
شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعارا في المجتمع الإنساني» فلو كان تعدد 
الزوجات مباحاً لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما هم فيه من العذاب 
والهوان» ولسلم عرضهن وعرض أولادهن» فإن مزاحمة المرأة للرجل 
ستحل بنا الدمارء ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على 
الرجل وعليه ما ليس عليهاء وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت 
وأم أولاد شرعيين. 

ونقل في صفحة 777 عن كاتبة أخرى أنها قالت (لأن تشتغل بناتنا في 
الببودت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل» 0 
تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا 
كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق 
تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت. ولا تمس الأعراض 
سو 

نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة 
مخالطة الرجال. فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق 
فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجل سلامة 
لشرفها اه. 

وقال غيره» قال (غوستاف لوبون) إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن 
يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطاً يمنح 
المرأة احتراماً وسعادة لا تجدها في أوربا. 


١7 


ويقول برناردشو الكاتب: 

(إن أوربا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل نهاية القرن العشرين 
شاءت أم ابت 

هذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن الإسلام 
وتعدد الزوجات وفيه عظة لكل ذي لب, والله المستعان. 

أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء تنقص 
للإسلام وعيب للشريعة الكاملة واستهزاءً بها وبالرسول كوه وذلك من 
نواقض الإسلام» فالواجب على ولاة الأمور استتابته عما قال فإن تاب وأعلن 
توبته في الصحيفة التي أعلن فيها ما أوجب كفره فالجمد لله . 

ويجب مع ذلك أن يؤدب بما يردعه وأمغاله. 

وإن لم يتب» وجب أن يقتل مرتداً ويكون ماله فيئاً لبيت المال لا يرثه 
أقاربه . 

قال تعالى لكل به يكيو ورسولوء ْنم تمده تستهرِءوت ( 50 كد رَوأَهَدٌ 


00 


وقال تعالى في حق الكفرة 9 وَلِكَ بِأَنَهُرَ كَرِهُوأ م1 أنرّْلٌ أنه مأحبط 
تت 240 ١‏ 


فنبه سبحانه عباده إلى ان من استهزأ بدينه» أو كره ما انزل كفر وحبط 
عمله 

وقال مس له أخرى # ذَلِلىََ 0 مم الك ل" 
مَكَرمْرارسوَكم لكشب لفتكهر 9749 

ولاارضة أنذلين الشزاة قد كو ما أنزك أنه من إباحة تحدة السك 
(10)اسووة القوية الح 


زهة6 سورة محمد» الآية (9). 
قرف سورة محمد» الآية (م؟). 


١ 


وعاب ذلك؛ وزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه الآيات» والأدلة على 
هذا المعنى كثيرة. | 

ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرعه لعباده والتمسك 
نه والجدر نيا اكتالقه. :وأذايتضر دنه واخريه ويخدل الباطل .واهله. إنه 
سميع قريب . 

وصلَّى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


الرد رقم (1) على ما نشر من الافتراء والتقول على الشيخ ابن باز 
تكذيب ونقد لبعض تششركه مخلة «المضوروة؟ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. 
أما بعد. فقد نشرت مجلة المصور فى عددها رقم 7١57‏ الصادر في 
5 الجمعة ١85‏ الموافق ١5‏ إبريل ١957‏ م في الصفحة ١5‏ من العدد 


المبادىء المستوردة بقلم: أحمد بهاء الدين 

شولا د الشودية الأقانت ريسن الشاسيه ادي مالك شر فالا 
منذ شهرين في جميع الصحف أهدر فيه دم كل من يقول إن الأرض كروية 
وإن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس» وإذا كان يبدو غريباً أن يذاع 
هذا الرأي في ١155‏ م وفي عصر الفضاء فصاحب هذا الرأي له فضيلة 
واضحة وهي أنه منطقي مع ما تردده المملكة العربية السعودية هذه الأيام من 
أفكار وآراء فحكام المملكة العربية السعودية لا يتحدثون الان إلا عن الأفكار 
والنظريات المستوردة ولا يدعون إلى الحلف الإسلامي إلا بدعوى درء خطر 
الأفكار المستوردة عن المسلمين وهم يقصدون الاشتراكية بالطبع ولكنهم لا 


للق المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة») (8/ 5ه .)١‏ 


١6 


يناقشون الاشتراكية ولا فكرة العدالة الاجتماعية» وإنما يكتفون برفضها بناء 
على أنها مستوردة» إلخ. . انتهى المقصود. 

وجوابي عن ذلك أن أقول (سبحانك هذا بهتان عظيم) لقد نشر المقال 
الذي أشار إليه الكاتب في جميع الصحف المحلية في رمضان ١785‏ واطلع 
عليه القرّاء في الداخل والخارج وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات 
فضلاً عن إهدار دم من قال بها وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام 
العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض فكيف جاز 
لأحمد بهاء الدين أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا البهتان الصريح 
وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس سبحان الله ما أعظم جرأة هذا 
المفتري» ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإلحاد 
والمذاهب الهدامة فقد قال الله عزّ وجل © إِنَّمَايَفْترَى الْكَذِب ادن لا يؤُمئورت 
عات لَه وأوْليكَ هُمْ الكدؤت ١‏ وصح عن رسول الله بك أنه قال 
(آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أَؤْتَهن خان» وإنما 
أهدرت في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته» وما 
ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه وتكذيب لكتابه العظيم 
وتكذيب لرسوله الكريم» وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة 
القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله أو رسوله أو كتابه فهو كافر 
حلال الدم والمال ويستتاب فإن تاب وإلا قتل وليس في هذا بحمد الله نزاع 
بين أهل العلم. 

وأما قول الكاتب» إذا كان يبدو غريباً أن يذاع هذا الرأي في سنة 
71 م وفي عصر الفضاء إلخ . 

فالجواب عنه أن يقال لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العصر 
ودعوة الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة وذلك لاستحكام غربة الإسلام وقلة 
دعاة الحق وكثرة دعاة الباطل» وهذا مصداق ما أخبر به نبينا ورسولنا 


(19):شورة البخل ‏ الآية (1)18 


محمد كك حيث قال في الحديث الصحيح «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
كما بدأ فطوبى للغرباء» وفى رواية قيل يا رسول اللهء من الغرباء؟ قال: 
«الذين يصلحون إذا فسد الناس» وفي لفظ آخر قال: «هم الذين يصلحون ما 
أفسد الناس من سنتي» فيتضح من هذا التغذية الشريك لذوئ الآلبات أن 
الدعوة إلى الحق وإنكار ما أحدثه الناس من الباطل عند غربة الإسلام يعتبر 
من الإصلاح الذي حث عليه النبي يل وأثنى على أهله» ويتضح للقراء أيضاً 
من هذا الحديث العظيم أنه ينبغي لأهل الحق عند غربة الإسلام أن يزدادوا 
نشاطاً في بيان أحكام الإسلام والدعوة إليه ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل 
وأن يستقيموا في أنفسهم على ذلك حتى يكونوا من الصالحين عند فساد 
الغاين وك لمق لنهني الما نيط الغاتي رابك السو فق مسيعالة: 

وأما ما أشار إليه الكاتب فى آخر كلامه من انتقاد من يحارب الأفكار 
والنظريات المستوردة وحمله على حكام المملكة العربية السعودية وتهمته 
إياهم بمحاربة الأفكار والنظريات المستوردة كالاشتر شتراكية وإنهم لا يدعون إلى 
الحلف الإسلامي إلا بدعوى درء خطر الأفكار عن المسلمين إلخ. . فجوابه 
أن يقال: إن الأفكار والنظريات المستوردة فيها الحق والباطل فلا يجوز 
للمسلمين أن يقبلوها مطلقاً ولا أن يردوها مطلقاً بل الواجب هو التفصيل في 
ذلك فما كان منها حقاً أو نافعاً للمسلمين مع عدم مخالفته لشرع الله سبحانه 
فلا مانع من قبوله والانتفاع به لأن الإسلام هو دين الله الكامل الذي دعا إلى 
كل خير وإلى كل إصلاح ونهى عن كل ما يضر المسلمين ويفسد مجتمعهم. 
وأمر أهله أن يحرصوا على ما ينفعهم ويستعينوا الله على ذلك وأن يعدوا 
كلما استطاعوا من قوة لعدوهم وأن يأخذوا حذرهم منه وأن يتكاتفوا 
ويتعاونوا على البر والتقوى وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقواء 
وحذرهم سبحانه من اتباع أهواء أعدائهم وأخبر عرّ وجل أن أعداءهم لن 

يغنوا عنهم من الله شيئاً. فالأفكار النافعة والنظريات الصحيحة قد جاء بها 
الإسلام ودعا إليها فليست مستوردة عليهم بل هو السابق إليها وإن خفيت 
على بعض أتباعه وظنوا أنها مستوردة من أعدائه وإنما قصارى ما يأتي به 


١ /ا‎ 


الأعداء من الأفكار الصحيحة والنظريات الموافقة للشرع أن يذيعوها بين 

التامن: ويليسوها لناسا يوهم أنها من عندهم وأنهم مبتكروها والدعاة و 
وليس الأمر كذلك» وإنما الفضل في ذلك للإسلام عليهم حيث نبههم عليها 
وأرشدهم إلى أصولها وثمراتهاء فنسبوا ذلك إلى أنفسهم وجحدوا نسبة 
الحق إلى أهله إما جهلاً وإما حسداء والحكومة العربية السعودية حين 
تحارب الاشتراكية وغيرها من المذاهب الهدامة لم تحاربها لكونها مستوردة 
وإنما حاربتها لأنها نظام إلحادي مخالف للشريعة ينكر الأديان والشرائع 
ويحارب الله سبحانه وينكر وجوده ويحل ما حرم ويحرم ما أحل وإن 
استخفى معتنقوه في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة بشيء من هذا ولم 
يظهروه لأسباب قد تدعوهم إلى ذلك فالأمر واضح وكتبهم تنادي بذلك 
وتدعوا إليه وإمامهم (ماركس) اليهودي الملحد قد صرح بذلك ودعا إليه 
ولكن الواقع هو كما قال الله عرز وجل 9 وَإِيَالَا كص الأبصرر ولكن تحص الْقلُوب 
لت في ألصُّور ء 274 والحكومة السعودية قد استوردت أشياء كثيرة نافعة ولم 
تحاربها لما ظهر لها نفعها وأما قول الكاتب أن حكام السعودية حين دعوا 
إلى الحلف الإسلامي إنما دعوا إليه بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة 
فالجواب عنه أن يقال إنهم لم يدعوا إلى حلف إسلامي وإنما دعوا إلى 
التضامن الإسلامي والتقارب والتكاتف الذي أمر الله به ورسوله فالله سبحانه 
قد أمر المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا وأن يتعاونوا على 
البر والتقوى وأن يكون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص ضد أعدائهم 
ومناوئيهم وفي كل ما يتعلق بمصالحهم وأن يحاربوا الأفكار والمذاهب التي 
تخالف دينهم. وليس هذا حلفاً بل هو أعلى من الحلف فهو واجب مقدس 
وفرض محتم على ملوك المسلمين وزعمائهم وعلمائهم بل وعلى كافتهم 
وأن يستقيموا على دين الله ويحافظوا عليه ويدعوا إليه» وأن يقفوا صفاً واحداً 
متراصاً ضد أعدائهم وضد ما يحاك لهم من المكائد ويبيت لهم من الأخطار 


.)45( سورة الحجء الآية‎ )١( 


3 5 7 ل بغ وم سوس 21 4 5 ِ- م مح سر 
عملا بقول الله عرّ وجل # كِكُمْ حَيْرَ أمَة أَحْرِجَتَ لِلنّاسِ تأمروت بالمعروفٍ 


- 


0 اانه 007 ظُ رة 7 200 4 2000 
َتَنْهَوْ رت عَن الْمُدحكر وَتْؤْمِبنَ بير 174 وقوله سبحانه # إن هلذوء أمتكم أمّة 


ل شار هه 


وأجدة وانأ ربكم اعدو 74 وقوله جل وعلا: # وَأعَتَصِموأ 
حب الله بيمِيسًا وا تمَرَّفُأ 4<" وقول النبي يكل «إن الله يرضى لكم ثلاثاً 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا و 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد 
في مسئده بإسناد صحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بدون قوله: «وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» . 

وقوله عليه الصلاة والسلام «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
وشبك بين أصابعه» متفق عليه وقوله كَلْةِ «مثل المسلمين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى»» متفق عليهء والايات والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. 

وجلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وفقه الله حين قام 
بالدعوة إلى التضامن الإسلامي وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وأن 
يقفوا كتلة واحدة أمام الأخطار المحيطة بهم فك اقل جلت و اننا عظيما 
وعملاً جليلاً يشكر عليه ويجب على سائر ملوك المسلمين وزعمائهم 
وعلمائهم وأعيانهم أن يساعدوه في ذلك وأن يضموا أصواتهم لصوته 
وجهودهم لجهوده» وأن يكونوا جميعاً متكاتفين متساعدين على إعلاء كلمة 
الله ونصر دينه وتحكيم شريعته وتطهير عقيدة شعوبهم من المذاهب الهدامة 
والأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة وأن يجمعوا جهودهم لإعداد ما استطاعوا 
من قوة لصد الأخطار المحدقة بهم وأن يكونوا معسكراً متكاملاً له عدته وله 
كيانه وله وزنه في المحيط الدولي والسياسي والاقتصادي والصناعي وسائر 


أن 
أن 


(1): سور ال "عمرزان؟ الآية 113 
(؟) سورة الأنبياء» الآية (947). 
)1 سوزة التعدزاف الأ 111 


١. 


مقومات المجتمع ووسائل نهضته وصموده أمام كل خطر كما أمرهم بذلك 
دينهم وأرشدهم إليه كتاب ربهم حيث يقول الله عر وجل « يايا ادبن انوأ 
خَدُوأ حِدْرَكُمَ 274. ويقول سبحانه وَأعِدُوا لَهُم نَا آَسْيَطعَكُم ين فوج . 
ويقول النبي كَلْةٍ «ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» ويقول عليه الصلاة 
والسلام «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن... الحديث» أخرجه مسلم 
في صحيحه. وأسأل الله عرّ وجلّ أن يوفق قادة المسلمين من الملوك 
والرؤساء والزعماء والعلماء وغيرهم لما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها 
في الدنيا والاخرة وأن تجمع كلمتهم على الهدئ وأن يمنحهم الفقه في دينه 
والبصيرة بحقه وأن يعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات العمل وكيد 
الأعداء إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا 


محمد واله وصحبه . 


الرد رقم )١19(‏ 
0 اا 5 © اضه 
حول الغلو في الرسول يَئِةٍ والمسجدين الشريفين 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فقد اطلعت على قصيدة لمحمد حسن فقى تحت عنوان (المسجدان) 
نشرتها صحيفة الرياض في عددها 5007 الصادر في يوم الخميس الموافق ٠‏ 
ربيع الأول ١5٠05‏ ه. أشاد فيها بفضل المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما 
ترتب على بعثته وهجرته من الخير الكثير والعز المكين للمسلمين وأشاد 
بفضل المسجدين المكي والمدني» وقد أحسن فى ذلك ولكنه غلط غلطاً 
(1 سورة الساف 01 


(؟) سورة الأنفال» الآية (50). 
زفرق (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ 5005). 


١00 


عظيماً في بعض أبياتها ولم يبلغني أن أحداً نَبّه على غلطه فوجب علي التنبيه 
على ذلك لثلا يغتر به أحدء وليعلم من يقف على هذا التنبيه عظم خطر الغلو 
وسوء عاقبته» وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه : # يهن الكتب ل 
ملوأ دييحكتم 4 وذلك تحذير منه سبحانه لأهل الكتاب من الغلو وتحذير 
لنا أن نفعل فعلهم وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغلو في الدين فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» أخرجه البخاري في صحيحه وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله» أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. وهذه النصوص توجب على المسلم أن يحذر الغلو 
والإطراء في حق النبي يَِْةِ وحق غيره من الأنبياء والصالحين وتوجب عليه أن 
يلزم الحدود الشرعية في أقواله وأفعاله حتى لا يقع في الشرك والبدع 
والمعاصي . وهذا بيان ما غلط فيه الشاعر المذكور. قال ما نصه : 
أنا آت أيا أيها الروض فامسحم بيديك النديتين الكروبا 
يانبي الهدى وما زلت أرجو رغم إثمي أن لا أبوء بخسري 
أنا في ساحة الكريم وقد يملك أمري ولست أملك امسجتحدوق 
أنا في السججن والإسار كئيب ضائق متهما سجني وأسري 
فأجرني فدتك نفسي ققد يغفر ربي إذا شفعت لوزري 
جد عق سيدا وكا التدادة لمن امعان امع كا عر 
هذه طيبة يعوو بيسر إن أتاها الذي ينوء بعسر 
ففي هذه الأبيات أنواع من الشرك الأكبر لم ينتبه لها الشاعرء هداه الله 
ففي البيت الأول من هذه الأبيات السبعة طلب الشاعر من الروض أن يمسح 
عنه بيديه الكروب». وهذا الطلب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فالروض لا 
يقدر على ذلك. وهكذا المصطفى كَل إن كان الشاعر قصده بذلك وإنما 
يطلب مثل هذا من الله عرّ وجل القادر على كل شيءء أما الجمادات 
والأموات من الأنبياء وغيرهم فلا يجوز أن يطلب منهم كشف الكروب لأن 
ذلك ليس من شأنهم وليس في قدرتهم بل ذلك إلى الله سبحانه : :. # أمَّن 


١6١ 


جيب الْمَضْطرَ دده وَيَكُيشفٌ السو وَيَجَمَلْصكُ خلقسك لاض أولرة ' 
ما كروت 9 20074 وفي البيت الثاني والثالث 0 يل برو 
الشاعر من النبي وَل أن يحط عنه خسره وأن لا يرجع خائباً ويزعم أن 
الرسول كه يملك أمره؛ ويستجير به في البيت الخامس ويعتبره في البيت 
السادس الملاذ لكل من رام الملاذ من كل شرء وهذا كله خطأ وضلال 
وشرك أكبر فإن الدعاء والاستغاثة والاستجارة وجميع العبادات يجب 
إخلاصها لله وحده ولا يجوز أن تصرف لغيره من الأموات وغيرهم 
والرسول يَكِدْ وإن كان حياً حياةً برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه لا يجوز 
أن يدعي أو يستغاث به بعد الوفاة» وهكذا الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» 
ولا يجوز أن يدعوا ولا يستغاث بهم أو يستجار وهكذا كل مؤمن له حياة 
برزخية تليق به وروحه في الجنة مع أرواح المؤمنين» ولا يجوز أن يدعى مع 
الله أو يستجار به فالعبادة حق لله وحده والدعاء هو العبادة» كما قاله 
الواطااي ادلي لمعي الذي زواء أهل الست من ديت التكماة دخ 
ردي لكيه وقد قال الله عرّ وجل: # ا 0 
0 وهذا نص من كلام الله عزّ وجل يعم الأنبياء وغيرهم ولا يستثنى 
من ذلك إلا داء لحي الحاضي قيما يقد عليه. كما قال عز وبل في قسة 
موسى مع الإسرائيلي الذي استغاث به: لا فَآسْتَعَعَُ الى من سِيَِيِوء عَلَ الى من 
عَدُوِو 4<" الآية وقال 0 « دلحكم لله رَدَكُم له المللف والدب دعوت 
من دونيء ما يملكوريت فَطمير فطمِيرٍ 09 إن تدعوهم لا يمعو أ دعاء ف ولو ممغوأ ما 
مانأ الكل ريع اه يكل ود شرك رلا بيتك يتلحر 21043 فأخبر 
الله سبحانه في هذه الاية أن جميع الذين يدعوهم أعن الشرك اله معان 
دعاءهم وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهمء 
() خورة العمل الآية (55). 
(؟) سورة الجنء الآية (18). 


(9) سورة القصصء الآية .)١4(‏ 
(5) سورة فاطرء الآيتان ,١(‏ 15). 


١6 


وهذا يعم الأنبياء وغيرهم وقك سمى الله دعاءهم را فوجبت الحذر منة 
وإخلاص العبادة لله وسحده. وقد سمى الله ذلك كفراً فى أية أخرى حيث قال 


لس رح لخ ص ع ص بره 3 ا ل 00 20004 وى ع مسج ات 121 
سبحانه : « وَمَن يدع مَمَّ أن لها ءاخر لا برهن لَمُ بو فَِنَّمَا حَسَابم عِندَ مَيْوةَ ِنَم لا 
ضيح الْكَيفرونَ 9 24 وأخبر في اية أخرى أنه لا أضل ممن دعا غير الله 


ا 00 


حيث قال سبحانه : لاوَمَنْ أسَلُ منيَدَعُواِن دون َم لَسيِيبُ لَه ِلك بو اليم 
وهم عن داهس لفوت 67 وَإدَا حير الاش كفوا لح عدا ووأ اَم رن 7409 
والايات في هذا المعنى كثيرة» فالواجب على الشاعر التوبة إلى الله سبحانه 
من هذا الشرك الوخيم والحذر من الوقوع في مثله مستقبلاً. وهكذا كل من 
وقع فنٍ مثل هذا الشرك أو اعتقده يجب أن يتوب إلى الله منه وأن ينصح من 
وقع في مثل ذلك وأن يبادر بالتوبة منه فما أعز السلامة وما أعظم الخطر وقد 
صح عن رسول الله يك أنه قال: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» فينبغي 
للمسلم أينما كان وعلى أي حال كان أن يتفقه في دينه وأن يتدبر كتاب ربه 
ويكثر من تلاوته فهو حبل الله المثتين وصراطه المستقيم وقد أنزله سبحانه 
تبياناً لكل شيء وهدىّ ورحمة وبشرى للمسلمين؛ وحث عباده على ثدبره 
وتعقله ليتفقهوا في دينهم ويعبدوا ربهم على بضيرة حيث قال سبحانه : 
« ككبٌ أَرَلك َك مرك َالو وَتَدَكرَأولُوا لنب 7409" وقال عر وجل : 
« أَهَلا يَدبرُونَ لْمْرءَات أ عل قُلُوبٍ أَفَمَالُهَآ 9 2174 وقال سبحانه: 8 إِنَّ مدا 
لقان يبْدى لِلَتى هس أَوْمْ © والآيات في هذا المعنى كثيرة وهكذا سيرة 
النبي كك من حيث بعثه الله إلى حين توفاه فيها العبرة ؤالذكرى والعظة لكل 
من تدبرها واعتنى بها وقد صح عنه كَل في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة 
الشرك ما يكفي ويشفي بالإضافة إلى ما ذل عليه كتاب الله عزّ وجل. وقد قال 


0 ده يو 


027 لجسا جم ما يه هن مياه عاك ع ك6 8 موس لهي 2 سؤاء يا 
الله عزّ وجل.: #وَأنَ هذا صر مُسَنَقِيما فأتَيِعوَه ولا تنَيِعوأ ألسَبَلٌ فلفرق يكم عن 


.)2111( سوزة المؤمتؤن» الآية‎ )١( 
.)0( (؟) سورة الأحقاف» الآية‎ 
.)58( سورة صن» الآية‎ 0 

(6)5 سورة محمذ» الآية (91). 
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سه 


م سارت له سي عر 0ك ى عه ل اس جاه 01 5 ٠.‏ 
سيلو كم وض و أكلحكم تَنَقُونَ 0749 وأما قوله في البيت السابع : 


هذه طيبنة يعوه بيسر إن أتاها الذي ينوء بعسسر 

فهو محتمل حقاً وباطلاً فإن كان أراد من أتاها تائباً مستغفراً من ذنوبه 
ف جد الرسوك كله مهمد عو ريد المكفرة والعفو قهذا حت ةل 
يخيض..بطينة. ولا ببمسنيلا الرسول كله بل كل مخ تاب. إن الله.. سستعانة 
توبة نصوحا في أي مكان وفي أي زمان قبل طلوع الشمس من مغربها فإن 
الله يتوب عليه لأنه الجواد الكريم والغفور الرحيم والصادق في وعده فقد 
قال سبحانه: وهو الى يَقَبلُ للد عَنَ عِبَادِو وَيََمُوأْ عَن ألسَّيَاتِ وَيََكمُ مَا 
لَفْعَلُوت 9 04" أما إن كان أراد بذلك المجيء إلى طيبة ليستجير 
بالنبي كه ويلوذ به فهذا باطل وشرك وخيم نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة 
من ذلك؛, فالواجب على كل مسلم أن يتدبر ما يريد أن يقول قبل أن يقول 
وأن يحذر غلطات اللسان وزلاته وأن يسأل ربه التوفيق والهداية وأن يعتصم 
به سبحانه في كل أموره وأن يسأل علماء السنة عما أشكل عليه حتى لا يقع 
فيما يضره أو يضر غيره. 

وفقنا الله وسائر المسلمين لما فيه رضاه والسلامة من أسباب غضبه 
ومن علينا جميعاً بالفقه في دينه والثبات عليه وحفظنا جميعاً من كل ما يغضبه 
إنه سميع قريب . 1 

وصلى الله وسلّم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 


.)9( سورة الإسراء» الآية‎ )١( 
.)١87( (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


الرد رقم )3١(‏ على ما نشر عن بعض الناس أنه قال: (إننا لا نكن) 
العداء لليهود واليهودية...» 
وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار”") 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه. أما بعد فقد نشرت بعض الصحف المحلية عن بعض الناس أنه قال: (إننا 
معرض حديثه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العدوان اليهودي على العرب . 
ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالف صريح الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة» ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به بعض 
الناس» رأيت التنبيه على ما جاء فيه من الخطأ نصحاً لله ولعباده . . فأقول : 

قد دل الكتاب والسنة وإجماع العطتييه هديس فى المسشلهين أن 
يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين وأن يحذروا مودتهم 
واتخاذهم أولياء كما أخبر الله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» أن اليهود والمشركين هم 
أشد. النامن. عداوة للمؤمنين.. ‏ قال تعالى: 27 


ا 


ألَنَ َامغا لا مَضِدُوا عَدُوَى 
78 0 1 ا ا ا ا 0 000 5 
ودوك لياه تلقو إِلتهم بِالْمودَة وقد كفَروأ يمَاجَاءكمْ يْنَّ ألْحَقّ 74" إلى قوله سبحانه : 
يد« سه يمسي أ سه ف م ص 7ه ارم > سر الى بسار رم 00007 -_- 
فد كانت لم أ وة حسكة ف إراهيم وَألْذِينَ معهوَإِذ الوا لومم إِنَابرء'وَأ نكم وَسِمَا تعَبدُونَ 


رحس سر عر قل اس تحر سم .سك ار 


ا ل له سح سس سر سر صر 2 0 لء ىم مي 007 
مِن دون الله كرا بك ويذا يننا ويكئك” العناوة والبعضساء أبدا حقٌ تَوْمنوأ بألل وده 74 


0 ل عم وت سا ص سووي له ال امبرو ص سمه 00 ع امس اي ام 
وقال تعالى: #8 ييا الي انوأ لا نسَجْدُوا الود وألتصلرئ وليك بعضهم أؤلياء بَحضِ ومن 


رج ع اج عو 2ه مه 5 ا 0 سر 9 9 2 َه 
َم يتك يِنَمُ متم إن أله كا يَهَوى لقم اديت () 174 وقال تعالى: ١‏ ييا 
وعم دس صءه 


3 ل ا 0 اس عر وام 2 
لذي َامَنُوا لا تَسَِدُوا ءَابَاء كم وَإخونكم أوْلِيَاء إن أسْتَحَبُوأ الحكير عل الإيمدن 


)1غ( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟178/5). 
(9) سور المسية الأ 
(0) سورة الممتحنة» الآية (4). 
(:) سورة المائدة» الآية (01). 


١6 


رم ا 5 مش و - 04 2 57 س 5 ءِّ 
ولو و ولك هم الظدلموت 9 2074 وقال عزّ وجل في شأن 
1 8 


اليهود : «كرّى حكديرا َنْفم بَتَوَلو الْدنَ كدرو لِفْسَ مَاقَدَمَتَ كز الَشمْهُم 
أن سَخِط أَلَهُعلهمَ وف ألْصَدَابٍ هُمَ خَِدُونَ يا وَلَوَ كانوأ يُؤْمِبْوْ ب بِأَلَهِ وَألنّق 
ككفتو أزية ون كيهان فنك لزي لَتَحِدَنَ شد 
الناس عدو و ءامنا اليو اديت ترك أ04. الآية. وقال تعالى: « لا 
- 1 ا ىم 


يحد قوما يُؤمنُوت لله وَالْيوَو الآخر يُوَآدُورت عن حأ اله وَرَسُواة وَلَوَ حكَائا 
باه 3 اده أ وي ير 0 الآية:. والأيانت في هذا 
المعنى كثيرة وهي تدل دلالة صريحة 0 وجوب بغض الكفار من اليهود 
والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده 
وتذلا فيا عل تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني 00 والحذر من 
مكائدهم وما ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأو ليائه وكيدهم 
الأسبلام وأهله كما قال تعالى: # يَكأمًا ألَذ ا بطائةيَن مويي إ 
ألوتكُم حَبَالا ود وأما عدم قدت امَك من أفويههم وَمَا ثُ تح ل ورف كر مل 
كا كم اليا د كم قهز 7 كم ذل ميج دلا ون ونؤموة الكتب 
وا لو امت وكا اخََوأ وأ علي الآ مل ين المي كل مُوثوأ بك إن 
هعم بات الصُدُور 9 إن سكم حسكة موه وإن ثب نين يْرَحوأيهًا 


لوعي الي 


0 
تصَي روأ وتَنَفُوأ لا يصُرّحكُحَ يِدُهُمْ يما إن أله بمَا يمَمَئُورك يط 240413 ففى 8 
ذه الأباث الكريماه يت المؤمين على يفطن الكاتر يي بسانتو ف ا 
سبحانه من وجوه كثيرة. والتحذير من اتخاذهم بطانة والتصريح بأنهم لا 
يقصرون في إيصال الشر إلينا وهذا هو معنى قوله تعالى: 
لق لَايألوكَكُمْ حبَا4”* والخبال هو الفساد والتخريب» وصرح سبحانه أنهم 


.)*7( سورة العوبةء الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآيات 8٠(‏ الى 48). 

(9) سورة المجادلة» الآية (77). 

(4) سورة آل عمران» الآيات .)1١١ 2119 21١18(‏ 
(5) سورة آل عمران» الآية .)١1/(‏ 


امكل 


يودون عنتنا والعنت المشقة» وأوضح سبحانه أن البغضاء قد بدت من 
صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا أكبر مما يظهرونه» ثم ذكر 
سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقاً ليدركوا 
مقاصدهم الخبيثة وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من 
الغيظه ثم ذكر عر وجل أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين 
والأمراض ونحو ذلك يسرهم وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لنا 
ولديننا. ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها 
تشهد لما دلت عليه الاياثت الكريمات من شدة عداوتهم للمسلمين» والواقع 
من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على 
ذلك. وهكذا . ما وقع من النصارى وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد لالإسلام 
ومخارية أ: هله وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك فيه والتنفير منه والتلبيس 
على متبعيه وإثفاق الأموال الضخمة على المبشرين بالنصرانية والدعاة إليهاء 
كل ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات الكريمات من وجوب بغض الكفار 
جميعاً والحذر منهم ومن مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة. فالواجب على أهل 
الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله 
بمغعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين ختى يؤمنوا بالله 
وعجله » ويلتزموا يدينه الذي نبعث نه لبيه تيا 1 وبذلك يحققون 00 


. 05 0 1 5 | ىك 0 هات 0 5-4 د هه د عبن خني" 
7 ريك تكو دعن 2 1 ب 2 ا 0 
مسوأ سه م 217 7 لى : 3 وَإِذْ قَالَ برسم لابه وَقَوَصِدة إِنَنى برآ مما 


تَعَبَدُونَ 3 إلى مَطرن ا 6 '"؟ وقوله عرز وجل : 2 ارين بن ءامنوأ 


232١‏ سورة الك 
(؟) سورة الزخرف» الآيات (978 315 7107) . 


١ 7و6‎ 


| مه 


0 م د اموأ 020 038 سار مور 
لا نسَحِدوا الدب أذ عدا دبك هوا وا ولعبا من الذي أوثوأ الكتب ين بدك وَالْكدَار ويا وتوأ لَه 


بد كم مون 740 والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي قوله تعالى: 
« لَتَحِدَنٌ أَسَدَّ لياس عَلَاوةٌ لَلَِنَ »اموأ الْمَهُود ودح قد دلالة ظاهرة 
على ا الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله سبحانه وبرسوله محمد يلل 
ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين» وفي ذلك 
إغراء من الله سبحانه للمؤمنين على معادات الكفار والمشركين عموما وعلى 
تخصيص اليهود والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لناء 
وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم. ثم إن الله سبحانه مع أمره 
للمؤمنين بمعادات الكافرين أوجب على المسلمين العدل في أعدائهم فقال 
كال < ييا ايت ءامنا ورم ينه شبَدآ الِْسي وا يَجْرِمصْم 
مكار كَرَوَعَقَ ألاعر ول أ أغر لوا هر فرت إلتَّرئْ4 "© فامر سبتحاته المؤمتين أن 
يقوموا بالعدل مع جميع خصومهم, ونهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك 
العدل فيهم وأخبر عر وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى. 
والمعنى أن العدل في جميع الناس من 00 0 هو أقرب إلى اتقاء 
غضب الله وعذابه. وقال عرّ وجل: # ## إنَ لله مر الْمدَل لسن وَإبَآي 
ذى الْقَرفك وَينْض عن الْفَحمَاء والشسكر 0 يَعِظَكٌ كَلَكُمْ 
كروت 974 وهذه :الآبة:الكزينة :مق الجمع الليات ف 0 خير 
والنهي عن كل شرء ولهذا روي أن النبي كله لما بعث عبد الله بن رواحة 
الأنصاري إلى خيبر ليخرص على اليهود ثمرة النخل» وكان النبي يِه قد 
عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة النخل والزرع» فخرص عليهم 
عبد الله ثمرة النخل فقالوا له إن هذا الخرص فيه ظلم فقال لهم عبد الله رضي 
الله عنه والذي نفسي بيده إنكم الأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير» 


.)61( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
:)89( سورة المائدة» الآية‎ )5( 
40 شووة المائدة ف الكية‎ 
.)40( سورة النحل» الآية‎ )4( 


وإنه لن يحملني بغضي لكم وحبي لرسول الله كلْةِ على أن أظلمكمء فقال 
اليهود بهذا قامت السموات والأرض . فالعدل واجب في حق القريب والبعيد 
والصديق والبغيض» ولكن ذلك لا يمنع من بغض أعداء الله ومعاداتهم 
ومحبة أولياء الله المؤمنين وموالاتهم عملا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
والله المستعان. 

أما قول الكاتب (وإننا نحترم جميع الأديان السماوية) فهذا حق ولكن 
ينبغي أن يعلم القارىء أن الأديان السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير 
ما لا يحصيه إلا الله سبحانه ما عدى دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه 
وخليله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله يَِْ فقد حماه 
الله وحفظه من التغيير والتبديل» وذلك بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليمء حيث قال الله عرّ وجل: # إِنَا 
عن تََلنَا ألذّكْرَ وَإنَا آَم لحفِظُونَ 2742 فقد حفظ الله الدين وصانه من مكائد 
الأعداء بجهابذة نقاد أمناء» ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وكذب المفترين وتأويل الجاهلين» فلا يقدم أحد على تغيير أو تبديل إلا 
فضحه الله وأبطل كيده. 

أما الأديان الأخرى فلم يضمن حفظها سبحانه بل استحفظ عليها بعض 
عباده فلم يستطيعوا حفظها جديا جلها مر لخر وا لحري ا اللي اي كنا 
قال عر وجل : © إِنَآ أَترَلمَا) لتووَة يا هُدى ويه اريت ادن اشلدزا 
ِلَذِبنَ هَادوأ وَالرََنِيُونَ وَالَْحْبَارُ يما أُسَمُحَفْظُوأ من كنب أله ركان عن 
د44" وقال عر وجل + © يَتأهاالرسُولُ 31 كَرْنكَ ألدت ُسكرِعُونَ في 
لكتريت ليرت َالو َم اهو كر تومن 4 00 لدي 07 

داقة 2 


)2000 سورة الحجر. الاية (9). 
(09 سورة المَائدة الآية [14 2 
() سورة المائدة» الآية .)4١(‏ 


١84 


ذه مد رس م تاه 0001 


م [ه 0 م 


5 03 وقال تعالى : 0 6 فم تيا وو الك 
الكت سوه ليحك وَمَاهو > الكت وَبَثو 7 21111 


هو من عند له وَيَقُوُوَعَكَ اولذب وهُمْ يَمْكمُون 04" . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما ما كان من الأذيان السماؤية السابقة 
سليمة من التغيير والتبديل فقد نسخه الله بيبعث رسول الله َك وإنزاله القرآن 
الكريم. فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمد كك إلى الناس كافة ونسخ 
بشريعته سائر الشرائع وجعل كتابه الكريم مهيمناً على سائر الكتب السماوية. 
فالواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس سواء كانوا من اليهود أو 
النصارى أو غيرهم من سائر أجناس بني أدم» ومن سائر أجناس الجن أن 
يدخلوا في دين الله الذي بعث به خاتم الرسل إلى الناس عامة وأن يلتزموا به 
ؤيستقيموا عليهء لأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ا سواه 
كما 0 سبحانه 0 ع لد الْإِسَلد وَمَا َغْتَلتَ لدت 


دهم ألم 01 2 ل رح ع لم الى م سج يز ما 
3 6 20 59 2 4غء همده للها صول له م م م 0000 500 - 
لتاب | 5 ع1 ل انث عزون وو ايد نِ وقل لِلِذِينَ أونوا الكتلب والاميعن 


تمر ها نإِنَ أمسلموا فَعَدِ مسوأ وإ يول كَإِنَّمَا بيلك كم وله 004 
د ار ص 

ايساد 4 وقال عر وجل: 0 ولْوَاءامَكَا لَه لتَناومًا ] أيلَ إِك هسم 

إنميل وَسحقَ وب لاومأو موت و وَعِيسَى وَمَآ 3 لوس من وهر ل 

00 دوه 2 5 4 


هَرِقُ نَأل ممه وحن لم مُسَِمُونَ © َإِنَءَامنُوَأْ ِكَل م اس دقفتو 


بك ونس مس 


انا هُمْ في سِقَابُ كه أذ وفوا التتريع الكليط ا 2*4 وقال تعالى : 
« ومن يبي عير الْوسْلع وِيمًا فلن يِقَبَلَ نه وَهُوَ فى لخر مِنَ الْكَِرنَ 0429© وقال 


له 


َم أ ا 


احهد ا 


9 سؤزة البقرة» الأية (9/ا, 

5 سَؤزة آل عمراث؛» الآية ((019. 

99 سورة آل عمران» الأيتان (9 3ق .)5١‏ 
9) سؤزة البقرةاء؛ الأيتان 5ن 1897 ), 
(0) شؤزة آل مراك الآيةا (40). 


ماد 


تعالى في سورة المائدة بعدما ذكر التوراة والإنجيل يخاطب نبيه محمد وَكو: 
رآ ِلَيْكَ الكتتب يالْحىّ 5 عا ع 3 1 السكناق: ومع ينا هيه 


ته 


0 
ع مممر 1 0 سر 4ء سر ووم عاهه ع2 11 ل سخا نه 0 ع 


2 


د سد سر | يرن ل ساح سس د لو ل سس سه ع ع ل سه جا سمه ٠‏ سس لس م 
.2 5 ع و ل كسمه م ١‏ 
ع وتاج لو سَاء ألنه ل أَمّهَ وحِدَهُ ولك. بيك 1 اتن نهذ 


سوم 6 2 سم 5 7 را 00 00 ع عو 

كاد إل تمرعُسط ككينا مشر فيه تَختَِفُوكَ 3 ِكعم ته 
0 00004 دمع بحم 4 701 0 

بمَآ أَنْلَ اللَهُ وَل مَتَِعْ أَهْوَاءَهم وَأَحَدرَهُمْ أن يَفْقِمُولَك عَنْ بَعضِ مآ أنزل َه لك كن مولا 

-14 

دوي 222 ل م هوة ا رو لم انعبر ا أ عي 


يصيبهم ببَعْضٍ ذنوبهم وَإِنَّ 000 س لَمَسِفُونَ 9) | أَفَحَك هيد 
رن ون اعد ون أسر كا توي قو 44 '© ففي هذه الآيات الكريمات 
الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على وجوب الحكم بر بين اليهود والنصارى 
وسائر الناس بما أنزل الله على نبيّه محمد يله وعلى أنه لا إسلام لأحد ولا 
هداية إلا باتباع ما جاء به وي رم ماده 
حكو اح يس جك اللا جالى فى عور ال مرا « راكب 


م هه 5 “7 0 ودد «» م 
هذه لديا حسكئة وف الكش إِنَّا هذا لَك مَالَ عَذَاقَ ل : بود اا ورحمى 
0 ار 4 ع و ءه روس للد - 0 ذه د اه 507 3( ل نرج 


وَسِعَتَ كل شَيَءٍ مَسَأَكمْبها لِلْدِنَ ينقون ويؤفوؤت البَكَرةٌ وَالَنِنَ هُمّْ كَايَيِنَا 
إبئرة © الزن يبرت الول أليََّ الأوت الى يَدُوكَمُ مَكوا عِندَهُمْ فى 
لو اليل تأشيك والسشؤوف يمه سي الشكر وَعِلُ لمم الكت 
حرم عَلْتهِمُ الْحَبَيَتَ وَيَضَعٌ عَنْهُم ِضْرَهُمْ وَالْخدلَ أل كت عَتهِدْ الرّرت 
َامَتوا 
بوه وعَدمُو وَسصَرُوه امب الور الى أل مده لهك هم الفنيخرت 745 . 
ففي هذه الآية الكريمة الدليل القاطع والحجة الدامغة على عموم بعثة 
النبي كَل لليهود والنصارى وأنه بعث بالتخفيف عنهم» وأنه لا يحصل الفلاح 
لكل من كان في زمانه من الأمم وهكذا ما بعد ذلك إلى قيام الساعة إلا 
بالإيمان به ونصره وتعزيزه واتباع النور الذي أنزل معه. 

ثم قال سبحانه بعد ذلك تأكيداً للمقام وبيانً لعموم الرسالة: 8 قل 


04 


.)6١0 2.49 ,48( سورة المائدق» الآيات‎ )١( 
.)١6ا/‎ ,165( (؟) سورة الأعراف, الآيتان‎ 


1١1١ 


ينها ألنّاس إن رَسُولُ لله إلنَحكُمْ جِيصًا لذ َو ملك السَموت وَالْارْضٍ لآ إلَه 
إلَاهَْ يت يمت كَاموأ أله ورَسُوله التي الذي 1 
وَأَتَمِعوهُ ملكت تَهُتَدُورت 9 224 ومن هذه الاية وما قبلها من الآيات 
يتضح لكل عاقل أن الهداية والنجاة والسعادة إنما تحصل لمن آمن 
بمحمد كه واتبع ما جاء به من الهدى ومن حاد عن ذلك فهو في شقاق 
وضلال وبعد عن الهدى بل هو الكافر حقاً وله النار يوم القيامة كما قال 


7 سلس سج قرو 778 : 
سبحانه : #وَمن يَكْفْرٌ به مِنَ الْخَّحرَابٍ فَأَلَتَّارُ مَوْعِدُمْ 74" وقال تعالى: 9# ومَآ 


0 0 2 2 ا 9 2 0 
أَرسَلْئك إِلاافَة لئاس بَشِيرا وكذرا 74" وقال تعالى : #8 وَمآ أوَسَلْتَدرَك إلا 


َه َعلّيت4”* لا برك الى نَل ْنَع عَبْده ليون لمي نَزِرَ0* . 

وق الستعسية غم عا ديزة عق اشحراقي ‏ اشدعية فا قال مول 
الله عَكِة : ليك خمناً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كَل : «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
'يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار». والايات والأحاديث ىق 
هذا المعنى كثيرة» وأرجو أن يكون فيما ذكرناه دلالة ومقنع للقارىء على 
وجوب معاداة الكفرة من اليهود وغيرهم وبغضهم في الله وتحريم مودتهم 
واتخاذهم أولياء»ء وعلى نسخ جميع الشرائغ السماوية ما عدى شريعة 
الإسلام التي بعث الله بها خاتم النبيين وسيد المرسليم وإمام المتقين نبينا 


.)154( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.)١97( (؟) سورة هودء الآية‎ 

(9) سورة-سبأء الآية (8؟). 

(4) سورة الأنبياء الآية .)1١١9(‏ 
(0) سورة الفرقانء الآية .)١(‏ 


حدل 


محمد ابن عبد الله يَكدٌ وعلى سائر النبيين والمرسلين» وجعلنا من اتباعهم 
بإحسان إلى يوم الدين إنه على كل شيءٍ قديرء وليس معنى نسخ الشرائع 
السابقة أنها لا تحترم أو أنه يجوز التنقص منها ليس هذا المعنى هو المراد 
وإنما المراد رفع ما قد يتوهمه بعض الناس أنه يسوغ اتباع شيء منها أو أن 
من انتسب إليها من اليهود أو غيرهم يكون على هدىّ» بل هي شرائع 
منسوخة لا يجوز اتباع شيء منها لو علمت على التحقيق وسلمت من التغيير 
والتبديل فكيف وقد جهل الكثير منها لما أدخل فيها من تحريف أعداء الله 
الذين يكتمون الحق وهم يعلمون. ويكذبون على الله وعلى دينه ما تقتضيه 
أهواؤهم ويكتبون الكتب من عندهم وبأيديهم ويقولون: إنها من عند الله 
وبذلك يعلم كل من له أدنى علم وبصيرة أن الواجب على جميع المكلفين من 
الجن والإنس أن يدخلوا في دين الله الذي هو الإسلام وأن يلتزموه وأنه لا 
يسوغ لأحد الخروج عن ذلك لا إلى يهودية ولا إلى نصرانية ولا إلى غيرهما 
بل المفروض على جميع المكلفين من حين بعث الله نبيه ورسوله محمد كَل 
إلى قيام الساعة هو الدخول في الإسلام والتمسك به» ومن اعتقد أنه يسوغ له 
الخروج عن شريعة محمد كَلِةّ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى 
كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام فهو كافر بإجماع أهل العلم» يستتاب 
ونّبّين له الأدلة فإن تاب وإلا قتل» عملا بما تقدم من الايات القرانية 
والأحاديث النبوية الدالة على عموم رسالة محمد كَلِْةٍ إلى جميع الثقلين والله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل» ونسأله عزّ وجل أن يثبتنا على دينه وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يمن على عباده بالدخول في دينه 
والكفر بما خالفه» إنه على كل شيءٍ قدير وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد وعلى ساتر النبيّين والمرسلين وسائر الصالحين والحمد لله 
رب العالمين. 


١7 


الرد )7١(‏ على ما نشر حول الدعوة إلى تعليم النساء للأولاد 
من المرحلة الإبتدائية 
رة تعليم النساء للأولاد في المرحلة الإبتدائية") 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

اطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة عدد (98948) وتاريخ 
١‏ ه بقلم من سمّت نفسها «نورة بنت....2) تحت عنوان 
(وجهاً لوجه) وخلاصة القول أن نورة المذكورة ضمها مجلس مع جماعة من 
النساء بحضرة عميدة كلية التربية بجدة فائزة الدباغ ونسبت نورة المذكورة 
إلى فائزة استغرابها عدم قيام المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة 
الإبتدائية ولو إلى الصف الخامس. وأيدتها نورة المذكورة للأسباب المنوّه 
عنها في مقالهاء وإني مع شكري لفائزة ونورة وزميلاتهما على اهتمامهن 
بموضوع تعليم أولادنا الصغار وحرصهن على مصلحتهم أرق من واجبي 
التنبيه على ما في هذا الاقتراح من الأضرار والعواقب الوخيمة.. وذلك أن 
تولي النساء لتعليم الصبيان في المرحلة الإبتدائية يفضي إلى اختلاطهن 
بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور.ء لأن بعض الأولاد لا يلتحق 
بالمرحلة الإبتدائية إلا وهو مراهق وقد يكون بعضهم بالغاً. ولأن الصبي إذا 
بلغ العشر يعتبر مراهقاً ويميل بطبعه إلى النساءء لأن مثله يمكن أن يتزوج 
ويفعل ما يفعله الرجال. وهناك أمر آاخر وهو أن تعليم النساء للصبيان في 
المرحلة الإبتدائية يفضي إلى الاختلاط ثم يمتد ذلك إلى المراحل الأخرى» 
فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك» ومعلوم ما يترتب على 
اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل 
هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى. فكل من له أدنى علم بالأدلة 
الشرعية وبواقع الأمة في هذا العصر من ذوي البصيرة الإسلامية على بنينا 


.)٠١ 5 /7( «فتاوى إسلامية»‎ )١( 


ل 


وبناتنا يدرك ذلك بلا شك» وأعتقد أن هذا الاقتراح هنا ألقاء التسيطان أو 
بعض نوابه على لسان فائزة ونورة المذكورتين وهو بلا شك مما يسرٌ أعداءنا 
وأعداء الإسلام ومما يدعون إليه سرًا وجهر ا 


ولذا فإني أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكام وأن يبقى 
أولادنا الذكور تحت تعليم الرجال في جميع المراحل. كما يبقى تعليم بناتنا 
تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع المراحل وبذلك نحتاط لديننا 
وبنينا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات 
أن يبذلن وسعهن بكل إخلاص وصدق وصبر في تعليم بناتنا وعلى الرجال 
أن يقوموا بكل إخلاص وصدق وصبر على تعليم أبنائنا في جميع المراحل . 
المعلمات في جميع مراحل التعليم» كما أن من المعلوم أن البنين في 
المرحلة الإبتدائية وما فوقها يهابون المعلم الذكر ويحترمونه ويصغون إلى ما 
يقول أكثر وأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من النساء مع ما في ذلك كله من 
كزنية” "التي في هذه المرحلة على أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم 
وقوتهم» وقد صح عن النبي كَكة أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر وفرّقوا بينهم في المضاجع"'' وهذا الحديث الشريف 
يدل على ما ذكرناه من الخطر العظيم في اختلاط البنين والبنات في جميع 
المراحل. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وواقع المة كقوة ود دوي 
ذكرها هنا طلباً للاختصار. وفي علم حكومتنا وفقها الله وعلم معالي وزير 
المعارف وعلم سماحة الرئيس العام لتعليم البنات وحكمتهم جميعاً وفقهم 
الله ما يغني عن البسط في هذا المقام. وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما فيه صلاح 
الأمة ونجاتها وصلاحناء وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والآخرة 
إنه سميع قريب. وصَلَى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


)00 رواه أحمد وأبو داود والحاكم» ورمز السيوطي لصحته. 


١ 6 


الرد رقم (؟؟) 
حول توظيف النساء فى الدوائر الحكومية”() 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
محمد يَكِةِ والة وصحبه ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين أما بعد: - 

فقد اطلعت على ما نشر في الصحف المحلية في الأول من شهر 
رمضان عام ١5٠١‏ ه من اعتزام فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية 
على توظيف النساء في الدوائر الحكومية للقيام بأعمال النسخ والترجمة 
والأعمال الكتابية الأخرى» ثم قرأت ما كتبه الأخ الناصح محمد أحمد 
حساني في صحيفة الندوة فى عددها الصادر فى 9/4/ ١1٠١‏ ه. تعقيباً على 
ذلك الخبرء وكان صادقاً وناصحاً للأمة فى تعقيبه فشكر الله له وأثابه» ذلك 
أن من المعلوم أن نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط 
وذلك» آمر عبطي كيدا "لد ناته الخطيرة -وقياته: القعروة . عر افيه رفي 
وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتهاء والقيام 
بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة 
الرجال. 

والأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية» 
وتحريم النظر إليهاء . وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله : 
أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

2 0 ع م من عدوه» 2 فرح سا 00 وه ظ رط 2 
منها قوله تعالى: #وَفَرنَ في مويك ولا برص تبرج الْجَنِهِليَةٍ الأول وَأَقِمنَ 
لصَلَهَ ءانيس الرحكوة ويلع الله ورسوله: إِسّسَابْرِيدُ لَه يذهب عنحكُم ارحس 
هل ابت وبطهَرظٌ تظهيرًا 0 والأسشررت ما ل فى بتكن من ايت أله 
َلْْصكمَةٍ إِنَّ لَه كاب لطِينًا حيرا ( 4 وإقاله مبخانه : # وإذا سَالتموهن 


33 


1717 
3 


2 د 500 ه 76س عام 0 0 055 
متَعا َسَلُوشتٌ من ورآءِ جاب دَلِحكُم أطهر لِفلويكم وَمُلُوبهنَ وما كات لَحكُم أن 


() «مجلة البحوث الإسلامية»» العدد (9”) ص (717/4). 
(؟) سورة الأحزاب. الأيتان (, 8 ”) . 


0 أ 


مه 0 5 0 ب سظره 0010 00000 
م ول 00 0 َ 5-08 كان عند الله 


0 وقال | الله 7 عاد ل تيت دبز ضري 
وَحْمَظُوأ وهر َك أَرَك َم إن أله حير يمَايَصَتحُونَ () وثل للمُؤْمنتِ تقطن 
درم يتف حول ليوك ربو لاما هر مثا لطر شرم َ 
يون ولا بر زِيْتَهَنَ إلا ببعولتهرى 1 وَءَابايهرى أو ور 2 

لله 


إلى أن قال سبحانه: لايش ,أطي نل "هد دارفا إِكَ أله 
0 دارم 58 وقال و : 0 والدخول على 


«الحمو 3 ٠‏ ونهى لاد ا بالمرأة الأعية جا سكن إل إلا 
مع ذي محرمء وعن السفر إلا مع ذي محرم سداً لذريعة الفسادء وإغلاقاً 
لباب الإثم» وحسماً لأسباب الشرء وحماية للنوعين من مكائد الشيطان 
ولهذا صح عن رسول الله كَكِدِ أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء» وصح عنه يَكِِ أنه قال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة 
بنى إسرائيل كانت فى النساء» وقال يك : «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان 
النهناك. وهذه "الآدات والاحاميت «ميريطة الدلالة فى وجري القزان في 
البيت» والابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد» وتقويض الأسرء 
وخراب المجتمعات» فما الذي يلجتنا إلى مخالفتهاء والوقوع فيما يغضب 
الله ويحل بالأمة بأسه وعقابه» ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات التي سبقت 
إلى هذا الأمر الخطير» وصارت تتحسر على ما فعلت وتتمنى أن تعود إلى ٠:‏ 
حالنا التي نحن عليها الآن. . لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان 
الإسلامية المجاورة كيف أصبحت مهانة» مبتذلة بسبب إخراجها من بيتهاء 


)غ2 سورة الأحزاب» الآية (9*هة). 
(0) سورة الأحزاب» الآية (69). 
(0) سورة النور» الآيتان (:, 1”"). 


1١ 117/ 


وجعلها تعمل في غير وظيفتهاء لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية 
بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه 
جسمياً ونفسياً وعقلياً: ولك يديا قات الأوان» ألا فليتق الله المسؤولون 
في ديوان الخدمة المدنية» والرئاسة العامة لتعليم البنات» وليراقبوه سبحانه 
فلا يفتحوا على الأمة باباً عظيماً من أبواب الشر إذا فتح كان من الصعب 
إغلاقه» وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعباً هو العمل على ما يبقيه 
مجتمعاً متماسكاً قوياً سائراً على نهج الكتاب والسنة» وسد أبواب الضعف 
والوهن ومنافذ الشرور والفتن ولا سيما ونحن فى عصر تكالب الأعداء فيه 
عن الستلهو مرو افيعدنا اهما كوت 2 الى حزن ال ابوه ا ور 
أعدائنا ومكائدهم. فلا يجوز لنا أن نفتح أبواباً من الشر مغلقة» ولعل في 
كلمتي هذه ما يذكر المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية» والرئاسة العامة 
علي الراك تسا يجي انيه من مراعاة ام اله ورسولدة والنظر فيما تمليه 
المصلحة العامة لهذه الأمة. والاستفادة مما قاله الأخ محمد أحمد حساني 
من أن عملية نقص الموظفين لا تعالج بالدعوة إلى إشراك النساء في وظائف 
الرجال سداً للذريعة» وقفلاً لباب المحاذير» بل إن العلاج الصحيح يكون 
بإيجاد الحوافز لالاف الشبان الذين لا يجدون في العمل الحكومي ما يشجع 
للالتحاق به فيتجهون إلى العمل الاخرء أو إلى المؤسسات والشركات» 
ومن هنا منطلق العلاج الصحيح وهو تبسيط إجراءات تعيين الموظفين» 
وعدم التعقيد في الطلبات وإعطاء الموظف ما يستحق مقابل جهده» وعندها 
سوف يكون لدى كل إدارة فائض من الموظفين. 

هذا وإنني مطمئن إن شاء الله إلى أن المسؤولين بعد قراءتهم لهذه 
الكلمة سيرجعون عما فكروا فيه من تشغيل المرأة بأعمال الرجال إذا علموا 
أن ذلك محرم بالكتاب والسئّة» ومصادم للفطرة السليمة» ومن أقوى 
الأسباب في تخلخل المجتمع وتداعي بنيانه» وهو مع ذلك أمنية غالية لأعداء 
المسلمين يعملون لها منذ عشرات السنين. وينفقون لتحقيقها الأموال 
الطائلة» ويبذلون لذلك الجهود المضنية ونرجوا أن لا يكون أبناؤنا وإخواننا 


١18 


س٠‎ 3 


أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكائد | 
بام المدمرة» أب يوفق السؤولين :ذه إلى مكمل الداسن 
يصلح م شؤونهم في الدنيا والاخرة تنفيذاً لأمر ربهم وخالقهم 2 
بمصالحهم» وأن يوفق المسؤولين فى ديوان الخدمة المدنية» والرئاسة 
العامة لتعليم البنات لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في أمر المعاش 
واالجعاة وان يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن وأسباب 
النقم إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وأتباعهم بإحسان. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرد رقم (7) على ما ينشر في وسائل الإعلام من الدعوة إلى 
مشاركة المرأة للرجل فى العمل بحجة أن ذلك من متطلبات العصر 
خطر مشاركة 
المرأة للرجل فى ميدان عمله'") 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: - 
فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى 
الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من 
فققطياك العصير نومع اناق التتهيازة أمر خخطين هذا له تيعافة الخطيزة رو تهرائه 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص (91؟). 


١8 


شا 


المرة وعواقبه الوخيمة. رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة 
بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. 

ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التى لا 
تحصى فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختياراً 
أو اضطرارا بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عداه» يجد التذمر ‏ على 
المستوى الفردي والجماعى والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك 
الأشره ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل 
الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع ونقض لبنائه . 

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم 
النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة 
قاضية بتحريم الاختلاط لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه 
الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها. 

فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير 
على المجتمع الإسلامي ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم 
وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه . 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيباً خاصاً يختلف تماماً 
عن تركيب الرجل هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي 
بين بنات جنسها . 

ومعنى هذا : أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجاً لها 
عن تركيبها وطبيعتها. وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنويتها 
وتحطيم لشخصيتها ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث لأنهم 
يفقدون التربية والحنان والعطف . فالذي يقوم بهذا الدور وهو الأم قد فصلت 
منه وعزلت تماماً عن مملكتها التى لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة 
إلافيها وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا اصدق شاهد على ما تقول. 


١/٠ 


والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل منهما أن 
يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه . 

فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف 
والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها كتعليم الصغار وإدارة 
مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة 
بالسباء تاك .واجياف البيت مون قبل القراة ير ضياغا ليك يمره فنة. 
وترش علية تفكك الأسرة حينبيا ومغنويا وعيد ذلك يصبح المجتمع شكلاً 
وصورة لا حقيقة ومعنى . 

قال الله جلّ وعلا #ألرَجَالُ قوسو عل اليس يمَا فُصَكل أله بَعَضَهم عَلّ 
بَعَضٍ وَيِمَآ أَنمَقُوأ مِنَ ملم 274 فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل على 
المرأة وللرجل فضل عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك. وأمر الله 
سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه النهي عن الاختلاط 
وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع 
أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك» لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان 
يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع 
لحقوق الله المطلوب شرعاً من المسلمة أن تقوم بها. 

والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل 
المؤدية إليه قال الله جل وعلا لوَكَرَنَف يويك ولاتِ تبح ألْجَهِيَةِ الأوك 
ومن ألصَلَوهَ واتن> ركو ويلع الله ورَسُولم إسَّمَايرِيدُ لَه يذب عَحكُمْ 
لبس أهل الت وبر هارا 7 وادحكررت ما َل فى مُبوتِصكُنَ من ايت 
لَه وَلْلْحكمَة إِنَّ أنه كارت لَطِيقًا يا © 4" فأمر الله أمهات المؤمنين - 
وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك - بالقرار في البيوت لما في 
ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد لأن الخرى ''._ حاجة قد 
90 سيووة الساف لاب 1 
(؟) سورة الأحزاب» الآية (77, 075 . 


١ا/ا‎ 


يفضي إلى التبرج كما قد يفضي إلى شرور أخرى ثم أمرهن بالأعمال 
الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن 
الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله كَكة. ثم وجّهِهنَ إلى ما يعود عليهن بالنفع في 
الدنيا والاحه وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقران الكريم وبالسنة النبوية 
المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس 
ويرشت إلى "الحق والصواب» :قال الله تعالى: «يكايها أَليّىُ فل لَأَروِكَ وينَانِكَ 
وض الْمُؤْمنِينَ يديت عون ون جَليبهن كلك دق أن ترق الا مزكى مكارت أله عقون 
تَحيمًا ((6) 03074 فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه ‏ أن 
يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك 
يتضمن ستر باقي أجسامهم بالجلابيب وذلك إذا أردن الخروج لحاجة لثلا 
تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك 
بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإبداء حاجتها إليهم بحكم 
الوظيفة والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من 
حيائها ليحصل بذلك الانسجامٌ بين الجنسين المختلفين معنى وصورة. 


قال الله جل وعلا #قل لِلمُؤمييرب ب: ا أبصسدرهم وحفَظوأ فوْجَهُرْ مو 
لك نك لم إن أله حبر مائو () وَل لمت سطس من نهر ويَْظنَ 
مهن لايك يهن لام هر منها مرق رون عل وين 174 إل 
الآية. 


يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا 
بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم . 
0 أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها ولا شك أن 
إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها 
من أعظم وسائل وقوع الفاحشة. وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية (09). 
سور الكرو الاكان 81 1 


١ا/‎ 


تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له. ' 
فاقتحامها هذا الميدان معه أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التى يستحيل . 


وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة 
إلا ما ظهر منهاء وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر 
رأسها ووجهها لأن الجيب محل الرأس والوجه. فكيف يحصل غض البصر 
وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها 
معهم في الأعمال. والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير. وكيف 
يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنباً 
إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به. 


والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة. 
وكذلك حرم الإسلام على النساء خُضُوعَهُنَ بالقول للرجال لكونه يفضي إلى 
الطمع فيهن كما في قوله عرّ وجل « يس اليَيَ شيك امن الب إن فين 
فلا تَخْصَعَنَ بالل فيطمَمَ لِك فى فلو مر 274 يعني مرض الشهوة» فكيف 
يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط . 

ومن البديهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لا بد أن تكلمهم وأن 
يكلموها ولا بد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام والشيطان من وراء 
ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له. والله حكيم عليم 
حيث أمر المرأة بالحجاب وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر 
والعاهر فالحجاب يمنع ‏ بإن الله من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به 
طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة قال الله عر وجل: 
وَِدَا سَالَشمُوهْنَ مهاستو ين وَرَآءِ جا لِك هر لمُلُويك قيهن 974 
الاية. وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية (91). 
(؟) سورة الأحزاب» الاية (87). 


رفن 


وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب لثلا تعرض نفسها للفتنة بطريق 
مباشر أو غير مباشر. وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة 
مباحة مع لزوم الأدب الشرعي وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا وهذا 
المعنى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح 
لصدرها. فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها 
وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه. ونهى الإسلام عن الخلوة 
بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم 
سداً لذريعة الفساد وإغلاقاً لباب الإثم وحسماً لأسباب الشر وحماية للنوعين 
من مكايد الشيطان ولهذا صح عن رسول الله كلْةٍ أنه قال: «ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء» وصح عنه كَل أنه قال: «اتقوا الدنيا واتقوا 
النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . 

وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي 
لا يدرك مغزاها ومرماها إلا من نَوَّرَ الله قلبه وتفقه في دين الله وضم الآدلة 
الشرعية بعضها إلى بعض وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن 
بعض» ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول كلهِ في بعض الغزوات 
والجواب عن ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب 
عليه ما يخشى عليهن منه من الفساد لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن 
عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصر 
ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماماً عن الحالة التي 
'خرجن بها مع الرسول كلد في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياساً معا 
لغارق: وايضا فها الذي فهمه السلف الصالح حول هذا وهم لا شك أدرى 
بمعاني النصوص من غيرهم وأقرب إلى التطبيق العملي بكتاب الله وسنة 
رسوله كَل فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن» وهل وسعوا الدائرة كما 
ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان 
من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون 
معها. أم أنهم فهمو أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها. 


17: 


وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم 
نجد هذه الظاهرة أما ما يدعي في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل 
السلاح ويقاتل كالرجال فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب 
أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود لأن طبيعة الرجل إذا التقت مع طبيعة 
المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس 
والاستراحة إلى الحديث والكلام وبعض الشيء يجر إلى بعض وإغلاق باب 
الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل . 

فالإسلام حريص دا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق 
الأبواب المؤدية إليها ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان العمل تأثير كبير 
في انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق لأن المعروف تاريخياً عن 
الحضارات القديمة الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب 
الإنحطاط والإنهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان 
الرجال ومزاحمتهم مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال وتركهم لما يدفع 
بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي. . وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى 
بطالة الرجل وخسران الأمة انسجام الأسرة وانهيار صرحها وفساد أخلاق 
الأولاد ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله به في كتابه من قوامة الرجل 
على المرأة. وقد حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها 
فمنعها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه 
مسئوليات عامة لقوله بكلِ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌوَلَّوْا أَمْرَهُمْ إِمْرَأةه رواه البخاري في 
صحيحه. ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفاً لما يريده 
الإسلام من سعادتها واستقرارها. فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها 
الأصعل . وقد ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في المجتمع المختلط أن 
الرجل والمرأة لا يتساويان فطرياً ولا طبيعياً فضلاً عما ورد في الكتاب و 
السنة واضحاً جلياً في اختلاف الطبيعتين والواجبين» والذين ينادون بمساواة 
الجنس اللطيف المنشَّيء في الحلية وهو في الخصام غير مبين بالرجل 
يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما. 
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لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم 
الاختلاط بواشتراك:العرأة في أعمال الرجال هما فيه كفاية ومقنع لطالب الح 
ولكن 0 إلى أن بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب 
والشرق أكثر مما يستفيدون من كلام الله وكلام رسوله كك وكلام علما 
المسلمين رأينا أن ننقل لهم ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق بمضار 
الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنعون بذلك. ويعلمون أن ما جاء به دينهم 
العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة والصيانة للنساء وحمايتهن من 
وسائل الإضرار بهن والانتهاك لأعراضهن . 

قالت الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك: إن الاختلاط يألفه الرجال ولهذا 
طمعت المرأة بما يخالف فطرتها وعلى كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا 
وها هنا البلاء العظيم على المرأة. إلى أن قالت علموهن الابتعاد عن الرجال 
أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد . 

وقال شوبنهور الألماني: قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي 
دعا المرأة لمشاركة الرجل في علوٌ مجده وباذخ رفعته وسهل عليها التعالي 
في مطامعها الدنيئة حتى أفسدت المدينة الحديثة بقوى سلطانها ودنىء 
آرائها . 

وقال اللورد بيرون: لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في 
عهد قدماء اليونان لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي 
وجوب إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه 
وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير. اه. 

وقال سامويل سمايلس الإنجليزي: إن النظام الذي يقضي بتشغيل 
المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء 
الحياة المنزلية لأنه هاجم هيكل المنزل وقوض أركان الأسرة ومزق الروابط 
الاجتماعية فإنه يسلبه الزوجة من زوجها والآولاد من أقاربهم صار بنوع 
خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام 
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بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل 
معيشتها مع القيام بالاحتياجات البيتية ولكن المعامل تسلخها من كل هذه 
الواحنات بحيف أضييحتة المتازل غير 'متادل-وأضّحق- الآولاد. تشده على 
عدم التربية وتلقى في زوايا الأهمال وطفئت المحبة الزوجية وخرجت المرأة 
عن كونها الزجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل وصارت زميلته في العمل 
والمشاق وباتت معرضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري 
والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة . 

وقالت الدكتورة أيد إيلين: إن سبب الأزمات العاتلية في أمريكا وسر 
كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة 
فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ثم قالت إن التجارب أثبتت أن عودة 
المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي 
يسير فيه . 

وقال أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي: إن المرأة تستطيع أن تخدم 
الدولة حقاً إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. 

وقال عضو آخر: إن الله عندما منح المرأة ميزة إنجاب الأولاد لم 
يطلب منها أن تتركهم لتعمل في الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل 
لرعاية هؤلاء الأطفال. 

وقال شوبنهور الألماني أيضاً: اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة 
بدون رقيب ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي 
للفضيلة والعفة والأدب وإذا مت فقولوا: أخطأ أو أصاب كبد الحقيقة ذكر 
هذه النقول كلها الدكتور مصطفى حسنى السباعى رحمه الله فى كتابه المرأة 
نط الفقة والقانونة: 0 ْ 

ولو أردنا أن نستقصى ما قاله منصفو الغرب فى مضمار الاختلاط الذي 
فى تقجة تزول الترأة إلى ميداة اعنان اليجان لطال ينا التتقال رلكن الإشارة 
المفيدة تكفي عن طول العبارة. 
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والخلاصة أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره 
بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها وفيه 
صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان 
تشغيلها في الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لهن ونحو 
ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك . وفيها شغل لهن. شاغل وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع وأسباب 
رقيه كل في جهة اختصاصه ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن وما سار في سبيلهن وما قمن به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد وتبليغ 
عن الله سبحانه وعن رسوله يك فجزاهن الله عن ذلك خيراً وأكثر في 
المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في 
ميدان أعمالهم . 

والله المسئول أن يبصر الجميع بواجبهم وأن يعينهم على أدائه على 
الوجه الذي يرضيه وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد 
الشيطان إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله 
و جيه 


الرئيس العام 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


لحيل 


الرد (5 7) بيان كفر وضلال من زعم أنه يجوز لأحد 
الخروج عن شريعة محمد كَكلةو(") 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأيناء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد اطلعت على المقال المنشور بجريدة الشرق الأوسط بعددها رقم 
(20875) وتاريخ 070 هه كتبه من سمى نفسه عبد الفتاح الحايك» 
تحت عنوان (الفهم الخاطىء) . 

وملخص المقال: إنكاره لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة» 
وبالنص» والإجماع» وهو عموم رسالة محمد يله إلى جميع الناس» وادعاؤه 
أن من لم يتبع محمداً يِه ولم يطعه بل بقي يهودياً أو نصرانياًء فهو على 
دين حق. ثم تطاول على رب العالمين سبحانه» في حكمته في تعذيب الكفار 
والعصاة» وجعل ذلك من العبث. 

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية» ووضعها في غير مواضعهاء 
وفسرها بما يمليه هواه» وأعرض عن الأدلة الشرعية» والنصوص الصريحة 
الدالة على عموم رسالة محمد كَل وعلى كفر من سمع به ولم يتبعهء وأن 
الله لا يقبل غير الإسلام ديناً إلى غير ذلك من النصوص الصريحة» التي 
أعرض عنها لينخدع بكلامه الجهال. 

وهذا الذي فعله كفر صريح» وردة عن الإسلام» وتكذيب لله سبحانه 
ولرسوله يَكلِةٌه كما يعلم ذلك من قرأ المقال» من أهل العلم والإيمان. 
والواجب على ولي الأمر إحالته للمحكمة لاستتابته» والحكم عليه بما 
يقتضيه الشرع المطهر. 


, )3719/7( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (57) ص‎ )١( 


74 


والله سبحانه وتعالى قد بين عموم رسالة محمد يك ووجوب اتباعه 

على جميع الثقلين»ء وذلك لا يجهله من له أدنى مسكة من علم من 
المسلمين» قال الله تعالى: 9 قُلَ يَتينها ألنَّسُ إنّ رَسُولُ أله إيَحكُمْ جِيكًا 
لك لو ُلك لسوت وَالضٌ ل له إِلَاهْوٌ يبت وَيُمِيتٌ كتَامثوأ به ل وشو الي 
المي ىف يؤْصِبُ يله وَصَكلمه. و51 مُه لَلَكُمَ تَفَتدُورت ١‏ 7 4 

وقال تعالى: ا م وقال تعالى: 9 قل إن 
سر تبون الله اعون خب اله و لك موبَو 274 وقال 0 9 ومن يبتع 
0 222 يدهو انرو اكير ”21 وقال تعالى : 


0 إَ اق ناس مشيرا را وكنرا 1 وقال تعالى : © ومآ 
سم لك إِلَا رمه علي 49“ وقال تعالى: « وَكُل لِنَذِنَ وبا )1 0 


لين 6 3 ا فكدّوا ريت ,اسم يلك اكه نا وألله فيا 
وس سا ماس سا 


ِلجباو 7422" وقال سبحانه : «تَبَارَكَ الى تَزَلَ الْدْرْوَانَ عل عَبَرِوء ل 0 
نَم © 04 


وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهء أن النبي عَللٍ قال: 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسحدا وطهوراء وأحلت لي المغانم ولم تحل 
لأحد قبلى. وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة1. وهذا بيان صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد لله إلى 


.)١5/( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.)19( (؟) سورة الأنعام» الآآية‎ 
01: سؤرة الاعسراق: :الآية‎ .)5( 
:سورة أل غحرات+ الآية (0م):‎ )4( 
.)78( سورة سبأء الآية‎ )6( 
(3)"سورة الأنبياءه الآية 9ل‎ 
.)5١( سورة آل عمران» الآية‎ )0( 
.)١( سورة الفرقان» الآية‎ )4( 


ليل 


ار 0 وقال بعال : 0 
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ع أحرفد أن قشي ين آذ لو داك 5 41376 وفال تعالن 4 #« ومري 


يمن الله ورسُولم وَيَتصَدّ حذودة دخِلة كارا لد ه213 عذايتق 
هيت 9 4”"» وقال تعالى: لاوَمَن يَتَبَدّلِ ألْكُفْر بلإِمنٍ فَصَدَ صن سَوآء 
التصبيل ج04 “» والآيات في هذا المعو د 
والله سبحانه قد قرن طاعة الرسول جَكِيدِ بطاعته» وبين أن من اعتقد غير 
الإسلام فهو خاسر لا يقبل منه صرف ولا عدل؛ فقال تعالى: ومن يَبْيَْ عير 
ل وقال تعالى: امن 
يطِع ليسول قد أطَاعَ ه74 وقال تعالى : #قل أَطِيعوا لَه لبت رت 
ولوأ ِنَم ل 0( وقال تعالى: 
إنَّ دن كمون أَهْلٍ الكتب والمتركين في كر جَهَتَرَ خَلِينَ فيا وليك هُمْ عَدُ 
ري 004 وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله يَلْهَ قال: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» . 


وقد بين رسول الله َلِيدِ بفعله وقوله بطلان ديانة من لم يدخل في دين 
الوسلام» فقد حارب اليهود والنصارىء» كما حارب غيرهم من الكفار» 
وأخذ ممن أعطاه منهم الجزية؛ حتى لا يمنعوا وصول الدعوة إلى بقيتهم ) 
وحتى يدخل من شاء منهم في الإسلام» دون خوف من قومه أن يصدوه أو 


.)١07( سورة هودء الآية‎ )١( 
.)57( (؟) سورة النور» الآية‎ 
.)١8( سورة النساء» الآية‎ )*( 
.)١1١8( سورة البقرة» الآية‎ )4( 
.)86( سورة آل عمران» الآية‎ )0( 
.)85( سورة النساءء الآية‎ )1( 
.)05( سورة النور» الآية‎ )0 
.)5( سورة البينة» الآية‎ )8( 
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يمنعوه» أو يقتلوه. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (بينما نحن في المسجد خرج رسول الله َك فقال: «انطلقوا إلى 
يهود)ء فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس». فقام النبي كله فناداهم 
فقال: «يا معشر يهود أسلموا تسلموا». فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسمء 
قال: فقال لهم رسول الله كلخ «ذلك أريد أسلموا تسلموا». فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله يكلِِ: «ذلك أريد» ثم قالها 
الثالثة. ..) الحديث. والمقصود أنه يَكةِ ذهب إلى أهل الديانة من اليهود 
في بيت مدراسهم. فدعاهم إلى الإسلام» وقال لهم: «أسلموا تسلموا» 
وكررها عليهم. 

وكذلك بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» ويخبره أنه إن 
امتنع فإن عليه إثم الذين امتنعوا من الإسلام بسبب امتناعه منهء فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما أن هرقل دعا بكتاب رسول الله يك فقرأه 
فإذا فيه : 

البسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم؛ سلام على من اتبع الهدى., أما بعد: 

فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله» فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

ثم لما تولوا ورفضوا الدخول في الإسلام قاتلهم كَلِةٍ هو وأصحابه 
رضي الله عنهم» وفرض' عليهم الجزية. 

ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد يَل؛ أمر 
الله المسلم أن يسأل الله في كل يومء وفي كل صلاة» وفي كل ركعةء» أن 
يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل» وهو الإسلام» وأن يجنبه طريق 
المغضوب عليهم» وهم اليهود وأشباههم. الذين يعلمون أنهم على باطل 


لحيل 


ويصرون عليه» ويجنبه طريق الضالين: الذين يتعبدون بغير علم» ويزعمون 
أنهم على طريق هدى» وهم على طريق ضلالة» وهم النصارى ومن شابههم 
من الأمم الأخرىء التي تتعبد على ضلال وجهلء» وكل ذلك ليعلم المسلم 
علم اليقين» أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل من يتعبد لله على 
غير الإسلام فهو ضالء ومن لم يعتقد ذلك فليس من المسلمين» والأدلة في 
هذا الباب كثيرة من الكتاب والسنة . 

فالواجب على صاحب المقال- عبد الفتاح - أن يبادر بالتوبة 
النصوح» وأن يكتب مقالا يعلن فيه توبته» ومن تاب إلى الله توبة صادقة 
تاب الله عليه؛ لقول الله شبحانه : « وَبُويُوَا إل أله حيصا َيه الْمُؤمئوت لَعلكي 


ل 00 


و 7 07 سل ساي خض ره 25 ئ_ 


ته 07 ل دس مرو كل م ساس لاي لوو راع لس سرح سح سس سحي جرس سل جص رج عي 
اتنس الت حَرَمْ لله إلا ألْحقَ ولا زنويت ومن يَفْعَلَ ذلك يلق أثاما 9 يصَلعفٌ له 
و - له ل سد عه رسج ره 2 0 ل 0 ع 20 خيو فل خض ره 
العذاب يوم الْقِيلمَةَ يكْلْدٌ فو مهانا © إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عسملا صبليحا 


َأؤكهلك يبيل أَنَهُ عاتم حَسَكَنبٍ وين ألَهُ خَفُورا نما (© 04". ولقول 
النبي وَل : «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها), 
وقوله ككل : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له4»؛ والايات والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 

وَأسأل 'الله+سييحانةوتعالن ١‏ أن يرينا: الشوح خما .ويرز فيا أتاعت بوآن 
يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يمن علينا وعلى الكاتب عبد الفتاح 
وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح» وأن يعيذنا جميعاً من مضلات 
الفتن وطاعة الهوى والشيطان» إنه ولي ذلك والقادر عليهء وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين:: 


(1)-شورة التو الآية (4) 
(؟) سورة الفرقان» الآيات (2548 59 .07/١‏ 


لديل 


الرد رقم (8؟) 
تنبيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حول محاورة نشرتها مجلة إقرأ بين أرسطو وأرسطوقان2'7 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 


وصحخبة:. 


أمنا بعل فقد اطلعت على كلمة نشرتها مجلة إقرأ في عددها (4 6206 
الصادرة في 7 ١107/0‏ ه عن محاورة بين أرسطو وأرسطوقان. جاء 
فيها ما نصه «الطبيعة تخطىء والإنسان يصحح» وهذا الإطلاق منكر عظيم 
وكفر صريح. ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمال 
المطلق يفعل لحكمة ويترك لحكمة وهو منرّه عن الخطأ في أفعاله وأقواله 
عزّ وجل ومن أجل عدم إيمانهم بالخالق العظيم الكامل في أسمائه وصفاته 
سبحانه وتعالى ينسبون الحوادث إلى الطبيعة وهذا من جهلهم وبعدهم عما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فالواحب عدم الاغترار بأقوالهم فيما 
يتعلق بالإلهيات والشراء ئع لجهلهم بها وعدم إيمانهم ولا شك أن ما يقع في 
العالم من أمراض وحوادث وتشويه خلقة أو غير ذلك كلها تقع بمشيئة الله 
سححانه ولد:فيها"الحكمة الالغة والححة الدايعةرزة' يلها الحلة كبا قال 
روسل إن ربك كي :42" وقان سبحانه 2 ]1 41 26 عَلِينا 
حَكِيمًا 9 © وقال عرّ وجل : # لا مرحم يفْعلَ وَهُمْ تلوت 40 وما ذاك إلا 
لكمال حكمته وعلمه تبارك اسمه وتقدس عن قول الظالمين والكافرين 
والجاهلين وتعالى علوا كبيرأ ولواجب النصح لله ولعباده جرى التنبيه والله 
ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى 


اله وصححبه . 


.)١١5( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (؟75) ص‎ )١( 
.)8( سورة الأنعام» الآية‎ )0( 
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الرد رقم (76) على ما نشر حول تعظيم ما يُسمى بالآثار الإسلامية 
الرد على صالح محمد جمال'" 


الحمد لله وصلَى الله وسلّم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. 


أما بعد: ‏ فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها 
الصادر في ١787/65/75‏ ه بقلم الأخ صالح محمد جمال تحت عتوان: 
(الاثار الإسلامية) فألفيت الكاتب المذكور يدعو في مقاله المنوه عنه إلى 
تعظيم الآثار الإسلامية. والعناية بها يخشى أن تندثر ويجهلها الناس. 
ويمضي الكاتب فيقول: والذين يزورون الآن بيت شكسبير في بريطانيا. 
ومسكن بتهوفن في ألمانيا لا يزورونها بدافع التعبد والتأليه» ولكن بروح 
التقدير والإعجاب لما قدمه الشاعر الإنجليزي والموسيقي الألماني لبلادهما 
وقومهما مما يستحق التقدير فأين هذه البيوت التافهة من بيت محمد ودار 
الأرقم بن أبي الأرقم وغار ثور وغار حراء وموقع بيعة الرضوان وصلح 
الحديبية إلى أن قال: ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إلى تسجيل تاريخ (أبو 
الهول) ومجد الفراعنة وراحت ترسلها أصواتاً تحدث. وتصور مفاخر الاباء 
والأجداد. وجاء السواح من كل مكان يستمعون إلى ذلك الكلام الفارغ إذاما 
قيست بمجد الإسلام» وتاريخ الإسلام ورجال الإسلام في مختلف 
المجالات. ويريد الكاتب من هذا الكلام أن المسلمين أولى بتعظيم الاثار 
الإسلامية كغار حراء وغار ثور وما ذكره الكاتب معهما انفاً من تعظيم 
الإنجليز والألمان للفنانن المذكورين. ومن تعظيم المصريين لاثار الفراعنة. 
ثم يقترح الكاتب أن تقوم وزارة الحج والأوقاف بالتعاون مع وزارة المعارف 
على صيانة هذه الاثار والاستفادة منها بالوسائل التالية : 


() «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5٠00/١(‏ 
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١‏ كقابة تاريخ هذه الآثار بأسلؤن عضرق :فغير عبرا تحمله اهذاءةا لاثان مق 
ذكريات الإسلام» ومجده عبر القرون إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

١‏ -رسم خريطة أو خرائط لمواقع الآثار في كل من مكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

'- إعادة بناء ما تهدم من هذه الآثار على شكل يغاير الأشكال القديمة 
وتحلية البناء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على لوحة كبرى يسجل 
بها تاريخ موجز للأثر وذكرياته بمختلف اللغات. 

: -إصلاح الطرق إلى هذه الاثار. وخاصة منها الجبلية كغار ثور وغار حراء 
وتسهيل الصعود إليها بمصاعد كهربائية كالتي يصعد بها إلى جبال الأرز 
في لبنان مثلاً مقابل أجر معقول. 

تعيين قيم أو مرشد لكل أثر من طلبة الحع دراي سرج تاريخ الأثر 
للزائرين والمعاني السامية التي يمكن استلهامها منه بعيدا عن الخرافات 
واجدع أن الأنهانة ومسل <للنةرمان دري يذا كلد رمه | سان 
إليه . 

5 ]دراج تاريخ :هذه الآثار قنمن المقررات السدرمية على مغدلت 
المواحل ؛ 

انتهى نقل المقصود من كلامهء ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية 
بالوسائل التي ذكرها الكاتب يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة 

وأئمتها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن مضت القرون المفضلة. 

ويترتب عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم. وغلو الجهال في هذه 

الآثار وإنفاق الأموال فئ غير وجهها ظدناً من المتفق أن زيازة هذه الآثان مخ 
الأمور الشرعية وهي في الحقيقة من البدع المحدثة» ومن وسائل الشركء 

ومن مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها. 

معابد» ومزارات. رأيت أن أعلق على هذا المقال بما يوضح الحق ويكشف 


اليل 


اللبس بالأدلة الشرعية والآثار السلفية» وأن أفصّل القول فيما يحتاج إلى 
تفصيل لأن التفصيل في مقام الاشتباه من أهم المهمات ومن خير الوسائل 
لإيضاح الحق» عملاً بقول الرسول - يٍَِ - «الدين النصيحة قيل لمن يا رسول 
الله قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فأقول والله المسعمان 
ولا حول ولا قوة إلا به. 


قد ثبت عن رسول الله كَل أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد) أخرجه الشيخان وفي لفظ لمسلم «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان 
رسول الله -كةِ - يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدى هدى محمد كَل -. وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة» والأحاديق: في هذا المعنى كثيرة. وهذه الآثار التي ذكرها 
الكاتب كغار حراء وغار ثور وبيت النبي - يَكةِ - ودار الأرقم اين أب الارقم 
ومحل بيعة الرضوان وأشباهها إذا عظمت وعبدت هه وعملت لها 
المصاعد واللوحات لا تزار كما تزار آثار الفراعنة وآثار عظماء الكفرة وإنما 
تزار للتعبد والتقرب إلى الله بذلك. وبذلك نكون بهذه الإجراءات قد 
أحدثنا في الدين ما ليس منهء وشرعنا للناس ما لم يأذن به الله وهذا هو 

نفس المنكر الذي حذر الله عرّ وجل منه في قوله سبحانه: # آم لَهُمَ 

ككوًا سرَمُوأ لَهُم ين أزنِ مَالَمْ يَأ يه آهَذ2274 وحذر منه النبي - تكله - 
0 «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وبقوله ‏ كله -: «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 
قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن» متفق على صحته ولو كان 
تعظيم الاثار بالوسائل التى ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورسوله 
لأمر به كك - أو فعلهء أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فلما لم 
يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الدين بل هو من المحدثات التي حذر 
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منها النبي ‏ يَكةِ -. وحذر منها أصحابه رضي الله عنهم. وقد ثبت عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنكر تتبع آثار الأنبياء. وأمر 
بقطع الشجرة التي بويع النبي - كَللِيِ - تحتها في الحديبية لما قيل له إن بعض 
الناس يقصدهاء حماية لجناب التوحيد وحسماً لوسائل الشركء والبدع 
والخرافات الجاهلية. وأنا أنقل لك أيها القارىء ما ذكره بعض أهل العلم 
في هذا الباب لتكون على بينة من الأمر.. قال الإمام أبو بكر محمد بن 
الوليد الطرطوشي في كتابه (الحوادث والبدع) صفحة )١705(‏ فصل في 
جوامع البدع ثم قال: وقال المعوور بن سويد: خرجنا حجاجاً مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فلقينا مسجدا فجعل الناس يصلون فيه. قال عمر: 
نهنا الناض إنما هلك من كان افلكم جإتباع: مكل تمد اببحى "تخد وها بيع لمن 
عرضت له فيها صلاة فليصل ومن لم تعرض له صلاة فليمض . ثم نقل في 
صفحة )١51(‏ عن محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي ‏ كَللهِ - لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر 
الفتنة عليهم . 

ثم قال ابن وضاح وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان 
تلك المساجد وتلك الاثار التى بالمديئة ما عدا قباء وأحد. ودخل سفيان 
بيت المقدس وصلَى فيه ولم يتبع تلك الآثارء ولا الصلاة فيها وكذلك فعل 
غيره أيضاً ممن يقتدي به ثم قال ابن وضاح: فكم من أمر هو اليوم معروف 
عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى وكم من متحبب إلى الله بما 
يبغضه الله عليه ومتقرب إلى الله بما يبعده منه. انتهى كلامه رحمه الله. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة )١177(‏ من جزء (77) من 
مجموع الفتاوي ما نصه: وأما صعود الجبل الذي بعرفة ويسمى جبل 
الرحمة فليس سنة. وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة أدم لا يستحب 
دخولها ولا الصلاة فيهاء والطواف بها من الكبائر وكذلك المساجد التي 
عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. وأما الطواف 
بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي - كَكِ - وما كان غير البيت العتيق فهو من 


١384 


أعظم البدع المحرمة. وقال في صفحة )١55(‏ من الجزء المذكور: وأما 
زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت 
الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على 
آثار النبي ك4 - وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من 
ذلك من السنة. ولا استحبه أحد من الأئمة وإنما المشروع إتيان المسجد 
الحرام خاصة. والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة وكذلك 
قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى. 
مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء 
ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول الله كله - زيارة فوع من ذلك بل .هق 
بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المينية على الاثار 
والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي ‏ كَل - زيارة شيء من 
ذلك. وقال في صفحة )١1754(‏ من الجزء (17؟) من المجموع المذكور 
فصل وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون 
النبي - كله - رؤي عنده؟ فيقال بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها 
مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب الذين نهينا عن 
التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في 
السفر فرأى قوماً يبتدرون مكاناً فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان صلى فيه : 
رسول الله كد -. فقال: ومكان صلى فه رسول الله يل -. أتريدون أن 
تتخذوا آثار أنبياككم مساجد؟ من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض. 
وهذا قاله عمر بحضرة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن المعلوم أن 
النبي ‏ كَكلْةِ - كان يصلي في أسفاره في مواضع. وكان المؤمنون يرونه في 
المنام في مواضع وما اتخذ السلف شيئاً من ذلك مسجدا ولا مزاراً. ولو 
فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات 
فإنهم لا يزالون يرون النبي ‏ يَكلِ - في المنام وقد جاء إلى بيوتهم. ومنهم 
من يراه مراراً كثيرة. وتخليق هذه الأمكنة بدعة مكروهة إلى أن قال: ولم 
يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: 


احيل 
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© وَاَججِدُوأ من مَقَامِ بهش مُصَلْ "1١4‏ كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر 
من الحجارة إلا الحجر الأسود ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام ولا 
يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل 
للناس حجاً إلى غير البيت العتيق أو صيام شهر مفروض غير صيام رمضان 
وأمئال ذلك. ثم قال وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد 
الصلاة والدعاء عندما يقال أنه قدم نبي أو الرنبي -أو "قبن يعض الصحابة أو 
بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة 
المنكرة في الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله - عَيِلْهِ - ولا كان السابقون 
الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه. ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين 
بل هو من أسباب الشرك وذرائعه والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الجواب. ثم قال في صفحة (200) من الجزء المذكور؛ ولم يكن أحد من 
بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال ولا نتخلى فيها. . إلى أن قال وأما قصد 
التخلي في كهوف الجبال وغيرانها والسفر إلى الجبل للبركة مثل جبل الطور 
وجبل حراء وجبل ثور أو نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال يَللِ -: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) انتهى كلامه رحمه الله . 


وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
صفحة )3١4(‏ بعد كلام له سبق في التحذير من قصد القبور للتبرك بهاء 
والدعاء عندها: وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير فروى غيرواحد 
عن المعرور بن سويد قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
طريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب. فقال أين يذهب 
هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي - يله - فهم يصلون 
فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم . 
ويتخذونها كنائس وبيعاً فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد 


.)١760( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


فليصل ومن لا فليمش ولا يتعمدهاء وكذلك أرسل عمر رضى الله عنه 
أيضاً فقطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله كَلدٍ ‏ انتهى كلامه 


رحمه الله . 


وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير لا نحب أن نطيل على القارىء 
بنقله. ولعل فيما نقلناه كفاية ومقنعاً لطالب الحق. . إذا عرفت ما تقدم من 
الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في هذا الباب علمت أن ما دعا إليه الكاتب 
المذكور من تعظيم الاثار الإسلامية كغار ثور ومحل بيعة الرضوان وأشباهها 
وتعمير ما تهدم منها والدعوة إلى تعبيد الطرق إليهاء اتخاذ المصاعد لما كان 
مرتفعاً منها كالغارين المذكورين واتخاذ الجميع مزارات ووضع لوحات عليهاء 
وتعيين مرشدين للزائرين كل ذلك مخالف للشريعة الإسلامية التي جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وسد ذرائع الشرك 
والبدع وحسم الوسائل المفضية إليها. وعرفت أيضاً أن البدع وذرائع الشرك 
يجب النهي عنها ولو حسن قصد فاعلها أو الداعي إليها لما تفضي إليه من 
الفساد العظيم وتغيير معالم الدين وإحداث معابد ومزارات وعبادات لم يشرعها 
الله ولا رسوله ككل ون قل لاط وغل « الوم أَكمَلْتٌ ل ديدح وَأَمَمَتُ 
2 يكم نعمت وَتَضِيتٌ لَك الْوسَكَمَ دِين 24 فكل شيء لم يكن مشروعاً في عهده - 
2ه - وعيد أمخاه رضي : اله حلي لمكن أن يكود امروها بهذا <للق؛ ول 
فتح هذا الباب لفسد أمر الدين ودخل فيه ما ليس منه وأشبه المسلمون في ذلك 
ما كان عليه اليهود والنصارى من التلاعب بالأديان وتغييرها على حسب 
أهوائهم واستحساناتهم وأغراضهم المتنوعة. ولهذا قال الإمام مالك بن 
إمام دار الهجرة ا وا 0 
وهي قوله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوليها. ومراده بذلك أن الذي 
أصلح أولها هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ككل والسير على تعاليمهماء 
والحذر مما خالفهما ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به : 


. )7( سورة المائدق» الآية‎ )١( 


أولها. ولقد صدق في ذلك رحمه الله فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا 
البدع وأحدثوا الطرق المختلفة تفرقوا في دينهم» والتبس عليهم أمرهم وصار 
كل حزب بما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداء» واستغلوا فرصة الاختلاف 
وضعف الدين» واختلاف المقاصدء» وتعصب كل طائفة لما أحدثته من 
الطرق المضلة» والبدع المنكرة حتى آلت حال المسلمين إلى ما هو معلوم 
الان من الضعف والاختلاف وتداعي الأمم عليهم. فالواجب على أهل 
الإسلام جميعاً هو الرجوع إلى دينهم والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه 
العادلة وأخذها من منبعها الصافى: الكتاب العزيز والسنة الصحيحة 
المظهرةة. والتراضي .للك والتكانت. على :تتفيقه ف حنم المجالات 
التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك والحذر كل الحذر 
من كل ما يخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك فيه. وبذلك ترجع 
إلى المسلمين عزتهم المسلوبة. ويرجع إليهم مجدهم الأثيل وينصرهم الله 
على أعدائهم ويمكن لهم في الأرض كما قال عر وجل  :‏ وَعَدَ َه لذن أمنوأ 
بسنل ديهم ألوّه انض لم لولبم ياد حَوفهعَ أمنا يدوق لانشركور 
سكا 74" وقال سبحانه : « وَلَنصضرَيك أدص ينضرُةة اك لَه لقَووكٌ عَرِيةٌ 0 


0ك 
اوري 


7س وح لله 0 اس م سرس سس موة م هه د م سكر و 5 ماعو 0 سدسم ةم 
لذي إن مَكْتنهُمْ في لارضٍ أقاموأ الصَلوة وءاتوأ الرحكزة وأمروا بالمعروف وَنَهَوَأ عن 
معو سك فار 2 رار صرء شم 35 

المسكر ونه علقبة الأمور 7403" . 


وأما اقتراح الكاتب إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية 
على مختلف المراحل فهذا حق ولا مانع منه إذا كان ذلك على سبيل الدعوة 
إلى التأسي برسول الله يل فيما أصابه من المشاق والأذى الشديد فى 
سبيل الدعوة إلى الحق» والتذكير بأحواله ‏ َك في بيته وفي دار الأرقم وفي 
غار ثور وحراء والاستفادة من الايات والمعجزات التي حصلت في غار ثور 
)١(‏ سورة النورء الآية (66). 
(؟) سورة الحجء الآية (40» .)5١‏ 


١045 


في مكة المكرمة وفي طريق الهجرة وفي المدينة المنورة وكون الله سبحانه 
حماه من مكائد أعدائه في جميع مراحل الدعوة. لا شك أن التحدث عن هذه 
الأمور وما فيها من العبر والمعجزات والدلالة على صدق رسول الله كَكِنةِ - 
قيماا دعا إليْد. والشتهادة له يانه وشو آل حتنا .وما أيده ابه عم الآيات 
والمعجزات كل ذلك مما يقوي الإيمان في القلوب. ويشرح صدور 
المسلمين. ويحفزهم إلى التأسي برسول الله ككلِ - والسير على منهاجه. 
والصبر على دعوته وتحمل ما قد يعرض للمسلم ولا سيما الداعية إلى الحق 
من أنواع المشاق والمتاعب. ولقد أدرك علماء المسلمين هذه المعاني 
الجليلة»؛ وصنفوا فيها الكتب» والرسائل وذكروها في المقررات المدرسية 
على اختلاف أنواعها ومراحلها. ولا ريب أنه ينيغي للمسئولين عن التعليم 
في جميع البلاد الإسلامية أن يعنوا بهذا الأمر. وأن يعطوه ما يستحقه من 
إيضاح وتفصيل حتى تكون ناشئة المسلمين على غاية من البصيرة بما كان 
عليه نبيهم وإمامهم سيدنا رسول الله كك من الأخلاق الكريمة» والأعمال 
الصالحة والجهاد الطويل والصبر العظيم حتى لحق بربه وصار إلى الرفيق 
الأعلى عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. . والله المسئول أن يصلح أحوال 
السلمية جميعا وأن يوفقهم وقادتهم للتمسك بدين الله والاستقامة عليه 
وتحكيمه» والتحاكم إليه. والسير على منهاجه القويم الذي ارتضاه لعباده 
وتركهم عليه نبيه محمد يَكٍ ‏ وسار عليه صحابته الكرام. وأتباعهم بإحسان 
إنه على كل شيءٍ قدير. وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله وآل وصحبه. 


الرد (0؟) على ما نشرته صحيفة الندوة حول آثار المدينة المنورة 
الرد على مصطفى أميد 27 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. 


)١(‏ نشر هذا الرد في الجامع الفريد الطبقة الأولى ١789‏ هء ص: 477 - 491. لمجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة» .,)7390/١(‏ 


1١07 


وبعل: اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة فى عددها الصادر فى 
0ه بعنوان (آثار المدينة المنورة» بقلم الأخ مصطفى أمين فلما 
تمل المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل على أخطاء كثيرة يجب التنبيه 
عليها لثلا يغتر بها بعض القراء. والمقتضي لذلك قول النبي - ككل - «الدين 
النصيحة» الحديث. وقوله ‏ يكل - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 


وإليك أيها القارىء الأخطاء والحجة على إنكارها: ‏ 


أولاً قوله في المدينة : هذه المدينة المقدسة بها نان كثيرة تستحق 
الذكرى» ونحن العرب لم نهتم بهذه الآثار بينما نشاهد معالم باريس» 
ولندن بها من الاثار ما يجعل شعوبها تخلد هذه الذكرى فما بالنا نحن 
المسلمين العرب لا نهتم بآثار العصور الماضية» إلى قوله وإنما يدعو 
الإسلام.. إلخ. يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التشبه بباريس» ولندن 
في تعظيم الاثارء وتخليد ذكراها بالأبنية وأشباهها وهذا غريب» وعجيب 
أن يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء الله» والرسول - ككلِةِ - يقول: «من تشبه 
بقوم فهو منهم) أيها القارىء إن تعظيم الاثار لا يكون بالأبنية» والكتابات 
والتأسي بالكفرة» وإنما تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها في أعمالهم 
المجيدة . وأخلاقهم الحميدة » ٠‏ وجهادهم الضالج قولاً وعملاٌ» ودعوة 
وطسرا هكذا كان السلف الصالح يعظمون آثار سلفهم الصالحين وأما 
تعظيم الآثار بالأبنية والزخارف والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدى السلف 
الصالح وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه بهم وهو من أعظم 
وسائل الشرك» وعبادة الأنبياء والأولياء كما يشهد به الواقع. وتدل عليه 
الأحاديث والاثار المعلومة في كتب السنة فتنبه واحذر. نعم» ينبغي 
للمنلمين" أن سعدا لأعدائهم في إيجاد المصانع النافعة للمجتمع» 
واختراع الأسلحة المناسبة للعصرء لا تأسياً بالكفرة» ولكن طاعّة لله 
ولرعيو لهي :وتاأعتا الميلت الصالح من الصحابة رضي الله عنهم» ومن سلك 


١20: 


سبيلهم» والأصل في ذلك قوله تعالى: # يبا الَدِبنَءَامَنُوا خَذُوا حدْرسط 074 
5 5 ٍ: ره يبه )7 ممه مموعي اس اعوا يام 2 صابن 
وقوله تعالى: وَأَعِدُوالَهُم ما سْتَطعثم ين فُوَوَوَّصِ 7*4" وقول النبي - كَل -: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» الحديث. والايات والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة» وكلها تدل على أنه يجب على المسلمين أن يوجدوا بينهم 
من المصانع والأسلحة وأسباب العيش والحياة الكريمة ما يقوم بكفايتهم 
ويغنيهم عن الحاجة إلى غيرهم» ويعينهم على جهاد أعدائهم وحماية 
مصالحهم» والنصر لدينهم» واسترجاع أمجادهم السالفة وصد عدوان من 
أرادهم أو أراد دينهم بسوء هذا يا مصطفى أمين هو تعظيم الاثار لا ما أشرت 

إليه من الأبنية ونحوها والله المستعان. 


ثانياً - يقول الكاتب مصطفى : والمعرفة لا تجعل التقوى في الضعف 
ولا في الخوف بل في العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره. والاتصال 
بما دق وجل منه. إلخ. نعم لا ينبغي أن تجعل التقوى في الضعف والخوف 
والتأخر عن ميادين الإصلاح والنفع الخاص والعام والنظر في سنن الكون 
والتبصر في حكمة الرب سبحانه فيما خلق وشرع بل يجب أن يكون أهل 
التقوى هم أشجع الناس على كل خير وأكملهم عناية بكل إصلاح لأن 
تقواهم لله سبحانه تقتضي منهم ذلك. ولكن كلام الكاتب يوهم أن التقوى 
تنحصر في العلم بسنة الكون» والوقوف على أسراره والتأسي بمن بلغ في 
هذا الباب أقصى ما يمكنه من العناية» وليس الأمر كذلك. وإنما العلم 
نسنتة. الكوث :. والعتاية بأسراره: من :التفتوى» الا أنة كل التفوئ.. لآن التقوى 
عند علماء الشرع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه عن إيمان وصدق 
وإخلاص ومحبة ورغبة ورهبة» ومن ذلك العناية بالمصالح العامة وإيجاد 
المصانع النافعة» والتأسي بمن سبقنا في هذا الميدان من السلف الصالحين . 


.01/1( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الأنفال» الآية‎ 


والأئمة المتقين. ولا حرج علينا في أن نأخذ مما وقف عليه غيرنا من 
أشيوار الكون واكتشف من العلوم النافعة الدنيوية التي لا تخالف الشرع 
المطهر. وإنما تعين على حمايته من كيد أعدائه وتغني أهله عن الحاجة 
إلى الغير بل يجب ذلك ويتعين على أهل الإسلام لا تأسياً بالكفار بل لأن 
دينهم الكامل يأمرهم بالحرص على ما ينفعهم. والحذر عن كل ما يضرهم 
كما تقدمت الأدلة على ذلك. وهؤلاء الكفار الذين بلغوا في الاختراع 
الغاية لم يزدهم ما وصلوا إليه من العلم إلا كفراً وإلحاداً وهبوطاً من 
الأخلاق الفاضلة وابتعاداً عن الأخلاق الكريمة» فلا ينبغي أن يغتر بعلمهم 
ولا أن يقلدوا في أخلاقهم وأزيائهم المخالفة لشرع الله وإنما يؤخذ من 
علومهم ما ينفع وتدعو الحاجة إليه مع التقيد بتعاليم الشريعة والاستقامة 
على صراط الله المستقيم والحذر من كل ما خالف ذلك فتنبه أيها القارىء 
الكريم لهذا المقام العظيم تنج من ضلالات كثيرة. وشبهات متنوعة والله 
الهادي إلى سواء السبيل . 


ثاليا تيقل الكاتنة مصيطنن :قفن الراعسيه على -الذين يوؤووة فيد 
سيك الفيداء أن يلتمسوا فيه هذه الأسوة وأن يعلموا أن الله يجزيهم بجهادهم 
لبلوغ الغاية منها ولا يجزيهم لمجرد الزيارة» والتبرك» والدعاء. إلى أن قال: 
وأسوة حمزة رضي الله عنه هي الجهاد في سبيل الله له المثل الأعلى . . إلخ . 


أقرل إن هذا الكلام فيه حق وباطل فأما الحق فهو تشجيع زوار قبر 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وغيره من المؤمنين على تذكر أعمالهم 
المجيدة التى قاموا بها حين كانوا فى قيد الحياة من الجهاد فى سبيل الله . 
والدعوة إليه والعناية بالمصالح العامة والتأسي بهم في ذلك وهذا حق ينبغي 
لكل مسلم أن يتذكره كثيرا وأن يتأسى بأهله في سائر أطوار حياته حتى يعمل 
كأعمالهم ويسير كسيرتهم حسب الطاقة”©. وقوله إن الله لا يجزي الزائر 


)32غ2 وأما الباطل فهو ما يوهمه كلامه من حصر المقصود بالزيارة في التأسي بالمزور في أعماله 
الطبة السالفة: 


. لمجرد الزيارة والتبرك والدعاء. وهذا بلا شك خطأ ظاهر ومخالف 
للأحاديث الصحيحة التي يقول فيها النبي - كَِةٍ - «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآاخرة» وفي بعضها «وتزهد في الدنيا» . 

فالنصوص الواردة عن النبي ‏ كَكِةِ ‏ في هذا الباب تدل على أن 
عصورة الصا قدي لاخر امه فى الدنياء والدعاء لأهل القبور من 
المولاية العاف و الب .ركاف المنكون فذا اعرن ع مدا برك 
يرفع به رأساً. وشجع على أمر آخر يؤخذ من نصوص أخرى. ولو جمع 
بين الأمرين لما فاته الصواب. وأما قصد الزائر للقبور التبرك بها فليس 
ذلك من دين الإسلام بل هو من أعمال أهل الجاهلية ومن أخلاق عباد 
الأوثان فيجب الحذر منه» ونهي الزوار عنه. وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَكةٍ - يعلم أصحابه إذا قانفا 
القبؤر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» وفي جامع الترمذي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي - كَل - بقبور المدينة فقال: 
«السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر» فهذه 
سنة الرسول - كَكِةِ - في زيارة القبور وبيان المقصد منها. وأما التبرك بها 
والبناء عليها والكتابة عليها وقصدها للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو 
مخ سنة 'البهود والتضارق “وأفل" الجافلية شال الث لنا وللمسليم جميعاً 
العافية من ذلك . 

رابعاً - يقول الكاتب مصطفى في أثناء كلامه: واتخذت بعض الأمم 
الإسلامية ملوكها أرباباً وجعلت من بعض الصالحين فيها أولياء اتخذتهم إلى 
الله زلفى ولهؤلاء وأولئك بنت القباب وأقامت عليها المساجد لا تقصد تخليد 
ذكراهم ليكون للذكرى في الأجيال أسوة ومثلاً بل تقصد أن تكون القباب 
والمساجد محاريب لعبادتهم» والتوسل إلى الله. ولو أنهم أقاموا القبة أو 
المسجد للأسوة؛ وللذكرى لكان ذلك خيراً. . إلخ. أقول في هذا الكلام 
حق وباطل. أما الحق فهو إقرار الكاتب بوجود هذه البدع والمنكرات في 
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بعض الأمم الإسلامية. وانتقاده اتخاذ تلك القبب والمساجد محاريب لعبادة 
الأموات والتوسل بهم. وهذا لا شك واقع. ومن زار البلدان المجاورة رأى 
ذلك عياناً فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك 
وأن يمنحهم الفقه في الدين الذي بعث الله به نبينا محمدا ‏ بك حتى يعرفوا 
أن هذه المحدثات حول القبور تخالف شرعه وتوقع في عبادة غير الله سبحانه 
كما هو الواقع. وأما الباطل الذي اشتمل عليه كلام الكاتب فهو تفصيله بين 
اتخاذ القباب والمساجد للعبادة والتوسل» وبين اتخاذها لتخليد الذكرى 
ففرّق بين الأول والثاني. وهذا «التفصيل» ليس عليه دليل بل النصوص من 
الكتاب والسنة تخالفه. وتدل على أنه لا يجوز اتخاذ القباب والمساجد على 
القبور مطلقاً لأن اتخاذها لعبادة الأموات والتوسل بهم بالدعاء والاستغاثة 
ونحو ذلك شرك أكبر من جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعزى 
ومناة وأشباهها. واتخاذها للذكرى وسيلة قريبة وذريعة إلى الشرك بأهل 
القبور وعبادتهم مع الله سبحانه» ولهذا المعنى جاءت النصوص من الكتاب 
والسنة تدكر ذلك وتحذر منه» وتحسم وسائل الشرك. ومن ذلك ما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كله -: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت عائشة رضي الله 
عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداء 
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله كَل - 
قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وفي صحيح مسلم أيضاً 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كَل «نهى أن يجصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه» فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم 
اتخاذ المساجد والقباب على القبور وأن الرسول ‏ كللِخِ - حذر أمته من ذلك 
لتلا يفعلوا فعل اليهود والنصارى من الغلو في تعظيم الأموات واتخاذ قبورهم 
مساجد والصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك فيقعوا في الشرك وعبادة الأنبياء 
والصالحين من دون الله كما وقع غيرهم» وهذا الذي خافه ‏ يله قد وقع في 
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أمته فعظموا الأموات من الأنبياء والصالحين التعظيم الذي لم يشرعه الله وبنوا 
على قبورهم المساجد والقباب وصرفوا لهم الدعوات والرغبات حتى وقع 
الشرك المحذورء وحل التأسي بعباد القبور فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة» وأم حبيبة 
رضي الله عنهما أنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة يقال لها مارية وما فيها من 
لوو فذكرتا ذلك للنبي ‏ يك - فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» 
فبين ‏ كل - أن بناة المساجد والقباب على القبور والمصورين فيها الصور هم 
شرار الخلق عند الله ولعنهم في حديث عائشة ولم يفصل بين من بناها للعبادة 
أو لتخليد الذكرى» فعلم بذلك أن بناءها لا يجوز مطلقاً وما ذلك إلا لكونها 
م أعظم وسائل الشرك ومن أظهر أعلامه وشعائره»ء وهي سنة اليهود 
والنصارى التي نهينا عن اتباعها وحذرنا من سلوكها كما في قوله ‏ كَكدْةِ - 
التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال: فمن» متفق عليه. فهذا 
الخبر الصحيح يدل على أن هذه الأمة تسلك مسالك اليهود والنصارى في 
الشوالة والبدع إلا من عصم الله من ذلك وهم الطائفة المنصورة كما في 
الأحاديث الأخر ويدل هذا الخبر أيضاً على تحذير الأمة من اتباع سئن 
اليهود والنصارى لأن اتباعهم يفضي بأهله إلى مخالفة الرسول ‏ يَلِْهِ - 
وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بطاعة الرسول - عَلِنِةِ - والجدن عما 
نهى عنه كما قال تعالى : # وه 5 التول مدو وَهَا تيد عَْدُ فأنتهوا انها 
مايا7 . 


ا مع سس ساسم مرح .ص م 
وقال تعالى: # فلسحَدَ أَلَذنَ ء يحَالِصُونَ عَنْ سرود أن تصيببهم فِنَنَهُ فِتَنَهُ أو ١‏ بهم 
عَدَابُ يد 74 ولااريب أنه . - كلِ - دعا إلى كل خير وحذر أمته من كل شر 
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فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف سبيله أو يدعو إلى غير 
طريقه ولا شك أن البناء على القبور واتخاذ المساجد والقباب عليها من سبيل 
اليهود والنصارى ومن وسائل الشرك والضلال مطلقاً فوجب تركها والحذر . 
منها والله ولي التوفيق. 

خامساً ‏ يقول الكاتب مصطفى: وكذلك البقيع هذا الجزء الذي دفنوا 
فيه أزواج وعمات رسول الله يكهِ - وقبر إبراهيم وقبور الصحابة كان في 
الماضي بالقباب حتى جاءت الدولة الرشيدة وأزالت تلك القباب ولكن تركت 
القبور كما هي لم تعلم ويحضر إلى هذا البقيع مئات الألوف من زوار 
المسجد النبوي لزيارة أهل البقيع فلا يعرفون من فضلهم الله على العباد أمثال 
زوجات رسول الله وابنه إبراهيم وعشرات الصحابة فلو عملت إدارة الأوقاف 
على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القبر ويحاط أيضاً القبر 
بشبك من حديد للتعرف عليه والسلام عليه ليس إلا إلخ. 

يدعو الكاتب في هذه الكلمات إدارة الأوقاف بالمدينة إلى عمل 
لوحات يكتب فيها أسماء المشهورين من المدفونين في البقيع وإلى إقامة 
شبك حديد على قبورهم للتعريف بهم. أقول قد يكون هذا الاقتراح من 
الكاتب عن حسن نية ومقصد صالح ولكن الاراء والاستحسانات لا ينبغي 
للمؤمن الاعتماد عليها حتى يعرضها على الميزان العادل الذي يميز طيبها من 
خبيثها ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله ‏ يَكلِِ - ولعل الكاتب حين كتب هذه 
الكلمة من أولها إلى أخرها لم يكن عنده علم بما جاءت بن السنة الصحيحة 
عن رسول الله كَلهِ ‏ حول القبور فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفة ووقع 
منه هذا الخطأ الأخير وهو اقتراحه على إدارة الأوقاف ما تقدم ذكره وقد سبق 
في الحديث الصحيح نهى الرسول ‏ كَل عن البناء على القبورء ولا شك أن 
اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة إلى الغلو فيها والفتنة بها وهكذا 
الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها واتخاذها أوثاناً فإن بعض الجهال إذا 
قرءوا أسماء المدفونين وعرفوا أنهم من المعظمين لعلم أو عبادة أو رتاسة أو 
لكونهم من أهل بيت النبي - يَلِِ - أكبوا عليهم للتمسح بهم والتبرك بتربتهم 
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كما يفعل الجهال في البلدان المجاورة بكثير من الموتى وقد صح عن رسول 
الله كَكِْدٍ ‏ النهي عن الكتابة على القبور كما صح عنه النهي عن البنّاء عليها 
وأقوناد علنها عن غير اتززانهنا وأن تتخذ عليها المساجد والسرّج كما سلفت 
الأحاديث بذلك وما ذلك منه ‏ يَلِ ‏ إلا حماية لجناب التوحيد وسد لطرق . 
الشرك وخوف على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه من قبلهم من ضلال اليهود 

والنصارى وعباد الأوثان من شتى قبائل العرب فلقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة . 
ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل الصلاة وأكمل التسليم . 
والمقصود من الزيارة لأهل البقيع هو الدعاء لهم بالعافية والمغفرة: والتذكر 
للاخرة بزيارتهم كما سلف في أول هذه الكلمة وذلك متيسر بحمد الله وإن 
لم يعلم الزائر أسماءهم وليس هناك حاجة إلى ما اقترحه هذا الكاتب من 
الكتابة وإقامة الشبك ولو كان في ذلك خير للمسلمين لكان السلف الصالح 
من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى ذلك وأولى بفعله من المتأخرين 
لأنهم بالشريعة أعلم وفي العمل بها أرغب ولزوجات النبي - يك - وغيرهم 
من أهل البيت أحب وأغير فلما تركوا ذلك واكتفوا بما كان عليه الحال في 
زمن الرسول - وَكيْهْ ‏ والخلفاء الراشدين علم أن ما أحدثه الناس بعدهم في 
القبور من البناء والكتابة هو الباطل والغلو المحرم والحدث المنكر. فتنبه 
أيها القارىء لذلك واحذر من شبه المشبهين وبدع المبتدعين والله الهادي إلى 
الصراط المستقيم . وقد جاء بعد الرسول - عَلِلَهِ - دعاة الشرك من اليهود 
والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة يدعون الناس إلى خلاف ما دعاهم 
إليه الرسول - كَكْة - وينشرون بينهم الآفكار الهدامة والدعايات المضللة عن 
قصد وعن غير قصد فراج الباطل بسبب ذلك وخفي الحق على أكثر الخلق 
وقل دعاة الهدى وأنصار الشريعة وكثر بين الناس أدعياء العلم وأنصار الشرك 
ودعاة الرذيلة فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن هنا يعلم القراء الصالحون 
والعلماء المهتدون أن الواجب عليهم التشمير عن ساعد الجد في الدعوة إلى 
الإسلام الصافي من شوائب الشرك والبدع ونشر محاسنه وأحكامه العادلة 
وأهدافه السامية وتعاليمه السمحة بين طبقات الآمة في المجتمعات والمحافل 
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الغافل ويتذكر الناسي ويقف المضلل عند حده فلا يكيد للإسلام وأحكام 
الشريعة مراف من أهل العلم ومستمع ومتى شمر دعاة الإسلام لنصره في 
الدعوة إليه ذل دعاة الشرك والإلحاد والبدع والآهواء وخمدت نارهم وقبعوا 
في زوايا الخمول وابتعدوا عن منصات الخطابة ومنابر الصحافة أو دخلوا في 
الحق وناصروا أهله لما سطع لهم نوره وظهر لهم رشده وانزاح عن قلوبهم 
الإسلام ودعاة الإصلاح في هذا العصر وإني لأرجو لهم التوفيق والشبات 
ومريد القوة والنشاط في الحق وهدم حصون الضلال وقلع أسس الباطل. 
وإني لأرى لزاماً على الذين لم يساهموا في هذا الميدان من القراء النابهين 
والعلماء المبرزين أن ينفضوا عنهم غبار الكسل وشبهة التواكل وأن يقتحموا 
الميدان بصدق وشجاعة وعلم وحلم حتى ينصروا ديلهم ويحموا شريعتهم 
أتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الصادق الأمين ‏ يه : «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» والله 
المسئول أن يهدينا وجميع إخواننا صراطه المستقيم وأن يعيذنا جميعاً من 
طريق المغضوب عليهم والضالين إنه على كل شيءٍ قديرء وصلى الله وسلم 


علق عير ورسولة تعمد اله وص حيه . 


الرد رقم (57”) 
على ما نشر حول الدعوة إلى السفور ورفض الححاب 
مشروعية الحجاب"") 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
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والبوسليي» كنا محمد وغلق الف سه الجمعية: 

وبعد: فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: أحمد بهاء الدين في بعض 
الصحف وما يدعيه من تحليل لما حرمه الله»ء وخاصة ما نشره في زاوية 
(يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد 59497 175991 55995 
و54985"” من تحامله على الحجاب والنقاب» والدعوة إلى السفورء واعتبار 
الحجاب بدعة من البدع» واعتباره أنه من الزي» والزي مسألة تتعلق بالحرية 
الشخصية» وأن النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متوارث» وأن الإسلام لم 
يأمر به ولم يشر إليه» وأن النساء كن يجالسن النبي كك سافرات» ويعملن في 
التجارة والرعي والحرب سافرات» وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد الخلفاء 
الراشدين» والدولة الأموية والعباسيةء وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسلام 
دخلوا بعاداتهم غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم مثل البرقع واليشمك». 
وفرضوها على العرب المسلمين فرضاً. ... إلى اخر ما كتبه لإباحة السفور 
وإنكار الحجاب وغير ذلك من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها 
عن مدلولها الحقيقي . 
ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكر 
شرعاً وعقلاً ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له. 

والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل من 
سيئاته سراً وجهراً في كل أقواله وأفعاله وأن يبتعد عن وسائل الفتنة ومزاولة 
أسبابها وغاياتها. 

والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته» سواء في ذلك 
العبادات والمعاملات والاداب الشرعية فردية كانت أو جماعة. 

ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم 
معرفة لعواقبه الوخيمة» وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبأون بالأخلاق 
الفاضلة ولا يقيمون لها وزناًء وقد يكون عن عداوة وبغضاء كما يفعل 
العملاء والأجراء من الخونة والأعداء فهم يعملون لهذه المفسدة العظيمة 


او 


والجائحة الخطيرة ليلاً ونهاراًء سراً وجهاراًء جماعة وأفراداً» إنهم يدعون 
إلى مكوير المزاة تمه النقنئلة والعر ف والساووالعنة إل الوناءة والكية 
والرذيلة وعدم الحياء. 


والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد الشيطان عمادٌ وقولاً 
باللسان والجنان. 


وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى والرشاد 
ويقربهم من مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتئة ومواقف التهم ليكون بذلك 
الما رتائيا. فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل بن 
زياد في وعنيته له لازا كميل: «الناسن ثلالة: تعالم وبائي«ومفعلم على سيل 
النجاة» وهمج رعاع لا خير في ال 
يهتدون بنور العلم ولا يلجأون إلى ركن وثيق 


والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على المسلمين 
ذكورهم وإنائهم بخير في دينهم ولا دنياهم» بل تعود عليهم بالشر والفجور 
وكل ما يكرهه الله ويأباه. فالحكمة والخير للمسلمين جميعاً في الحجاب لا 
السفور في حال من الأحوال. وبما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام 
ونهيه عن ضده في كتاب الله وسنة رسوله يله كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله 
فهو أيضاً وقاية لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله سبحانه وتعالى 
بغضه ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرضء ويبعد المرأة 
عن مخالظة الرجال ومداخلتهم كما أنه يساعد على ستر العورات التي تثير في 
النفوس كوامن:الشهوات . 

والتبرج ليس تحرراً من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر من 
الإلتزام يشرع الله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة؛ والحكمة الأساسية في 
حجاب المرأة هي درأ الفتنة» فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة 
توقع فيها من المحرمات الشرعية ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها 
أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح . 
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فمن أدلة الحجاب وتحريم السفور من الكتاب قوله سبحانه وتعالى : 
ص م 2 سساح ساحن سا لور مل 0012 
« وَل مؤت يَنَصْضْسَ مِن أبَصَدرِِنَ وَحَفَظنَ ذه 4 جَهُنَّ وا بي زِيتتَهُنَ لاما 


ظهَرَ ينها رت تيا ع جو ولا يت رسن إلا لبعولتهرى أو 
ا بأيهرك أو ءابآ بع وكتهري أو ابسايهرى أو أبماء ب بعولتهري أو إِخْوِنِهنَ أو بن 


1 هرك أو بو لود خواد ِ 3 ذأ كبو تناكت اعقو ار تيرك عر أرل الإربز 
من ألرَيَالٍ أو اط الذي أده وا ل ا ايند ا أنه لِيِعْلَم ما 
يحْفِينَ من يتن وتوا إل جيك أيه الْمُؤمئون» 12 24 . 


فجاء في هله" أيه الكروية ما يدل على وجوب الحجاب وتحريم 
السفور في موضعين منها: الأول: قوله تعالى: «ولا ريح زِينْتَهنّ إِلَامَا 
طهر مِنَهَا4. وهذا يدل على النهي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما 
استثني وهو ملابسها الظاهرة وما خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه 
سبحانه تعالى بتكريره النهي عن إبداء ا ا 

والثاني: قوله تعالى: « لتر رون لخي 4 ٠‏ فهو صريح في 
إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره 
عقلاً وشرعاً وعرفاً ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى 
الرأس في لغة العرب» كما لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق 
القرآن والسنة ولا بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود في 
عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال بقية علماء 
السلف والخلف. كما هو مردود بقاعدتين أوضحهما علماء الأصول 
ومصطلح الحديث إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي. 
والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح . 

ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة 
المتعددة للرجل أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سبباً للفتنة فيطمع بها 
ل 
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والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة 
ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزيئة الأصلية أو المكتسبة التي هي كل 
شيء تحدثه في بدنها تجملاً وتزينا. 

وأما الزينة الأصلية: فإنها هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من 
مواضع الزينة كاليدين والرجلين والنحر وما إلى ذلك. وإذا كان الوجه 
أصل الزينة وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة» بل هو المورد 
والمصدر لشهوة الرجال فإن تحريم إبدائه اكد من تحريم كل زينة تحدثها 
المرأة في بدنها. قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين خلقية 
ومكتسبة : 

فالخلقية: وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما 
فيه من المنافع وطرق العلوم . 

وأما الزينة المكتسبة: فهى ما تحاول المرأة فى تحسين خلقتها به 
غالقاتروالتطاى: كيدل والتتفا به :]ف ْ 

وقال البيضاوي في تفسيره: ولا ببَيب زِيتَتَهِنَ 4 كالحلي والثياب 
والأصباغ فضلً عن مواضعها لمن لا يحل أن تُبدي له. أ ه. 

فإذا كان الوجه هو أصل الزينة بلا نزاع في النقل والعقل فإن الله جلت 
قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها وهذا عموم لا مخصص له من 
الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان فأي قول من أقوال 
الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض لأن عموم القرآن الكريم والسنة 
المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشرء ولا يجوز تخصيصه عن طريق 
الاحتمالات الظنية» أو الاجتهادات الفردية» فلا يخصص عموم القران إلا 
بالقرآن الكريم أو بما ثبت من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة» ولذلك 
نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو الزينة المكتسبة وإباحة الأصل وهو 
الوجه الذي هو الزينة الأساسية. 
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والمراد بقوله جل وعلا: #زد وق الما لهو ونه كينا قال يذلاك 
الو سيد ره رس للضي وعيد نين عند لالت مرف بر رامد 
«ما لا يمكن إخفاؤه» كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة 
التي تجلل ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثياب وما قد يظهر من غير قصد كما 
تقدمت الإشارة لذلك» فالمرأة منهية من أن تبدي شيئاً من زينتها ومأمورة بأن 
تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة. 

وحينما نهى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر 
منها - علمها سبحانه وتعالى كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي 
تضعه على رأسها فقال؛ لاوَلْسْرِنَ يحُمرِهِنَ 4 يعني من الرأس وأعلي الوجه 
«عل ويل 4 يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى 
والصدر من تحته وما بين ذلك من الرقبة وما حولهما لتضمن المرأة بذلك 
ستر الزيئة الأصلية والفرعية . 
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وفي قوله تعالى أيضاً في آخر هذه الاية: «ولا يَضْرِينَ جهن لِعَلم مَا 
عخْفِينَ من زيتتهر 4 الدلالة على تحريمه سبحانه على المرأة ما يدعو إلى الفتنة 
حتى بالحركة والصوت. وهذا غاية في توجيه المرأة المسلمة» وحث من الله 
لها على حفظ كرامتها ودفع الشر عنها. 

ويشهد أيضاً لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول 
الله كلٌِْ بزوجته صفية» وفعل أمهات المؤمنين» وفعل النساء المؤمنات فى 
عهد رسول الله يَكهِ بعد نزول هذه الاية وآية الأحزاب .من الستر لكان 
بالخمر والجلابيب» وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيدي 
حتى نزلت أيات الحجاب. . وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من 
سفور بعض النساء كان قبل نزول أيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على 
إباحة ما حرم الله لأن الحجة في الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند 
أهل العلم والإيمان. 


وف اناك ليجات الثرة السنارقة مو سورة النروة حزمتها قولة فعا كن 
سورة الأحزاب : ٠‏ < ييا الي ل رويك وباك وَضَكَ لْمَؤْمِنِينٌ بن يديت عَلَيْنَّ بن 
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قال العلماء: الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة 
فوق الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابت ومكتسب. وقوله تعالى: 
ذَلِكَ أدفة أن يحْرَفنَ يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان المعرفة؛ 
فهو نص على وجوب ستر الوجه» وقوله تعالى اَن هذا نص على أن 
في معرفة محاسن المرأة إيذاءً لها ولغيرها بالفتنة والشرء فلذلك حرم الله 
تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أياً كانت» ولو لم يكن 
من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه سبحانه وتعالى 
لكان كافياً في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة» ومن جملتها وجههاء 
وه أعظييا؟ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة . 

قالت أم علمةة (لما تزلت تقل الآية: « تيت عن بن جَليبيه 4 
خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن 
أكسية سود يلبسنها). قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن 
من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب 
ويبدين عيناً واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن 
قول الله عر وجل: # يتنيتك عَلبْهِنَ ين جَلَدبهِن 4 فغطى وجهه ورأسه 
وأبرزعينه اليسرى. وأقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها. 

ومن آيات الحجاب ايضا قوله تعالى : وَإِدَاسَاًلسْمُوهُنَّ متَعًا سوهت مِن 
وراء حاب دَلِحَكُمْ أطهر لِقُلُوبٍ وه 204 فهذه الآية نص واضح في 
حون تمك الكنياء 0 500 منهمء وقد أوضح الله سبحانه 
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فى هذه الآية الحكمة في ذلك وهي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء 
وأبعد عن الفاحشة وأسبابها. 


وهذه الآية عامة لأزواج النبي يلِ وغيرهن من المؤمنات. قال القرطبي 
رحمه الله ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى» وبما تضمنته أصول 
الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا بحرر كت ذلك إلا 
لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الايات الدالة 
على وجوب الحجاب» وقول القرطبي رحمه الله : إن صوت المرأة عورة؛ 
يعنى إذا كان ذلك 0 أما صوتها العادي فليس بعورة» لقول الله 
ا « ينس أَليَىَ أَسَينً كار مر يّنَ لَه إن انيبن قلا تحْصَعْنَ بلقل فِظمَمَ 
لقان يوه تت وز لا قتارا و 2"”49. فنهاهن سبحانه عن الخضوع في 
اقول تلطع وون امسحات قارب امرض الور آذ اه :سيحانة 
فى القول المعروف» وكان النساء في عهد النبي َل يكلمنه ويسألنه عليه 
الصلاة والسلام ولم يتكر ذلك عليهن» وهكذا كان النساء في عهد أصحاب 
النبي كلٍ يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم ينكروا ذلك عليهن» وهذا أمر 
معروف ولا شبهة فيه . 
وأما الأدلة من السنة فمنها: 


ما ثبت في الصحيحين أن النبي كَِ لما أمر بخروج النساء إلى مصلى 
العيد قلن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال: «لتلبسها أختها من 
جلبابها» متفق عليه» فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة 
إلا بجلباب» وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر 
والحجاب وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كات 
0 ا 0 من المؤمنات متلفعات بمروطهن 
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وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه 
عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المعنى: والمرأة 
إحرامها في وجههاء فإن احتاجت سدلت على وجههاء وجملته أن المرأة 
يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه؛ إلا 
ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة» وقد روى البخاري 
وغيره أن النبي كَلْةٍ قال: ١لا‏ تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين». فأما إذا 
احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب فوق 
رأسها على وجههاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان 
يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله يكل فإذا حاذوا بنا دلت إحدانا 
جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا». 

وإنما منعت المرأة المحرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع 
لستر الوجه خاصة ولم تمنع من الحجاب مطلقاًء قال أحمد: إنما لها أن 
تسدل على وجهها فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل. أ ه. 

وقال ابن رشد في «البداية» : وأجمعوا على أن إحرا م المرأة في وجهها 
أن لها أن تغطي وآسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدل ثويها على وجهي 
من قوق راجها مكلا نينا : تستتر به عن نظر الرجال إليها. . 

إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء 
الإسلام قد أجمعوا على كشف المرأة وجهها في الإحرام» وأجمعوا على أنه 
يجب عليها ستره بحضور الرجال؛. فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجباً 
فستره في غيره أوجب . 

وكانت أسماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقاً» وانتقاب المرأة في 
الإحرام؛ لا يجوز لنهيه يك عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من د 
الأدلة على أت الهرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعنى «لا تنتقب 
المرأة ولا تلبس القفازين» أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه 
كالنقاب ولآجل اليدين كالقفازين» لا أن المراد أنها لا تغطيى وجهها وكفيها 


51 


كما توهمه البعض فإنه يجب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما 
فسره به الفقهاء والعلماء ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. وبهذا 
يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج شيء من 
بدنها وما عليها من أنواع الزينة مطلقاً إلا ما ظهر من ذلك كله في حالة 
الإضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك» وهذا التحريم جاء لدرء 
الفتنة . ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز 
لأحد اتباع الهوى أو العادات المخالفة لشرع الله استحانه وتعالى + لآن 
الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء. وفيه الدعوة إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوىء الأخلاق وسيء 
الأعمال. والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه. 


الرد (9؟) على ما نشر حول الاستهزاء بالنبي َلْةْ وبزوجاته 
حكم من استهزاً بالرسول 
العظيم عليه الصلاة والسلام 
أواسبه أو تنقضه أو استحل شيعا مها تخرويا 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. . لقد اطلعت على ما نشرته 
صحيفة صوت الإسلام بالقاهرة نقلاً عن صحيفة المساء المصرية الصادرة في 
4 يناير الماضي من الجرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم مقام سيدنا 
فإقاننا : محمد بن عبد الله يَكِةٍ وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيرا بتمثيله 
بحيوان من أدنى الحيوانات» وهو الديك» لا يشك مسلم أن هذا التمثيل كفر 
بواح» وإلحاد سافر واستهزاء صريح بمقام سيد الأولين والأعرين سن 


)١(‏ نداء من الجامعة الإسلامية إلى العالم الإسلامي. «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؟ 
(5/ 69 5؟). 


51١١ 


رب العالمين وقائد الغر المحجلين» إنها لجرأة تحزن كل مسلم. وتدمي 
قلب كل مؤمن» وتوجب اللعنة والعار والخلود في النار»ء وغضب العزيز 
الجبار» والخروج من دائرة الإسلام والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق 
والكفران لمن قالها أو رضي بهاء ولقد نطق كتاب الله 7 بكفر من 
استهزأ بالرسول العظيم». أو بشيء من كتاب الله المبين» ؛ وشرعه الحكيم. 
قال 0 © كل أبا ل و ايلو وَرَسُولِوء دمر شَْمَة شستبرِئوت 59 لا 0 
7 قرم بَعَدَ 0 34" الايةء فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع 
ب ل ل ا ٠‏ وقد أجمع 
علماء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأ بالله أو 
رسوله أو كتابه أو شيء من الدين» وأجمعوا على أن من استهزاً بشيء من 
ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافراً مرتداً عن الإسلام يجب قتله؛ لقول 
الرسولكككِة : «من بدل دينه فاقتلوه» . 

ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه ‏ أن 
الاستهزاء تنقص واحتقار للمستهزأ به والله سبحانه له صفة الكمال» وكتابه 
من كلامه. وكلامه من صفات كماله عزٍّ وجل. ورسوله محمد َكل هو 
أكمل الخلق وسيدهم وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين؛ ة 0 
بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره» واحتقار 
شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق سافر وعداء لرب العالمين وكفر 
برسوله الأمين. 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب 
الرسول الكريم كَل أو تنقصه. وعلى وجوب قتله . 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على 
ال ضر وكر فالءة ماللكي و ليق در أحمة بر سحا 
وهو مذهب الشافعي . انتهى 


.)55 2560( سورة التوبة» الايتان‎ )١( 
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وقوله: (عوام) : جمع عامة» والعامة هنا بمعنى الجماعة» فمراده 

ولا شك أن السب يتنوع أنواعاً كثيرة؛ ولا ريب أن الإستهزاء به عليه 
الصلاة والسلام وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير من أقبح السب وأعظم 
التنقص» فيكون فاعل ذلك كافراً حلال الدم والمال. 

وقال القاضى عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من 
المسلمين وسابه. انتهى 

وقال محمد بن سحنون من أثمة المالكية: أجمع العلماء على أن شاتم 
الأمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر. انتهى . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمة رحمه الله بعد ما نقل أقوال 
العلماء ء في شاتم الرسول عبد ومتنقصه في كتابه : (الصارم المسلول على - 

تم الرسول) ما نصه : وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلماً أنه يكفر 
ويل بم خلاف. ع ري ل سمعت 
القل» زاح ادنئن ولا انق 

وكلام العلماء فى هذا الباب كثير» وفيما نقلنا عنهم كفاية لطالب 
الحق. 

ولقد وفقت صحيفة صوت الإسلام القاهرية فى ردها على جريدة 
المساء المصرية ما اقترفته من المحاربة للإسلام ومن الجرم الفظيع والمذكر 
خميس» ولقد أحسن فضيلته إحساناً عظيماً حيث أنكر ما فعلته هذه الصحيفة 
من الكفر الصريح والإستهزاء السافر بسيد عباد الله وأفضل رسول» واحتج 
على حكام مصر وطالبهم بوضع حد لهذه الفتنة. 
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وإلى القراء بعض كلمته. قال وفقه الله بعد كلام سبق في رد مقالات 
شنيعة كتبتها بعض الصحف المأجورة ما نصه: 


فلا عجب بعد كل هذا أن يجترىء صحفي من صحفيي جريدة المساء 
ليعرض برسول الله يَكِهِ في صورة كاريكاتورية في عددها الصادر في 59 يناير 
الماضي فيرسم شخصاً له جسم الديك ويقول تحت هذه الصورة «اهوه ده 
يا سيدي محمد أفندي اللي متجوز تسع» بمثل هذا الخبيث تنشر مثل هذه 
الصورة التي تعرض برسول الله يكيِ وبشريعة الإسلام. 


من الذي تزوج تسعاً غير رسول الله ككه؟ أيصل الأمر إلى أن ينشر مثل 
هذا الرسم في جريدة يومية يشرف عليها الاتحاد القومي» وتصل السخرية 
والتريقة على شخص رسول الله كَكةِ وأن يقال عنه: (محمد أفندي) ويرمز إليه 
بمثل هذا الرمزء لماذا اختار المحرر أو الرسام محمد أفندي بالذات ولم 
يختر على أفندي أو سعيد أفندي أو أي اسم آخر؟ ولماذا حدد العدد بتسع 
بالذات؟ ولم يحدد بسبع أو عشر أو إثني عشر؟ إن خبث الرسام ظاهر واضح 
ولا يحتاج إلى تأويل والتماس عذر له إن مثل هذا الرسم لو نشر في أية 
صحيفة انجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو حتى إسرائيلية لقامت الدنيا 
وقعدت2 ولاتخذت نيبلاجاً بتاراً للدعاية والتشهير» أما أن ينشر في جريدة 
من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها الأعين وتمر بها مرورا عابراً» ومن 
المؤسف المؤلم أن يحدث هذا في صحافتنا في الوقت الذي يعمل فيه 
الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن المسلمين» فأمريكا وإيطاليا يريدان 
إنتاج فيلم عن رسول الله ككهٍ فإذا بهم يلجأون إلى مشيخة الأزهر والجامعة 
العربية ليأخذوا رأيها وموافقتها في كل ما يتعلق بهذا الفيلم من حوار 
وسيناريو وخلافه» وكان باستطاعة هاتين الدولتين أن تخرجا الفيلم كما 
أعدائناء وهذا ما يحدث من أبناء أمتنا. إلى متى يسكت المسؤولون عن هذه 
الصحافة؟ وإلى متى نسكت نحن أبناء هذه الأمة؟ هل ننتظر إلى أن يلجأ 
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فؤلاء الخونة والمفسدون إلى التضريح بدلاً من التلميح؟ أننتظر إلى أن 
يسخر من إسلامنا في الشوارع والطرقات؟ والله إنها لفتنة سوداء يوقدها 
هؤلاء الجهلاء المأجورون تنذر بالخطر الفادح إن لم يوضع لها حدء فإننا لن 
نستطيع أن نسكت بعد هذا على هذا التمادي في محاربة الإسلام والأخلاق 
وفي التعريض برسول الله َل وشريعته» فالأمة لا تزال معتزة بدينها غيورة 
على رسولهاء » فإن أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلنها حرباً فلتعلنها كما 
تريد» ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي. . وكفى! فإسلامنا هو وطننا ولا وطن 
لنا غيره» وإسلامنا هو روحنا ولا حياة لنا بسواه. وإسلامنا هو رزقنا ولا قيمة 
للطعام والشراب عندنا بدونه» وإسلامنا هو كل شيء في الوجود بالنسبة لنا. 
وأقول هذا باسم أكثر من عشرين مليون مسلم من أبناء هذا الشعب العزيز» 
ونحن في انتظار بيان رسمي من الاتحاد القومي وما صنعه مع جريدة المساء 
ورسامها والمسؤولين عنهاء ومع صحافتنا على العموم حتى نطمئن إلى 
يقل كناء والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. انتهى كلام الشيخ 


ولقد أجاد وأفاد» وصدع بالحق» فجزاه الله عن ذلك خيراً وزاده من 
الهدى والتوفيق وكثر في المسلمين من أمثاله من الصادعين بالحق بين الظلمة 
اللعام» والحمد لله الذي أوجد في مصر من ينطق بالحق ويصدع بالرد على 
0 وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن بالزوايا خباياء وأن 
فى الرجال بقاياء ولا شك أن ذلك من حفظ الله لدينه وحمايته لخاتم أنبيائه 
وسيد أصفيائه محمد كله ولقد أخبر الله سبحانه في كتابه الفيعين عن أعنداثه 
من الكفار والمنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين والمؤمنين» ويضحكون 
منهم ») فلا غرابة أن سلك القائمون على صحيفة المساء الو 0 
المشركين والمنافقين وساروا على منهاجهم الوخيم وطريقهم الذميم #أواصرا 
وبل هم اف 014 


)غ2 سورة الذاريات» الاية (98ه). 


قال الله عرّ وجل : إن ليرت َجْرَمُوأ كافوأ من الَدِبنَ >|مثوأ يضْحَكونَ 03 و 

موأ مهم يتعَامرُونَ )4< '' الآيات؛ وقال سبحانه وتعالى: 8 إِنّمُ 90 
يي مم ا د دعوم ِخرئاحَق 
أن وى يشر َنم كتكرت 42 إن جرهم ال يما سبد لمح 
لْفَإِرْونَ 9 04" 0 جلّ وعلا عن 0 نوح وقومه: «وَستدالثلكه 
َحكُلما مر عله مَك ين َوهو سَخِرُوا من َل إن حرا أمِنَاانَا َحٌ كم كنا 
مَسَحَرُونَ (وي) صََوْقَ تَعَلمو من يِه عَدَابُ يه ميل عه عَدَابٌ مُقِيِمٌ 2043 
وقال تعالى: # الْدرت َلْمروت الْمُطوَعِيرت ون لْمُؤمِنِتَ ف اصّدَفتٍ 
َال لاجَدُونَ إلا جَهَدَمٌ رمسو باق م لفرت نحم وَلَمعَدَاب أي 9043 , 

ففي هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة وحجج 
قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين 
والمشركين؛ ومن عدائهم السافر وكفرهم الظاهر. 

ولقد تخلق بعض القائمين على صحف القاهرة في هذا العصر 
بأخلاقهم وساروا سيرتهم ونهجوا نهجهم فلهم حكمهم في الدنيا والآخرة 
وقد ثبت عن المصطفى كَل أنه قال: امن تشبه بقوم فهو منهم» فليس من 
شك عند كل من له أدنى مسكة من علم وهدى أن من شبه الرسول كله بشيء 

من الحيوانات الحقيرة قد تنقصه واحتقره ومن فعل ذلك أو رضيه من حاكم 

أو صحفي أو غيرهما فهو كافر ملحد حلال الدم والمال. 

وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له ومو أنريقاك: فا الس «قن سه 
صحيفة المساء القاهرية للرسول يكل بالديك دون بقية الحيوانات» إنه ظاهر ' 
لدنم تأملف آلا إنه الجحود لنبوته والإنكار لرسالته ورميه بأنه ثائر شهواني 


ليس له هم إلا إشباع نهمته من النساء» وهذا إمعان في الكفرء وإيغال في 


.)"٠ 2399( سورة المطففين» الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون, الآيات .)١١١ 2033١ 21١9(‏ 
() سورة هودء الآيتان (2. 94”). 

(4) سورة التوبة» الآية (1/9). 


الاستهزاء والاحتقار للجناب العظيم والمقام الرفيع» لعن الله من تنقصه أو 
رماه بما هو براء منه» وقاتل الله صحيفة المساء القاهرية والقائمين عليها 
الراضين بهذا الاستهزاءء فما أعظم ما اجترؤا عليه من الباطل» وما أقبح ما 
وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاء. ولقد صان الله رسوله بَكِةِ وحماه مما قاله 
المبطلون ورماه به المفترون» فقد كان أعف الناس وأنصحهم لله ولعباده 
وأرفعهم قدراً وأشرفهم نفساً وأشدهم صبراً وأقومهم بحق الله وتبليغ رسالته» 
وأخشاهم لله وأتقاهم لهء وأزهدهم في كل ما يلوث مقامه العظيم أو يعوقه 
عن مهمته في الجهاد والنصح والتبليغ» ل 0 
المرشليق» كما قال الله يجان < ولقد ارسلنا رسلا سلا من قَِكَ معلا لم أ ونج 
وَدُرَيّةٌ ٠7#‏ أ وفي تزوجه علد بتسع من النساء حكم كثيرة وأسرار بديعة 
ومصالح عظيمة» منها: إعفافهن والإحسان إليهن» ومنها: أن يتعلمن منه كلل 
أصول الشريعة وأحكامها ويعلمنها الناس بعده كما قد وقع» فقد كان بيت 
كل واحدة منهم مدرسة للمسلمين والمسلمات» يردونها للتعلم ويشربون من 
معينها الصافي عللاً بعد نهل» ويسألون أمهات المؤمنين عن حياته كلل 
وشمائله وأخلاقه وأعماله داخل بيوته وخارجهاء ومن ذلك ما في تعددهن 
من مصلحة التأليف والتعاون على البر والتقوى» وتبليغ القرآن والسنة بواسطة 
أصهاره ومن يتصل بهم ؛ لأن أزواجه كن من قبائل شتى وذلك أبلغ في مقام 
الدعوة والتأليف وأنفع للأمة وأكمل من جهة التبليغ والتعليم» ومن ذلك ما 
في تعددهن من راحته يَكِِةِ وأنسه. فإن الله سبحانه قد حبب إليه النساء 
والطيب» وجعل قرة عينه في الصلاة» وقد صح عنه كَلةِ أنه قال: «الدنيا متاع 
وخير متاعها الزوجة الصالحة» وقد جبل الله الرجال على حب النساء والميل 
إليهن» وجعلهن سكناً للرجال» كما قال عزّ وجل : 9 وَمِنَ ايو أن حَلقَ لك 
نكم ريا تكو نَمل سكم وده يمه َي دك لبت لور 

تَفْكْرُوقَ 5 2"<4: وأعطى نبيه يل في ذلك من كمال الرجولة والقوة عن 


(15) سورة الرعن» الآية (2): 
(؟) سورة الروم» الآية (١؟).‏ 


القيام بأمر الزوجات وحقوقهن ما لم يعطه الكثير ممن قبله» وليس هذا 
بمستنكر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم أكمل الرجال رجولة 
وأعفهم فرجاً وأقومهم بحق الله وحق عباده» وقد كان لنبي الله داود زوجات 
كثيرة» ولابنه نبي الله سليمان بن داود كذلك» وقد قواهما الله على الطواف 
عليهن والقيام بحقهن» فكيف يستغرب على من هو أفضل منهما وأرفع عند 
الله منزلة» وهو محمد كك أن يبيح الله له تسعاً من النساء مع ما في ذلك من 
المصالح الكثيرة التي تقدم بعضهاء وكلها تعود على الأمة بالخير والإحسان 
والنفع العام» وقد خص الله نبيّه يَكِِ بخصائص عظيمة وحباه بصفات كريمة» 
فبعثه إلى الناس عامة» وجعله رحمة للعالمين» واتخذه خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاًٌ: ورفع منزلته في أعلى الجنة وهي الوسيلة» وجعله سيد أولاد 
آدم كلهم؛ وأعطاه المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة» ونصره 
بالرعب مسيرة شهرء وشرح له صدره وغفر له ذنبه ووضع عنه وزره ورفع له 
ذكرهء فلا يذكر سبحانه إلا ذكر معه» كما في الخطب والتشهد والإقامة 
والتأذين» وخصائصه وشمائله وَل كثيرة جداًء فكيف بعد هذا كله تجترىء 
صحيفة المساء المصرية والقائمون عليها على الاستهزاء به والحط من قدره 
وتمثيله بحيوان من أحقر الحيوانات وأدناهاء إمعاناً في الاحتقار ومبالغة في 
الاستهزاءء سبحان الله ما أعظم شأنه؛ والله أكبر ما أوسع حلمه: « كَدلِلَ 


سح شع مي ولد ارو 


يَطبَعٌ أَلَّهُ َل قُلُوبٍ لذت لا يَعَلَمُوت 23749. وليس هذا الكفر الظاهر والنفاق 
السافر والاستهزاء الصريح بأشرف عباد الله ومن أخرج الله به العباد من 
الظلمات إلى النور بغريب من صحف الخلاعة والمجون وأبواق الكفر 
والإلحاد ومنابر الظلم والعدوان ومحاربة الفضائل والدعوة إلى الرذائل» 
ليس ذلك بغريب على بعض القائمين على صحف القاهرة» الذين باعوا 
أنفسهم للشيطان» وأعرضوا عما جاءت به الرسل ونزل به القرآن» واهتموا 
بالفراعنة والملاحدة وعباد الصلبان» وجندوا بعض صحفهم لمحاربة الإسلام 


.)09( سورة الرومء الآية‎ )١( 


وطمس شعائره العظام والتضليل والتلبيس على خفافيش الأبصار وسفهاء 
الأحلام. 


ثم أقول: ليس هذا وحده جرم صحف القاهرة» فكم لهم من جرائم 
وكم لهم من مخازء وكم لهم من مكفرات ونواقض للإسلام» أليسوا هم 
الذين أعلنوا في كثير من صحفهم الدعوة إلى الإشتراكية الكافرة والشيوعية 
الحمراء المشتملة على الظلم للعباد» وزعموا تلبيساً وتضليلاً أنها من 
الإسلام؛ والإسلام براء من ذلك؛» الإسلام حرم على الناس دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم. الإسلام يحترم مال الفرد والجماعة ويحرسه ويحميه بقطع يد 
السارق» وقتل المحارب إذا قتل» وقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المال 
فقطا. ويقول الرسول العظيم يَك في حجة الوداع يوم النحر: (إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا» متفق على صحتهء ويقول يكِ: «من ظلم شبراً من الأرض طوقه 
الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» متفق على صحته» ويقول عليه الصلاة 
والسلام : «من اقتطع حق امرء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة» قالوا: وإن كان شيئاً لسرا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من 
أراك» خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويقول الله في كتابه الكريم: 9 يَتأَيْهَا 
لت اميا لَاتَأْحكُلُوا أَمْوالَم يننَصكُم بالبنطل إل أن تكرت _تجدره عن ررّاضٍ 
يتك274 الآية» وقال تعالى: < وَل مَأكُوَا مولي يني بالطل وَيُدْنُوا يهآ إل 


2 7 له سا احير 


2 3 برعم م ا جاح رهيرءم 5 
لمكا لِتَأكلُوأ ديعا مّنَ آَمَولٍ ألنّاس با لْإِنْو وَأَنسْم تَعْلَمِونَ 2"749. وقال سيد 


الخلق كَل فيما يرويه عن ربه عر وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»» وقال عليه الصلاة والسلام 
أيضاً: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيبة من نفسه». والايات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وقد أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام 


.)79( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)١18/4( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


في شرائعهم المتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه إلا 
بحق .2 وأجمع علماء المسلمين على ذلك». ومع هذا كله فدعاة الاشتراكية . 
والشيوعية وأعوانهم على الظلم والعدوان استباحوا أموال الناس ودماءهم 
بغير حق ونبذوا كتاب الله وسئّة رسوله كلم وراءهم ظهرياًء ولو أنهم قالوا: 
قد عرفنا أنه ظلم وعدوان وأقدمنا عليه لكان أسهل عند الله وعند المؤمنين» 
ولكن بعضهم مع الظلم السافر والكفر الظاهر يزعمون أن أعمالهم الماركسية 
وتصرفاتهم الشيوعية وسيرتهم الكفرية والإلحادية من الإسلام ويزعم لهم 
أذنابهم وعبيدهم تلبيساً وتظليلاً أن الإسلام جاء بذلك والله سبحانه ورسوله 
ودينه براء فق ذلك كله « كرت كه تر من أفرَههم بد تلوت 31 
كبا 2704 امم بكم عدى فَهم لا يَمْقِلُونَ ج274 ولقد صدق الله سبحانه 
حيث يقول وهو أصدق القائلين: وال ل ون عَلَتَهِ 
وَكيلا 09 م تنسب أن رهم بتنتثوس أو ينو كان نهم إلا 6الأنمم بل هُمَ 
ل يلا 09 774 ومن زم اماه الاشتراكية والشيوعية من 
الظلم والاستيداد والتعدي على حرمات المسلمين من الإسلام فهو كافر ضال 
كاذب على الله ورسوله وعلى شرعه» كما أن من أنكر الحدود كحد السرقة 
أو غيره وزعم أنها ليست من شرع الله كما ينعق بذلك دعاة الإلحاد من 
الشيوعيين وغيرهم فهو كافر مكابر مكذب لقول الله سبحانه: « وَألصَارِقُ 
وَلسَّارِكَةُ َأقطعوا ير يَهمَا جراء يا كسبَا فكلا ين كر ولق عزو حكية ز 294 
ومن زعم أن الاشتراكية الماركسية مباحة وأنها من الإسلام أو أنها خير من 
الإسلام وأرحم من الإسلام فهو من أكفر عباد الله وأضلهم عن سواء السبيل؛ 
لأنه لا شيء أحسن من الإسلام ولا حكم أعدل من حكمه؛ ومن جعل الظلم 


سم 


منه ونسبه إليه فقّد تنقصه وكذب عليه» قال الله عن وجل: © إِنَّما يَفْمَرِى 


.)0( سورة الكهف» الآية‎ )١( 
.)١1/1( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.)54 ,47( سورة الفرقان» الآيتان‎ )( 
: مور المائدة: الكية و‎ )5( 
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لْكَزِب ألَدِينَ لا يؤمئورت بات أ 5 ولك هم الكزبونس 25 0074 
5 2 2 10 ل ا ا 0 27 
وقال تعالى: ص ل تَمُولواً لم ص يكم اكب هداحَكُوَعدَا حرملا 
دم هاي مس2 سك 0 دح رو 2 ساد مي م 220 2 

1 لذو ١‏ ذِبٌ إن الزين يفترون على َه الْكذِبَ لا يملحو 5 َع كليل وَل عَدَابُ 


ل 0 210 والله سبحانه قسم بين الناس معيشتهم» ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات» لتنتظم أمورهم ويستعين بعضهم ببعض» فتكمل مصالحهم 
وتظهر مواهبهم ويتميز غنيهم من فقيرهم وشاكرهم من كافرهم وناصحهم من 
خائنهم وطيبهم من خبيثهم» إلى غير ذلك من الحكم والأسرار الكامنة في 
حكمة التفاوت بينهم في المعيشة والأسباب والأخلاق والعقول» كما قال 
ار الأولين: ل أَهْرَ يَقَيِمُونَ مَحمتَ را 0 

في لحر دياه َب دوجت لتر هبتنا شرا 3 
ل يك حر مَمَآيجَمَعُونَ 77409 ٠‏ وقال تعالى : ا وَأَدَّهُ فضَّلَ بَحَصَك عل ب 
في الرَزق 85 الآية» وقال تعالر + < وهر هْ أ جَمَلَكُمْ حَلِيِفَ الْارْضٍ 0 
ع نح نرق نض ربدي بتو فى مآ 26" الآية» فلو سوى بينهم سبحانه 
فى الع والأخلاق والعقول والأسباب لتعطلت مصالحهم ولم تظهر هذه 
الحكم والأسرار التي رتب عليها الثواب والعقاب في الدنيا والاخرة» 
ولم يعرف العباد معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى» ولم يخضع أحد 
لأحد ولم يعرف أحد قدر نعمة الله عليه» ولم يؤد ما يجب عليه من الشكر 
إلى غير ذلك من الأسرار والمعاني الشريفة والحكم الرفيعة التي لا يدركها 
ولا يوفق لها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر وأرباب العلم النافع 
والبصائر 


والاشتراكية استوردها أربابها ليغنوا بها الفقراء بزعمهم» وإنما جلبوها 


.)1١0( سورة النحلء» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل» الآيتان (117: .)١١17‏ 
(9) سورة الزخرف» الآية (75). 

(4) سورة النحل» الآية (91). 

(5) سورة الأنعام» الآية .)١170(‏ 


في الحقيقة ليفقروا بها الأغنياء ويسلبوا بها أموال الناس بالباطل باسم رحمة 
الفقراء ويصرفوها في مطامعهم الأشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهواتهم 
البهيمية» ويخمدوا بها جذوة الحركة والعلم» ويصدوا بها الناس عن التفكير 
في : حق رب العالمين والتنافس في مصالح الحياة والثورة على الكفرة 
والطغاة الملحدين. هذه حال الاشتراكية وأهلهاء حسدوا الناس على ما 
أتاهم الله من فضلهء وتجرأوا على شرعه وظلموا العباد واستبدوا بالأموال 
والعتاد وحاربوا الله في أرضه واستكبروا عن طاعته وحقهء تباً لهم ما أخسر 
صفقتهم وأخس مروءتهم وأسوأ عاقبتهم, فالحذر الحذر أيها المسلمون من 
أرباب هذه الفتنة العمياء والبدعة النكراء والكفر الصريح والمعادات لله 
ولرسوله وشرعه لعلكم تفلحونء وقد شرع الله في الإسلام ما يغني عن هذا 
المذهب الهدام ويبطل كيد مخترعيه الكفرة اللئام» فأوجب سبحانه في أموال 
الأغنياء من الزكاة وصئوف النفقات» وشرع لعباده عر وجل من أنواع 
الكفارات والصدقات وسبل الإحسان ما تسد به حاجات الفقراء ويستغنى به 
عن ظلم العباد والتحيل على سلب أموالهم» بل جعل سبحانه وتعالى أداء 
الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وتوعد من يخل بها بأنواع العذاب 
والآلام» ووعد من بذلها كما شرع الله بالطهرة والزكاة لهم ولأموالهم 
ومضاعفة الأجور وعظيم الخلف» كما قال عرّ وجل: #وَأقِيمُوأ ألصَلَوة وءَاثوا 
ليما الول هكم تم 274 وقال تعالى : « © إِتَمَا دكت 
لصُمَرَاهِ وَالْمَسَكنٍ وَالْمَِمِنَ علا وَالْموَلفةِ لويم وف اراب والْعَدرِمِينَ وف 
يبيل أَنَّه وأ سبل فَرمصَصَةٌ صرت أنه أنه عدم ححكيةٌ (74". وقال 
عزْ وجل: «حْذْ من أَموْلِمْ صَدَفَةُ تَطَهَرَهٌمَ وريدهم يبا 74" وقال وهو أصدق 


عد 


5 1 سح 7< سس لس رح م لول سرءه لامك ل صاعر يي (ع2 5 
القائلين : # وما أنفقسم من تَىْء فَهِوَ يحلسم وهو كير الرتزقيت 9 # ٠»‏ وقال 


6 متور ةالوو الكية 053 
(0) سورة القوية ؛ الأية 16 
(0) توزة القوية: الذية 1 
(4) سورة سبأء الآية (79). 


م2 


سبحانه وتعالى : ل وَلَحَيسيُوًا نهيب المحسييئ 2749 . 

والآيات :فى :هذا المع كديرة؛ فالواجتن على المدلمين. حفيغا أن 
يؤدوا ما لعي ان عليهم لإخوانهم الفقراء وأن يطيبوا نفساً بذلك وأن 
يرحموهم ويعطفوا عليهم أداءاً لما أوجب الله ورجاء الرحمة من الله وحذرا 
من غضب الله وسداً لأبواب الفتن والفساد وإغلاقاً لسبل الكفر والإلحاد 
وشكراً لله على إنعامه وطمعاً فى المزيد من فضله وكرمه وإرغاماً لأنوف 
الكفار والملحدين الذين 5 ظنونهم بالإسلام واعتقدوا أنه قد أهمل 
جانب الفقراء ولم يعطهم حقهم, ولقد أخطأ ظنهم وخسرت صفقتهم وكذبوا 
على الله وحادوا عن الحق الواضح. 

فاتقوا الله أيها المسلمون ومثلوا الإسلام في أعمالكم وأقوالكم 
وارحموا فقراءكم وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة وغيرها لتفوزوا 
بالسعادة والنجاة وتسلموا من غضب الله وأليم عقابه في الدنيا والاخرة» والله 
المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يمنحهم الفقه في دينه» وأن 
يهدي زعماءهم وقادتهم لصراطه المستقيم» وأن يقيم علم الجهاد ويكبت 
أهل الشرك والكفر والإلحاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.)١964( سورة البقرق» الآية‎ )١( 


بحص 


الرد (70) على ما نشر حول الدعوة إلى تزويد الإذاعة بالأغاني 
والمطربين والمطربات 
حكم الأغاني في الإسلاه”© ظ 
" لقن اللئهت طن نا انيه رفظي المتعش» السمعلة عزن يتف الكنات دن 

الدعوة إلى تزويد الإذاعة السعودية بالأغاني والمطربين المشهورين 
والمطربات المشهورات تأسياً باليهود 97 ذلك ورغبة في جذب 
أسماع المشغوفين بالغناء والراغبين في سماعه من الإذاعات الأخرى إلى 
سماعه من الإذاعة السعودية» وقرأت أيضاً ما كتبه فضيلة الشيخ عبد 
الملك بن إبرأهيم والشيخ حسن بن عبد الله وكاتب آخر لم يفصح عن اسمه 
من الرد على هذه الدعوة الحمقى والفكرة النكراء والرغبة المنحرفة إلى 
أسباب الردى فجزى الله أنصار الحق كل خير وهدى الله من حاد عنه إلى 
رشده وكفى المسلمين شره وفتنته. أيها القارىء الكريم إن الإذاعة في حد 
ذاتها أداة ذات حدين إن أحسنت استعمالها فهي لك وإن أسأت استعمالها 
فهى عليك.. ولا شك أن الواجب فى نفس الأمر شرعاً وعقلاً أن تكون هذه 
الأداة أداة تعمير وتوجيه وإرشاد إلى ما ينفع الأمة في الدين والدنيا ولا يجوز 
بوجه من الوجوه أن تكون أداة تخريب وإفساد وإشغال للأمة بما يضرهم ولا 
ينفعهم. ولا ريب أيضاً عند ذوي العقول الصحيحة والفطر السليمة أن تزويد 
الإذاعة بالأغاني والمطربين والمطربات من سبل الفساد والتخريب لا من سبل 
الإصلاح والتعمير ويا ليت هؤلاء الذين دعوا إلى التأسي باليهود وأشباههم 
في الأغاني ارتفعت همتهم فدعوا إلى التأسي بهم في إيجاد المصانع النافعة 
والأعمال المثمرة ولكن ويا للأسف انحطت أخلاق هؤلاء ونزلت همتهم 
حتى دعوا إلى التأسي بأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين عموماً 
والعرب خصوصاً في خصلة دنيئة من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال بل 


١١ هاصس‎ ١ مجلة راية الإسلام العدد الثاني والثالث السنة الثانية محرم وصفر عام‎ )١( 
«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (7//ا17).‎ .6 
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من الأمراض المخدرة للشعوب والسالبة لحريتها وأفكارها والصارفة لها عن 
معاني الأمور ومكارم الأخلاق وعن النشاط في ميادين الإصلاح إلى ضد 
ذلك. ومن أراد أن يعرف مثالا لسقوط الهمم وضعف التفكير وانحطاط 
الأخلاق فهذا مثاله دعوة من بلاد إسلامية إلى خلق من أحط الأخلاق يتأسي 
فيه بأمة من أحط الأمم وأشدها عداوة للإسلام والعرب» وقد غضب الله 
عليها ولعنها فالمتأسى بها له نصيب من ذلك. ولا شك أن هذا من ايات الله 
الى عير يها ين عياده. وجدلي مادا مقبانة :هذا ميته قوق الثريا يد 
الإصلاح أينما كان ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويدعو إلى 
الأعمال المثمرة والمصانع النافعة للأمة في دينها ودنياها في عصر العلم 
المادي والجموح الفكري والتيارات الجارفة المتنوعة» وشخص اخر قد 
انحطت همته إلى الثرى يدعو إلى سفاسف الأمور وخبيث الأخلاق يدعو إلى 
ما يضعف الأمة ويشغلها عن طرق الإصلاح وكسب القوة وعمارة البلاد بكل 
عمل جدي مثمر يدعو إلى التأسي بالأمة العاملة في الخسيس لا في الحسن 
وفي افساد لا في الإصلاح وفي الشر لا في الخير وفي ما يَضر لا ما ينفع» 
هذه والله العبر التي لا يزال الله سبحانه يوجدها بين عباده ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيي من حي عن بيئة فسبحان الله ما أعظم شأنه وسبحان الله ما أحكمه 
وأعلمه بأحوال عباده. 


أيها القارىء الكريم إن تزويد الإذاعة بالأغاني والطرب وآلات 
الملاهي فساد وحرام بإجماع من يعتد به من أهل العلم» وإن لم يصحب 
الغناء آلة اللهو فهو حرام عند أكثر العلماء. وقد علم بالأدلة المتكاثرة أن 
سماع الأغاني والعكوف عليها ولاسيما بآلات اللهو كالعود والموسيقى 
ونحوهما من أعظم مكائد الشيظان ومصائده التي صاد بها قلوب الجاهلين 
وصدهم بها عن سماع القران الكريم وحبب إليهم العكوف على الفسوق 
والعصيان» والغناء هو قرآن الشيطان ومزماره ورقية الزنا واللواط والجالب 
لأنواع الشر والفساد.. وقد حكى أبو بكر الطرطوشي وغير واحد من أهل 
العلم عن أئمة الإسلام ذم الغناء والات الملاهي والتحذير من ذلك وحكى 
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الحافظ العلامة أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن جميع العلماء تحريم 
الغناء المشتمل على شيء من الات الملاهي كالعود ونحوه وما ذاك إلا لما 
في الغناء وآلات الطرب من إمراض القلوب وإفساد الأخلاق والصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة. ولا شك أن الغناء من اللهو الذي ذمه الله وعابه وهو مما 
ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ولا سيما إذا كان من مطربين 
ومطربات قد اشتهروا بذلك فإن ضرره يكون أعظم وتأثيره في إفساد القلوب 
أشد قال الله تعالى : # وَمِنَ ألدّا من يشْبَرى لهو الككريث لِضِلٌ عن سل الله سير 
ِل ومتَصِدَهَا هْرُدًا ليك متم عَدَاب هين ©) وَإدَانلَ عهِ يشال مسَسكيرا أن 
المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء انتهى وكان ابن مسعود رضي 
الله عنه وهو أحد كبار الصحابة وعلمائهم يحلف بالله الذي لا إِله إلا هو على 
أن لهو الحديث هو الغناء وقال رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماء الزرع وقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين آثار كثيرة 
بذم الغناء وآللات الملاهي والتحذير من ذلك وصح عن النبي يَلةٍ أنه قال: 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» رواه 
البخاري والحر هو الفرج الحرام والمراد بذلك الزنا وأما المعازف فهي الات 
الملاهي كلها كالموسيقى والطبل والعود والرباب والأوتار وغير ذلك. قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الإغاثة لا خلاف بين أهل اللغة في 
تفسير المعازف بآلات اللهو كلها وخرج الترمذي عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عل : ايكون في أمتي قذف وخسف ومسخ فقال 
رجل من المسلمين متى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان والمعازف 
وشربت الخمور» وخرج أحمد في مسنده بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كَكدِ قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر» 
والكوبة هي الطبل قاله سفيان أحد رواة الحديث. وقد روي في ذم الغناء 


.)9/ .5( سورة لقمانء الآية‎ )١( 


والملاهي أحاديث وآثار كثيرة لا تحتمل هذه الكلمة ذكرها وفيما ذكرنا كفاية 
ومقنع لطالب الحق. ولا شك أن الداعين إلى تزويد الإذاعة بالأغاني وآلات 
الملاهي قد أصيبوا في تفكيرهم حتى استحسنوا القبيح واستقبحوا الحسن 
ودعوا إلى ما يضرهم ويضر غيرهم ولم ينتبهوا للأضرار والمفاسد والشرور 


224 امه كو وبع دم 


الناتجة عن ذلك وما أحسن قول الله تعالى حيث يقول أفمن زين لمم سوء عمله 


ا وز نه عاك ا بك الكت هب نَفْسَكَ علوم سرت ب إِنَأَهَ 
ليما يَصسَعونَ 11147 . 


وصدق الشاعر حيث يقول: 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من دعا إلى ضلالة فعليه إثمها 
ومثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. ومن ذلك ما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله يكِْةِ «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» فيا له من 
خطر عظيم ووعيد شديد لمن حبذ الباطل ودعا إليه. وإن نصيحتي لهؤلاء 
الداعين إلى الغناء والملاهى أن يتوبوا إلى الله من معصيتهم وأن يراجعوا 
الحق ويسألوا الله الهداية فهو خير لهم من التمادي فى الباطل والله سبحانه 
ولهم ولسائر المسلمين الهداية والعافية من نزغات الشيطان. ومما تقدم من 
الأدلة والاثار وكلام أهل العلم كل من له أدنى بصيرة أن تطهير الإذاعات مما 
يضر الأمم واجب متحتم لا يسوغ الإخلال به سواء كانت الإذاعة شرقية أو 
غربية إذا كانت تحت ولاية المسلمين فكيف إذا كانت الإذاعة في مهبط 
الوحي ومنبع النور ومحل القبلة التي يوجه المسلمون إليها وجوههم كينا 
كانوا في اليوم والليلة خمس مرات. لاشك أنها أولى وأحق بالتطهير 


9 سورة فاظن آلآية (4). 


والصيانة من كل ما يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم. ولا ريب أن تزويدها 
بالأغاني وآلات الملاهي مما يضر المسلمين ضرراً ظاهراً في دينهم ودنياهم 
فوجب أن تصان وسائل إعلامنا من ذلك وأن تكون وسائل إعلام إسلامية 
محضة تنشر الحق وتدعو إليه وتحذر من الباطل وتنفر منه تزود الناس ما 
ينفعهم ويرضى الله عنهم في الدنيا والآخرة وتكون نبراساً يهتدي به 
المسلمون أينما كانوا فتارة تزودهم بالعلوم النافعة والتوجيهات السديدة 
وتلاوة القرآن الكريم وتفسيره بما جاء عن الرسول ككةٍ والسلف الصالح ونشر 
محاسن الإسلام وبيانه لهم سليماً من شوائب الشرك والبدع وطوراً تسمعهم 
أحاديث طبية وأحاديث زراعية وتوجيهات تجارية وتعليمات تربوية 
وإرشادات منزلية إلى غير ذلك من أوجه النفع وطرق الإصلاح الديني 
والدنيوي. هكذا يجب أن تكون وسائل إعلامنا وهكذاء يجب على 
المسئولين أن يوجهوها ويطهروها مما لا يليق بها وإنهم والله مسئولون عن 
ذلك يوم القيامة أمام العزيز الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم. ولقد أحسنت حكومتنا وفقها الله في إيجاد إذاعة خاصة بالقرآن 
الكريم والتفسير والأحاديث الدينية» وصارت بذلك قدوة لكثير من الدول 
الإسلامية» كما أحسنت في إيجاد البرنامج العظيم الفائدة» وهو برنامج نور 
على الدرب لما يشتمل عليه من استقبال أسئلة المسلمين في أنواع العلوم 
والإجابة عنها من جماعة من خواص أهل العلم والفقه في الدين والسير على 
منهج السلف الصالح» فجزى الله حكومتنا عن ذلك أحسن الجزاء وأفضله 
وأدام توفيقها لكل خير. وإني أتوجه بهذه الكلمة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن جميع العلماء وعن جميع المسلمين الذين يغارون لله ويغضبون إذا 
انتهكت محارمه أتوجه بذلك إلى جميع ولاة أمور المسلمين وأسألهم أن 
يصونوا وسائل الإعلام عن البرامج الهدامة ويطهروها من كل ما يضر 
المسلمين وأن لا يولوا على شئونها إلا من يخاف الله ويتقيه. وذلك مما 
أوجب الله عليهم وهم الرعاة للمسلمين وكل راع مسئول عن رعيته؛ فأسأل 
الله أن يوفقهم لإصلاح هذه الوسائل الإعلامية وأن يعينهم على صيانتهم من 
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كل ما يضر العباد. والله المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفق 
جميع ولاة أمر المسلمين لكل خير وأن ينصر به الحق وأن يصون بهم 
الشريعة ويحمي بهم حماها من جميع البدع والمنكرات وأن يصلح لهم 
البطانة ويمنحهم التوفيق في كل ما يأتون ويذرون وأن يوفق جميع المسئولين 
في حكوماتهم للتمسك بالشرع والتعظيم لحرماته والحذر مما يخالفه إنه على 
كل شيءٍ قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


الرد (7”1) 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من الموالد'" 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 

في يوم الخميس الموافق 78/7/18 ه اطلعت على مقال محمد أمين 
يحيى نشرته صحيفة الأضواء في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 
5 هه ذكر فيه الكاتب المذكور أن المسلمين في كافة أقطار 
الأرض يحتفلون بيوم المولد النبوي» على صاحبه أفضل الصلاة وأكمل 
التسليم» بشتى أنواع الاحتفالات وأنه يجب علينا قبل غيرنا أفرادا وجماعات 
أن نحتفل به احتفالاً عظيماً» وعلى الصحف أن تهتم به وتدبج به المقالات» 
وعلى الإذاعة أن تهتم بذلك وتعد البرامج الخاصة لهذه المناسبة الذكرى 
الخالدة.» هذا ملخص المقال المذكور. 

وقد ععجبت كثيراً من جرأة هذا الكاتب على الدعاية ‏ بهذا المقال 
الصريح ‏ إلى بدعة متكرة تخالف ما كان عليه رسول الله ككِةِ وأصحابه الكرام 
والسلف الصالح التابعون لهم بإحسان في بلاد إسلامية تحكم شرع الله 
وتحارب البدع» ولواجب النصح لله ولكتابه. ولرسولة وللمسلمين رأيت أن 
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أكتب كلمة على هذا المقال تنبيهاً للكاتب وغيره على ما تقتضيه الشريعة 
الكاملة حول الاحتفال بمولد النبي كَلةِ فأقول : 

لا ريب أن الله سبحانه بعث محمداً يل بالهدى ودين الحق. وهما 
العام الناقع والعمل الضالع: ولم يفكي اليوسشتي أكمل له ولامنة اللدين :واتم 
طي عدار كما قال سبحانه وتعالى : « الوم أكمَلَتُ لك ديد وَأَمَمَتُ عي 
نعمت وَرَضِدتُ لَكُم الإسْلَمَ ينا 04 2: فأبان سبحانه بهذه الآية الكريمة أن الدين 
قد كمل والنعمة قد أتمت» فمن رام أن يحدث حدثاً يزعم أنه مشروع وأنه 
ينبغي للناس أن يهتموا به ويعملوا به فلازم قوله إن الدين ليس بكامل بل هو 
محتاج إلى مزيد وتكميل» ولا شك أن ذلك باطل» بل من أعظم الفرية على 
الله سبحانه والمصادمة لهذه الاية الكريمة. 

ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعاً لبيّنه الرسول يَكِدٍ لأمته ؛ 
لأنه أنصح الناس» وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من حقه؛ لأنه يَكِةٍ خاتم 
النبيين» وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعته» والصلاة 
والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسئة. ولم يذكر 
لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعله كلل 
طيلة حياته» ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم 
يحتفلوا بهذا اليوم» لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم» ثم التابعون لهم بإحسان 
في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم. أفتظن أن هؤلاء كلهم 
جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا النتقص وكملوا هذا 
الحق؟ لا والله» ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان. 

وإذا علمت أيها القارىء الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم 
يكن موجوداً في عهده تلد ولا في عهد أصحابه الكرام ولا في عهد أتباعهم 
في الصدر الأول» ولا كان معروفاً عندهم, علمت أنه بدعة محدثة في 
الدين» لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليهاء بل يجب إنكارها 


.)9( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


را 


والتحذير منها عملا بقوله يَكهِ في خطبته يوم الجمعة: «خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد يَكةِ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة». 
وقوله كلِ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد» والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

ومعلوم عند كل من له أدنى مسكة من علم وبصيرة أن تعظيم النبي كل 
لا يكون بالبدع كالاحتفال بيوم المولدء وإنما يكون بمحبته واتباع شريعته 
وتعظيمها والدعوة إليها ومحاربة ما خالفها من البدع والأهواءء كما قال 
9 ايه ٠‏ ل ع م2 ع2 عا.وء 2و لله ع مغ 4س 5 
تعالى : قل إن 2 حون أله يعون يُحيبَك أله ويمور لكر ذنويك 11# . وقال 

5 آي هه 0 ع سس ب لس سس سرع 
سبحانه : # وما ءَالدكم ارول َحْدُوه وما نكم عَنّْهُ74"'. وفي الحديث الصحيح 
عنه تَكٍِ أنه قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قيل: يا رسول الله 
ومن يأ قال: امن أطاعنى دخل الحنة. ومن عصانى فقد أبى) خرجه 

وتعظيمه يكةِ لا ينبغي أن يكون في وقت دون آخرء ولا في السنة مرة 
واحدة؛ بل هذا العمل نوع من الهجران» وإنما الواجب أن يعظم كَل كل 
وقت بتعظيم سنته والعمل بها والدعوة إليها والتحذير من خلافهاء وببيان ما 
كان عليه يك من الأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية والنصح لله ولعباده. 
وبالإكثار من الصلاة والسلام عليه وترغيب الناس في ذلك وتحريضهم عليه؛ 
فهذا هو التعظيم الذي شرعه اللّه ورسوله كلد للآمة ووعدهم اللّه عليه الخير 
الكقين والأجر الجزيل والعرة فى الدتيا والسعادة الأبدية'فى'الآحرة. 


وليس ما ذكرته هنا خاصاً بمولد النبي كَل بل الحكم عام في سائر 


0 سوزة الاضمزات» الآية 11 
(؟) سورة الحشرء الآية (7). 


لوضف 


الموالد التي أحدثها الناس» وقد قامت الأدلة على أن الاحتفال بمولده كله 
بدعة منكرة ولا يجوز إقرارها فغيره من الناس أولى بأن يكون الاحتفال 
بمولده بدعة» فالواجب على العلماء وولاة أمر المسلمين في سائر الأقطار 
الإسلامية أن يوضحوا للناس هذه البدعة وغيرها من البدع» وأن يتكروها 
على من فعلهاء وأن يمنعوا من إقامتها نصحاً لله ولعباده» وأن يبينوا لمن تحت 
أيديهم من المسلمين أن تعظيم الرسول كِلةِ وغيره من الأنبياء والصالحين إنما 
يكون باتباع سبيلهم والسير على منهاجهم الصالح» ودعوة الناس إلى ما 
شرعه الله ورسوله. وتحذيرهم مما خالف ذلك؛ وقد نص العلماء المعروفون 
بالتحقيق والتعظيم للسئة على إنكار هذه الموالد والتحذير منهاء وصرحوا 
بأنها بدع منكرة لا أصل لها في الشرع المطهر ولا يجوز إقرارها. 

فالواجب على من نصح نفسه أن يتقي الله سبحانه في كل أموره وأن 
يحاسب نفسه فيما يأتي ويذرء وأن يقف عند حدود الله التي حدها لعباده 
وأن لا يُحدِث في دينه ما لم يأذن به الله . فقد أكمل الله الدين وأتم النعمة» 
وتوفي الرسول مَكْ وقد ترك أمته على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا 
هالك . 


والله المسؤول أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه .المستقيم». وأن 
يعصمنا وإياهم من البدع والأهواء» وأن يمن على الجميع بالتمسك بالسئّة 
وتعظيمها والعمل بها والدعوة إليها والتحذير مما خالفهاء وأن يوفق ولاة أمر 
المسلمين وعلماءهم لأداء ما يجب عليهم من نصر الحق» وإزالة أسباب 
الشرء وإنكار البدع والقضاء عليهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 


ضرم 


الرد (؟”7) على ما نشر حول الحلف بغبر الله 


تحريم الحلف بغير د 


الحمد لله وحذه وبعد. . 

فقد اطلعت على المقال المنشور فى الصفحة الحادية عشر من جريدة 
الرياض الصادر بتاريخ 1207/7/7 ها بعنوان «نداء من مواطن فقد 
ماله»). وذكر فى ضمن ندائه ما نصه: (إننى أستحلفك برب العالمين وبرسوله 
الأمين) . ١‏ ْ 

وانظرا إلق؛ أك التحلفتة لذ يعوو رلا بالل وتهدى أل بأشجانهة ارذرمياتة 
رأيت التنبيه على ذلك» أما الحلف بالمخلوقين فلا يجوز مطلقاً بأي حال من 
الأحوال لقول النبى يكهِ: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت». 
وقوله كَكِْةِ: ومن سلف بغين ال نقد كقر أو أشرلةة والأحاديث في هذا المعنى 
كير 

فالواجب على الصحافة وغيرها مراقبة المقالات وجميع ما يراد نشره 
قبل النشر لملاحظة مثل ذلك» حتى تكون سليمة من الأشياء المنكرة وغير 
اللائقة بصحافتنا الإسلامية» كما أن الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه 
وأن يتعلم ما لا يسعه جهله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 


. 075٠١ «مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز» (؟/‎ )١( 


يضف 


الرد (7”5) 


دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك”") 

بسم الله والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
ومن اهتدى بهداه. . أما بعد: 

فقد اطلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في ١416/5/١1‏ هء 
فألفيتها قد نشر فيها بيان بدفن السيد م. ح. أ. بجوار أبيه في مسجدهم 
بمدينة أم درمان. . إلخ. 

ولما أوجب الله من النصح للمسلمين» وبيان إنكار المنكر رأيت التنبيه 
على أن الدفن في المساجد أمر لا يجوزء بل هو من وسائتل الشرك» ومن 
أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليهاء ولعنهم رسوله كله كما في 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى يَكِِةِ أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قنور السائوك مساجد)اء» 255006 مسلمء عن جندب بن 
عبد الله عن النبي كَلةِ أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك)»). والأحاديث في هذا المعتى كثيرة , 

فالواجب على المسلمين فى كل مكان حكومات وشعوباً أن يتقوا الله 
وأن يحذروا ما نهى عنهء وأن. يناقنذا موتاهم خارج المساجدء. كما كان 
النبي ككل وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد وهكذا 
أتباعهم بإحسان. 

وأما وجود قبر النبي كَلِِ وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في 
مسجده يلد فليس به حجة على دفن الموتى في المساجد؛ لأنه يك دفن في 
بيته ‏ في بيت عائشة رضي الله عنها ‏ ثم دفن صاحباه معهء فلما وسع 
الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من 


.)81١( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (50) ص‎ )١( 
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الهجرة» وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم» ولكنه رأى أن ذلك لا يمنع من 
التوسعة» وأن الأمر واضح لا يشتبه . 

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه يَْهِ وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنوا 
في المسجدء وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في 
المساجد؛ لأنهم ليسوا في المسجدء وإنما هم في بيته عليه الصلاة والسلام» 
ولأن عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلك» وإنما الحجة في الكتاب 
والسنة» وفي إجماع سلف الأمة رضي الله عنهمء وجعلنا من أتباعهم 
بإحسان. 

وللنصح وبراءة الذمة جرى تحريره في ١5١5/0 /١5‏ ه. والله ولي 
التوفيق: 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمدء وأله وصحبه وأتباعهم بإحسان. 


الرد (5”) على ما نشر حول الدعوة إلى قيادة المرأة للسيارة 


حكم قيادة المرأة للسيارة37) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 

فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة» 
ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها. منها الخلوة 
المحرمة بالمرأة» ومنها السفور» ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر. ومنها 
ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور والشرع المطهر منع 
الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة» وقد أمر الله جل وعلا نساء 
النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت» والحجاب. وتجنب إظهار 
الزينة لغير محارمهن لما يؤدي هه ذلك كله من الإباحية التي تقضى على 
المجتمع قال تعالى ##وَقَرَنَ في تويك ولا دصرب رج ألْجَنهِلِنَةِ الأوك وأَقِمَنَ 


2000 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (79/ 0701١‏ . 


1 


ألصَلَرة وتوت لكر وألعنَأ لَه ورَسُولهة4 7" الآية . وقال تعالى # يَأ لي 


- 


قل اريك وَسَائِك وضكء مره ا لزت عون كرك أ أ شق اد 
حك 90( هفز" جه 2 سساح ساس عل ارو 0 
ودين # د وال تعالي: « وَل مؤت يَفْصْضْنَ د مِن أبْصرِهِن ويحَفَظن ذو 

تت ان . كت وله عد برو همد - 
للانيت رس لاما هر منها ةرما لووقا + ا 
إل لبعوآت بك أو ا بيهر ا بعواتهري و تابهر بعولتهن أو 
لظ همأ يون مال 1 ا اتيت 
22 9 أ 20-7 01 2 مح م 8 3 
ير أؤلي الإِريَةٍ من لرَيَالٍ أو يلاست ل يطهوأعك عات لِنْسَلِ ولا يَضْرِينَ 


- 
سسا مال اجر أ 


0 نيكم خف د وتو ون إل الل حيا أجد المؤمتود ل 
29 74" وقال النبي ككةِ «ما خلا رجل بإمرأة إلا كان الشيطان 

0 0 المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك 
رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة 
للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة. وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى 
ذلك وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي 
يفضى إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات ‏ مع ما يبتلي به الكثير 
من مرضى القلوب ‏ ومحبة الإباحية والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات كل هذا 
يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من 
الأخطار وقال الله تعالى : ل قل إِتَمَاحوَمَ رق اموس مَاظهرَمِنَْاوَمَابَطنَ ولتم وَالبىَ 
م يد سُلْطًا أن وول مانو 24042 وقال 
سحاد : ط وَلاكيا لات الكتيطيا بك كك عكٌ ثبو 0 إكنابأئكم بالشده 
الك أن 2 0 مَا لا َلَمُونَ 749* وقال كَكلِهٍ «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء» وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (كان 


10 )امون الأ انمه الاي زع 
(؟) سورة الأحزاب» الآية (09). 
(9) بسورة التورء الآية (81). 

(4) اسورة الأعزاك» الآية 6 
(5) سورة البقرة» الآية (159). 


حرف 


الناس يسألون رسول الله بكِِ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل 
بعده من شر قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن 
قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 
قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو 
أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) متفق عليه . 
وإنني أدعو كل مسلم أن ي: ح قا ادا وو را اجر لسن 
والداعين إليها وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جلّ وعلاً أو يفضى إلى ذلك 
وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي يكل 
في هذا الحديث الشريف . وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها 
وكفاها شر دعاة السوء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه 
وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلَى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


الرد رقم (*) 
تنبيه حول الاحتفال بالمناسبات الإسلامية(0) 


بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فقد اطلعت على ما كتبه الأخ: ف. ع. م. في صحيفة المدينة 
الصادرة في ١515/7/١5‏ هه يؤيد بذلك ما كتبه ع. أ. من تحبيذ الاحتفال 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد )0٠0(‏ ص (”87). 


خرف 


بالمناسبات الإسلامية . 


فرأيت أن من الواجب التنبيه على غلطهما في ذلك؛ نصحاً لله ولعباده» 
عملا بقوله عزّ وجل: «وَالعَضَرٌْ © إن الونكنَ تي حت 20 إِلَا اين َامَمُوا 
وَعَعُِوأ ألصَلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ الْحَيّ وَتَوَاصوَأ يألصَبْرٍ © 6"74. وقوله كَل «الدين 
النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 
«لله» ولكتابه. ولرسولهء ولآئمة المسلمين وعامتهم» . 


وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم وحذر منه عباده؛ كما في 


9 50 و أ تر سه حو ا 7 ل و ا سرحت ل سرحت ا سس انع 
قوله سبحانه : 9# قل إِنَما حرم رق الْفوئحسٌ ما ظهر نا وما بطن والوثم والبقى بعر الْحَىّ 


7- تل 
عدم رج بربرم داص م2 


00 ب 0 موي سمس 0 ل صا ساعس يو صر جه صر 93 
وأن دروأ بأل ما ل يتل بو- سُلْطلنًا وأن تَُولُوا عَلَ أل ما لا كعَامُونَ ((7) 2"”4. وقوله 


ا 


0-1 هه 
ري مح عو 0200 دمو 


عزّ وجل : « ولا لَقَكُ مَالِدَسَ َك يو علق إن لسَممَ وَالصَرَ وَالْفُواد كل وليك كن عَنَه 
مَسَعُولًا 2040 , 

ولا شك أن الدعوة إلى إقامة الاحتفالات الإسلامية التي لم يحتفل بها 
النبي يك ولا أصحابه رضي الله عنهم من البدع المحدثة في الدين» ومن 
أسباب الغلو في دين الله» وشرع عبادات لم يشرعها الله» وقد يكون بعضها 
مع كونه بدعة وسيلة للشرك الأكبر؛ كالاحتفال بالمولد النبوي. وموالد 


زر ع رصسا مي نمم وو . 


الصحابة والعلماء» وقد قال الله عرّ وجل: # فل إن كنس تيون الله فَتَيِعُونٍ 
يبك وير ككر ُوْيوٌ174 وقال سبحانه: « أ لَهُرَ شيكتؤًا رعو لهم 
ين لزن مَالَمْ يدا به هد وكا حكَيِمَةُ ألْتصَلٍ لَتْضِى يِب وَإِنَّ لبي لَهُمَ 
عَدَابُ ألم 40 وقال سبحانه: «ثُرَّ َمَلكَكَ عَكَ سَرِدَةٍ ين لمر مَايَمْهَاَلا 


يح هوه اَي لَايتكُوحَ 74 2: وقال النبي يكل: «من أحدث في أمرنا هذا 


.)7-١( سورة العصرء الآيات‎ )١( 
. )77( (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
.)75( سورة الإسراءء الآية‎ )( 
.)71( سورة آل عمران» الآية‎ ):5( 
.)7؟١( سورة الشورىء الآية‎ )60( 
.)١4( سورة الجاثية» الآية‎ )1( 
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ما ليس منه فهو ردا متفق على صحتهء وقال كَل «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد» خرجه مسلم في صحيحه. وكان النبي كَلِةِ يقول في خطبه : «أما 
بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد كَل وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» خرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . 

فالواجب على علماء المسلمين» وعلى طلبة العلم» وعلى كل مسلم 
أن يتقي الله. وأن يحذر الدعوة إلى غير ما شرعه من البدع والمحدثات وأن 
يرضى بما رضي الله به ورسوله كَكِةّ وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسانء ففى ذلك السعادة والعاقبة الحميدة والنجاة فى الدنيا والاخرة. 
والرانن عون لمشي بأعداء الله من اليهود والنصارى اديع احدائوا فى دي نا 
لم يأذن به الله» فَضَلُوا وأضلواء ومن الواجب على المسلم ‏ بدلاً من إحداث 
البدع والدعوة إليها ‏ التواصي بالحق والتناصح» والعناية بتدبر القران 
الكريم والإكثار من تلاوته» والعناية بالسنة الصحيحة والدعوة إلى ذلك قولا 
وعملاً في المساجد والبيوت» والعناية بحلقات العلم والإكثار منهاء حتى 
يتعلم الجاهل» ويتذكر الناسي» ويكثر الخبرء ويقل الشر. كما كان السلف 
الصالح رحمة الله عليهم يقومون بذلك ويتواصون به. 

والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً» وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والداعين إليه 
على بصيرة» وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته» وأن يُصلح أحوال المسلمين 
جميعاًء ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وآله وصحبه. 
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الرد (7”5) 


حول تفسير خاطىء لسورة الإخلاص ”23 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد 
وأله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ‏ أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في جلسته الثانية صباح 
يوم الاثنين ١407/5/٠١‏ ه. على ما نشرته جريدة السياسة الكويتية في 
عددها ذي الرقم (59/5) الصادر يوم الخميس ١7‏ ذي الحجة ١50١‏ ه. 
88١٠١65‏ م. من كلام غريب مستنكر تحت عنوان بارز خادع جاء فيه : 
(معنى التوحيد: تفسير منطوق لسورة الإخلاص وترجمته الإنجليزية) موقع 
باسم شخص سمى: محمد أحمد الشمالي» يجترىء فيه على التلاعب 
بمعاني القرآن العظيم ويأتي فيه بلون عجيب من الخلط والأوهام والجهل 
والتصورات الخيالية المتفككة الملتبكة لا تدل على شيء سوى الاختلاط 
العقلي» ويعلن على المسلمين أنه تفسير لسورة الإخلاص!! 

وقد استهل هذا المفسر الجديد تفسيره هذا لسورة الإخلاص بقوله قل : 
خبر مقدم بمعنى فرد لا أحد له فيقال مثلاً: رجل قل!! 

هو: اضمير مبتدا مؤخر.خبره (قل) :وهو أيضا في مقام متعول :به 
للجملة الفعلية التي تليه!! الله أحد: أي أن الله أحدهء بمعنى جعله واحداء 
أ متمق وداه عو امناو ب ا 

وهكذا يسير هذا الرجل المختلط في تفسير بقية أيات سورة الإخلاص 
إلى أن يقول: ولم يكن له كفواً لي رن كان لهذا الشخص أكفاء في 
الماضي» ولكن هذا لا يمنع ظهور أكفاء له فيما بعد» وإلا لتعذر عليه ذاته 
الظهور ثانية على وجه الأرض بعد المرة الأولى» وانقطعت رسله!! 

هذاء ويرى المجمع الفقهي أنه ليس مستغرباً أن يوجد في المختلين 


)١(‏ «فتاوى إسلامية» (5//اه). 
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طقلياً مق يتضيون نفسه عالما«محفقاً متحمقاً» أو" فبلسوفا مدفقا» 'فهذا 
مرض من الأمراض» ولكن الغريب كل الغريب أن تنشر صحيفة عربية 
مشهورة في بلد عربي إسلامي مثل هذا الهذيان الذي لا يبلغه هذيان 
المحمومين ع عاد ارد واكك عدا ع سن رفت المنيفاةا بي 
سورة الإخلاص». تلك السورة القصيرة العظيمة التى عبرت عن حقيقة 
بكلمات قليلة محكمة كانت وستبقى على مدى الحياة أعظم من الجبال 
الشامخات بلاغة ورسوخاًء وتحديًا لعواصف الأفكار والتيارات الزائفة» 
والشرك والالحاد اللذين هما ضلال وانحطاط في بعض العقول البشرية 
كرس كا : 1 

فإذا كان ذلك الهذيان تفسيراً منطوقاً لسورة الإخلاص العظيمة» فماذا 
ترك صاحبه للفرق الباطنية الهدامة التى تتلاعب بآيات الله في كتابه العربي 
المبين كما تشاء لها غاياتها الخبيثة ضلالاً وتضليلة؟ 1 | 

فمثل هذا العمل هو إجرام وعبث بآيات الله» وردة عن الإسلام. 

فكيف يسوغ لصحيفة عربية صاحبها ينتسب للإسلام في بلد إسلامي أن 
تجعل من صفحاتها منبراً لأمثال ذلك؟ وكيف تنجو هي والكاتب المستهزىء 
بآيات القرآن العظيم من المسئولية التي كدعا فرمن السسا كاله 
العقوبات والمطبوعات في بلدها وسائر البلاد العربية؟ 

لذلك: ولخطووة: هذا الدلوك: عون المسعول فن, المتحافة ':والشر 
فيما يجترأ به على العقاتد والمقدسات الإسلامية. 3 مجلس المجمع 
الفقهي لفت أنظار المسئولين الذين تقع على عاتق سلطانهم حماية جميع 
تلك المقدسات من العبث بهاء وإحالة هذا القرار إلى الأمانة العامة لرابطة 
العالم الإسلامي لتقوم بإرساله إلى المسئولين في دولة الكويت وسواها 
ليقوموا بواجبهم فيما يوجبه عليهم دينهم وحقوق شعوبهم عليهم نحو كتاب 
ربهم وسنّة رسولهم يده من صيانة حرماته وحمايتها من أن تكون ألعوبة في 
يد من يشأ تضليل الأفكار» وتزييغ الناشئة بسوء استعمال حرية النشر. 


5١ 


وال :ولين, التوفيق». وضلى "الله علق عير خلقه'سيْدنا محمد :فلن آله 


وصحبه وسلم. 
توقبع توقيع 
قافن إل ينين اننع ال ين 
محمد علي الحركان عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


الرد رقم (51) على ما نشر حول الدعاية للمساهمة في البنوك الربوية 
التحذير مَن المعاملات الرّوية7') 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم 
واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وبعد: ‏ 

ققد كثرت: “الذعايات: اللشتاهحة: :فى' البنوك- الريؤية" فن. "الطدت 
والمجلات المحلية والأجنبية وإغراء الناس بإيداع أموالهم فيها 00 فوائد 
ربوية صريحة معلنة كل بحسب الفترة الزمنية التي يبقى فيها ماله مودعاً في 
البنك ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الفواتد التي يأخذها أرباب الأموال 
مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في تلك البنوك حرام سحت وهي عين الربا 
الذىسحرمة الله ورشولة ومن كبائن الذنوت ومها يمحق البركة ويفنيد المال 
على عياحيه إدااخالطه و سي عدم وول عمل م ا 
قال: (إنّ الله تَعَالَى طيِث لآ يَقْبَلُ إلا طَيّباً وإنَّ الله أمر المُؤْمِنئْنَ 
المرسَلِين» فقال تعالى ‏ يكأيها الرسل كوأ ين لطبت لا سي 07 0 
تعالى ا يَكأيها أل ءَامَوا كام طِيبت موقت 74" ثم ذَكِرَ الرجل يُطِيلٌ 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص (708). 


(؟) سورة المؤمئون» الآية (01). 
(*) سورة البقرة» الآية (7/ا١).‏ 
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السَّمَْرَ أَشَْعَتَ أغبّر يَمُذَ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ (يَا رَبّ لا نوكه 


بتي 5 


حَرَامٌ وَمَلْبَسُّ حَرَ حَرَامٌ وَ 0 ىَ بِالْحَرَام فََنَى يُسْتَجَابُ لَهُ) رواه مسلم . 
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- 3ه 


حَرَامٌ وَمَشْرَ 


وليعلم كل مسلم أنه مسئول أمام ربه عن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه . ففي الحديث عن النبي كَل أنه قال: «لَنْ تَرُولَ قَدَمَا عَبْدٍ يوْمّ القِيَامَة 
حَنَى يُسْألَ عَنْ زع : عَنْ هَبَابِهِ فِيمًا أبْلآهُ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمًا أفْناه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ 
بن جَمَعَهُ وَفِيمَ أَنفَقَه قَقَهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذّا َمِل به واعلم أيها المسلم وفقك الله 
أن الربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها في كتاب الله وسنة 
رسوله عله عت أشكاله 000 ل قال تعالى : « يتايها اليس ءَامَنُوا ل 
تَأَكُنُوا لبا أضعدمًا مُصعَقَةٌ وأنَهُوا لله مَدَكُم تفْنُِونَ () 2١4‏ وقال تعالى : 
وما ءَاتَسّممّن 0 " قلا يريو عندَ ”2 وقال تعالى # اليرت 
يفوم ا َيِكَ ينهم كَالْوَا 

لزأ جم ةيدو َعَم 
5 


00101000 سم و سر 


مدنو م سد وةسير. م لظ روج ري 006 00 
لله ريأ وبر الصَدَقَتٍ اي لل ري 02 0 وقال الي 5 د يها 
3 لس ل 0 يه ل 0 صر سا سر 20 هس سه ل امس ١‏ سا أي سح سار م سج سير ه 
أَلْذِ يم عامنوأ تقوا الله دروأ مَا بَقَىَ مِنّ 0 ل فإن لَمّ تفعلوا فأذنوا 
2 نس صرت 020 2 ور 5 . ٍ مَظ 6 ” 
يحرّبٍ من أله ورسولوء وإن تبتم ءوس أنَوَلِكُمْ لا 3 0 
( 


تظكموت 21049. وقال النبي كَل : «اجتنوا ايع المُوبِقَاتِ َانُوا ب 

اللّه 0 هُنَّ قَالَ: الشَرْكُ باللّه وَالسَّحْرٌ وَقَتلَ نفس الي حَيَمَّ الله ا 
وَأكلٍ الكبًا وَأَكُلُ مَالٍ 5 وَالنُونّي يَوْمَ الرّخْفٍ وَقَذْفُ 20 الْعَافلاأت 
المُؤْضَاتِءٍ . ومعنى الموبقات المهلكات. وقد عد الربا منهن. وقال كَكة: 
«الريَا اذنة. وَمَنفون حون أَيسَدُهًَا 07 نات الرجل أَمّه) وصح أن رسول 
الله يكلهّ: «لَعَنَ آكلّ الرَّبَا وَموكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَكَاهِدَيه وَقَال: هُمْ سَوَاءُ» وقال ككلل: 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية (175). 

(1) سورة الروم» الآية (99). 


(0) سورة البقرةء الأيتان (71/0. 715). 
(4) سورة البقرة» الآيتان (71/8, 77/4). 


ول 


«الذَّهَبُ بِالدذّهَبٍ وَالْفِضَةٌ بالْفِضَّةٍ وَالْيدُ بَاليُك والتّمه ِالتَّمرِ وَالشؤية الشّعِيرٍ 
َالْملحُ بالْملِح مفلا بِمَْلٍ يدا يد فَمَنْ رَادَ أو اشتراد كقَدَ أذْبَى الآحِدُ وَالْممْطِي 
فيه سَوَاءٌ» رواه مسلم. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كك تبين 
تحريمٍ الربا وخطره على الفرد والأمة وأن من تعامل به وتعاطاه فقد أصبح 
مجاويا لله ورسو له . فنصيحتي لكل مسلم أن يكتفي بما أباح الله ورسوله وأن 
يكف عما حرمه الله ورسوله. ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرم وألا يغتر 
بكثرة بنوك الربا وانتشار معاملاتها في كل مكان فإن كثيراً من الناس أصبح لا 
يهتم بأحكام الإسلام وإنما يهتم بما يدر عليه المال من أي طريق كان وما 
ذلك إلا لضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عرّ وجل وغلبة حب الدنيا على 
القلوية سال الله السلامة. وهذا الواقع المؤلم من الكثير من المسلمين 
يوجب على المؤسسات الخاصة والجهات الرسمية وخواص التجار بأن 
بتعاونوا جميعاً على تعزيز المصارف الإسلامية التي بدأت تظهر في بلاد 
المسلمين وثبت نجاحها ولله الحمد وأن يعمل الجميع على تحويل البنوك 
القائمة اليوم إلى بنوك إسلامية تكون معاملاتها متمشية مع الشريعة الإسلامية 
وخالية من الربا بجميع أشكاله وصوره كما أني أوجه نصيحتي إلى المسئولين 
في الصحف المحلية خاصة وفى صحف البلاد الإسلامية عامة أن يطهروا 
صحائتهم من نشر كل ما بخالك درء الله في أي مجال من مجالات الحياة» 
كنا آمل مخ الجهات: السكولة التاكيد على رؤوساء الصحفت بان له يشروا 
شيئاً فيه مخالفة لدين الله وشرعه. 
والله المسئول أن يوفق المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة للتمسك 
بشرعه وتحكيم شريعته وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم 
وأن يجنبنا جميعاً طريق المغضوب 2 والضالين إنه ولي ذلك والقادر 
عليه وصلى اللدوسل على عير عليه تمحيد وعلن ال وسفيه احدعين. 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


232ظغ> 


الرد رقم (/5) 
التّحذير من إيداع الأموال في البنوك أو غيرها 
لِعَرض الحُصُولٍ علئ الرّبّا''' 

الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله تبينا محمد وعلى آله 
وضصية». آنا بعلت 

فقد اطلعت على إعلان باللغة الإنجليزية كان قد نشر في جريدة 
الرياض الصادرة في يوم الأربعاء الموافق ١401/١١/١5‏ ه. وقد تضمن 
الدعاية لإيداع الأموال في البنك الفدرالي للشرق الأوسط الكائن في دولة 
قبرص للحصول على نسبة أعلى من الفوائد الربوية من البنك المذكور. 


ولا يخفى على كل مسلم بصير بدينه أن التعامل بالربا وأكله منكر ومن 
كبائر الذنوب» كما قال الله عزّ وجل : 


2 0072 انر سس وس تر رم 000 آ ا و ار ا عه 
* الذرت يأكلون اربوأ لا يَعُومُونَ إلا كما يفوم الْزِى يُتَحَبَطَهُ الشيطن مِنَ 
وجل سج ساس 2س سا لحسسة الس سام . واد #رودج مه كر وان رز رمز ا اط ١‏ لامر سس ير سس سا قر 
المس ذالك أَنْهُمْ لو ِنَما ابيع مِثْلٌ الريؤأ وأحلّ الله ال ع حرم ارب فمن جَاء م موعظة 
5 2010 04 5 8 39 رح 2 200-07 َّ- واس صد 
من ري فأنتهئ فَلَمْ ما سَلَفَ وأمرة: إِلَ اللو وم عاد فَأوْلتيِكَ أصحَدب ألَّارٍ هُمْ فا 
الى اير صميو م سس وشم يرم م ةارم يوام ل 0 2-0005 ١‏ 
حدلدوت وو يمحق اند أ أ يرت ألصَدَ قت وَأَسَه لابيْحِبٌ كل كنار نيم 4100” 
5 كّ 5 5 1 5 دس 
وقد جعل الله سبحانه ذلك محاربة له ولرسوله يَللِِ حيث قال: ص يتأيها 
0 سس ير 6 م عه اخ و م هر سس قو 8 26 ان سمو عر 0 م حر 2 سء سال م سخ سار م 
لذت ءامثوأ أََهُوأ الله ودّروأ مَا بقى من ليوا إن كنثم مُؤْمِنِينَ 509 فإن لَمْ تمعلوا كأذنوأ 
. سس مس السسغر - ره ترم 7 رتر. زر - غمء ب دك اراي دل 
يحرٌّبٍ من الله ورسولوء وَإِن تبثم فَلَكُمْ رءوس أمَولِحكم لا نظلمون ولا 


وثبت عن النبي بَكلْةِ أنه لعن كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ وقال: 
هم سواء. والآيات والأحاديث في التحذير من الربا وبيان عواقبه الوخيمة 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (77) ص (/591) . 


(؟) سورة البقرة» الآيتان (هلاا, 77/5). 
(9) سورة البقرة» الآيتان (4لالا, 71/4). 


كثيرة جذاء. فالواجب غلى كل مق يتعاطى ذلك التوية إلى الله شيبحائة مئة 
وترك المعاملة به مستقبلاً وعدم الانصياع لمثل هذه الدعايات الباطلة طاعة لله 
سبحانه وتعالى ولرسوله وك وحذراً من العقوبات المترتبة على ذلك عاجلا 
واجلاً وابتعاداً عن الوقوع فيما حرم الله. عملا بقوله سبحانه وتعالى: 
« وثويوا إل أله حيصا أَّه الْمُؤْمبو لعلو فيطس 279 , 

5 5 وس مام 00 ره ا مي سح د كو ا لس ل ست 0 2 

وقوله عر وجل : # يتأي الذي ءامنوأ توبوا إل لَه نوبَهُ نَصوحا عمئ ربكم أن 

002 موه .> ء دص ا مم 2ح سر ضح 6 سر - 

بكر عَدَح سَيَاتِك وَيْد كم جَنّتٍ ير من خَحتِها آلْأَنْمسْرٌ 74" الآية . 

وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للتوبة من جميع الذنوب» وأن 
عيننا حسيعا مد شزور أفنينا وسيئات أعمالنا وأن يصلح أحوال المسلمين 
جميعاً إنه جواد كريم. وصلَى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


الرد رقم ا(خكرة 
وجوب إنكار المعاملات الربوية0© 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
متكيد وعغلق آله وفيكيه أجمعية وعد 

فمن الظواهر السيئة التى برزت فى صحفنا الدعوة إلى الربا ومن ذلك 
ما نشر بحريدة الجزيرة عدد 757 ؟ وتاريخ 1١١‏ شوال عام 264 ه ا تحت 
عنوان خطتنا للضمان الممتاز وكذلك ما جاء من الدعوة إلى الربا ففى الصحف 
والمجلات المحلية. وهذه المعاملات من الربا المحرم بالكتاب والسنة 
والإجماع وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن أكل الربا من 
4 اشورة الشرو الا 01 


(؟) سورة التحريم» الآية (8). 
(؟) «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (4) ص .)55١(‏ 
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وتعاك 82 2 مس بأسخارة ازاك هكايش الى يتلل القيطزي 

مس سس 6 7 401 10 أب 210 - 06 ا 34 0 :2 - 7 

الْمَيِندَلِكَ ينهم كَالْوَا إِتّمَ بسع ِكل لبأ وَأحَلٌ حَلّ ابي وَحَوَّ الربَؤأ م جم مَوْعَاة 
لس سس 8 د مه 2ه سا و اس بحد 

مّن ري فأنشهئ كما ملق وأمرة: إل أل وص عاد كيك صحنبُ ألثَارٍ هم فب 


710 


كَديدوت 9 يَمَحَنُ أله يورق ألصَدَقَتَ وَألَهُ لايُحِبُ فل كر نم 745:3" 
ره 00 خراه م2 ماما سا مه ماس 

وكا تعالق: 9# يكانها الديمت اموا عا الله دروا ما يقن من الريوا 

0 و عه نه 774 الترح ور بي 


2 
و خخ هه روه 2 و 3 
مُؤْميِينَ 09 إن لم تعلو كأَدْنُواْ رب من أله وَرَسُولِه وَإِن مُبَشْرٌ قَلَكُمْ رموس أمْولِكُمْ 
لا تَظيِمُون ولا تظكمورت ا 


ففي هذه الآيات الدالة الصريحة على غلظ تحريم الربا وأنه من الكبائر 
الموجبة للنارء كما أن فيها الدلالة على أن الله سبحانه يمحق كسب المرابي 
ويربي الصدقات أي يربيها لأهلها وينميها حتى يكون القليل كثيراً إذا كان من 
كسب طيب. وفي الآية الأخيرة التصريح بأن المرابي محارب لله ورسوله وأن 
الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وأخذ رأس ماله من غير زيادة ات 
عن رسول الله عَكِ: أنَهُ لَعَنَّ آكل الريَا كله وَكَاتَبَه وَشَاهِدَيْهِ وقال هم 


سَوَاءًٌ) 1 


وهذه المسألة التى كثرت الدعاية لها فى الصحف والمجلات من 
المسائل الني بحثها مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
وهذا مضمون ما قرره: وضع الأموال في البنوك لأخذ فائدة ربوية بنسبة معينة 
يحصل عليها صاحب المال من البنك ونحوه ويدفعها له إما بعد مُضيٌ الأجل 
الذي يتفق عليه وإما عند سحب المال فيدفع له ما اتفق علددمن الربا الل 
سمي ربحاً أو فائدة. وهذا ربا صريح حرمه الله ورسوله وأجمع سلف الأمة 
الإسلامية على تحريمه» وتسميته وديعة» أو باسم غير ذلك لا يغير من حكم 
الربا المحرم فيه شيئاً فقد جمع ربا الفضل وربا النسيئة لأنه بيع نقود بنقود 


.)717/1 سورة اليقرة؛ الأيتان (80/ا9‎ )١( 
.)77/4 سورة البقرة» الآيتان (8لاا.‎ )0( 
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نسيئة بزيادة ربح ربويٌ إلى أجل انتهى . 

والواجب على ولاة الأمور وعلى علماء الإسلام في كل مكان إنكارٌ 
مثل هذه المعاملات الربوية والتحذير منها كما أن الواجبَ على وزارة الإعلام 
منع نشر مثل هذه المعاملات الربوية والدعاية إليها في جميع وسائل ادعام 
عملاً بقول مر ل # وتعاونواً أعَلَ ال ير َالَو ولا نَأل الإو وَل دون 
تا حا الور ير 
احير ويأمرون بالمْعَروفٍ وَيَْهُوَنَ عن الدكر وَُوكَيِكَ هم اورت 9" وقو 
عر وجل : نت أ سكد امأ يت اتيك نيصل ةعبق ان 


00 ل اير و سح سل 


مرب ذلك يَمَاعصيوا نكاد يَمَنَدُوت (إيا كابأ لا يسَسَاهَوَر عن مُنحكر 
آ مه ع --_ 2 5 .مه 
ُعلُوه لبنس ما كانوأ يَفَمَلُوت "١7409‏ - وقوله سبحانه: #وَالْصضرٌ 2 إ 


اا ١ع‏ 


ا 0 ا 2 مم لم 4 5 صصح سر بن سس سه 0 
00 0 22 إلا الَذِين ءامنوا وَعِلُوأ أَلصَلِحَتِ وتواصوأ بِالْحقٌ وتواصوا 


ا 0000 الله وسلم على نبينا محمد وآله وصححبه . 


الرد رقم (40) 
ملاحظات تتعلق بما نشر حول مشروع قانون 
الأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية 58 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعلدك: ب 
فقد نشرت صحفة الرياض بعددها الصادر برقم 4914 خبراً بعنوان 


(41 سوزة المائدة الاية 7 

(؟) سورة آل عمران» الآية .)١١5(‏ 

() سورة المائدة» الآيتان (لاء 7/8). 

(14) هؤرة اعضو الاباك 1 ا 

(4) نشرت في مجلة الدعوة العدد 458 بتاريخ ١١‏ ربيع الأول ه «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» .)١757/5(‏ 
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(مشروع قانون الأحوال الشخصية في الإمارات) وقد تضمن الخبر أن 
المشروع مستمد من الشريعة الإسلامية كما ورد فيه (فبالنسبة لعقود الزواج 
يشترط مشروع القانون ألا يقل عمر الفتى عن ثمانية عشر عاماً وعمر الفتاة 
عن ستة عشر عاماً ويفرض غرامة على كل من يخالف هذا الشرط لا تقل عن 
ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف ما لم تأخذ المحكمة بغير ذلك إذا رأت 
مبورا أمثل لاسر الخرمن» كما 'لا يجون بالنسية لمن تجاوة السشيخ عام عفد 
زواج إلا بإذن المحكمة خاصة عندما يكون فارق السن بين الطرفين يتجاوز 
نصف عمر الأكبر منهما) . 

ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جلّ وعلا أحببت التنبيه لبيان 
الحق» فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا في الصغرء 
والكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب 
فيه من دون تقييد بسن معينة قال الله تعالى: ل وَيِسْمَفْيُوتَكَ فى أَلِنسَاءِ قُلٍ هه 
كنب لَهِنّ وَررصْبُونَ أن تَسَكحُوهن 2000# الآية» فأجاز نكاح اليتيمة» وهي التي لم 
تبلغ سن البلوغ وأعلاه خمسة عشر عام على الأرجح وقد تبلغ بأقل من ذلك 
بغير السن» وقال كَِّ: «تستأذن اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو أذنها وإن 
أبت فلا جواز عليها»» وقد تزوج النبي يَلدِ عائشة رضي الله عنها ولها ست أو 
سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع» وفعله تشريع لهذه الأمة كما أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر دون تحديد سن معينة» 
فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغير ما شرعه الله 
وريول؟ لأن فيه الكفاية» ومن رأي خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس 
ما لم يأذن به الله» وقد قال عر وجل ذاماً لهذا الصنف من الناس: #8 آم لَهُمَ 
شَُكتوًا سَرَعُوأ لَهُم ين لذن مَالَمْ يدن يو ه04" الآية. وقال كلله: «من 
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.)١11/( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)15١( (؟) سورة الشورىء الآية‎ 


ام 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه. وفي رواية مسلم: 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وعلقه البخاري في الصحيح 
جازماً به. 

وإنني أذكر القائمين على هذا الأمر بقول الله تعالى: #مَلِيَحْدَر ألَذنَ 
العو عن سرود أن َّنأو نبج عَدَاُ427 فما يصيب الأمة أو الأفراد 
من فتن أو صد عن سبيل الله أو أوبئة أو حروب أو غير ذلك من أنواع البلاء 
فأسبابه ما كسبه العباد من أنواع البسدالفات لقوم الله كما قال تعالى: # وَمآ 
بكم ين مُصِسة 1 دو ما كي الريك رما أعن كثير (() 4” '؟ وقد بين الله 
جل وعلا ما حصل لبعض الأمم السابقة من العذاب والهلاك بسبب مخالفتهم 
لأمره ليتبينه العاقل ويأخذ من ذلك عظة وعبرة. 

ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفهاء فقد 
عاب الله جلّ وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه: 8« أَفُتَؤّْصِيُونَ بْبْعْض 
الكتي وَتَكفْرُوت بِبَعَْضْ هما جوَآه مَن يَفْعَلْ دك وِنحَكُمْ إِلَاحِرَىُ فى الْحَيَؤة 


2100 وم 


لديا يوه البلمة دو إل راث وم اه بعََفْل عَم نَعَمَلُونَ 2749 . 


كما أذكر العلماء بتقوى الله جل وعلا وأداء ما وجب عليهم من النصح 
لولاة الأمر ببيان الحق والدعوة لاتباعه والتحذير من مخالفتهء قال الله 
تعالى: # يَكأيًا ألنّاص أتَقُوأ يكم وأحْسَو يوم لايرف والِدُ عن ولدوء ولا موود هو جَازٍ 
عن وَالوِو سكا إك وَعَدَ َه حقّ قلا مَمْرَكُمْ اله لديا ولا مركم أله 


ص سر عر 


الْعَرُورٌ 9 4”؟2 وفقنا الله جميعاً لقول الحق وقبوله والعمل به وجمع شمل 
المسلمين على الهدى وتحكيم شرعه المطهر في كل شيء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلَى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


.)57( سورة النورء الآية‎ )١( 
.)70( (؟) سورة الشورىء الآية‎ 
.)80( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
.)77( سورة لقمانء الآية‎ )5( 
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الرد رقم (51) على ما نشر عن فعل بعض الناس من عقر الأنعام 
عند خروج أحد الأعيان من المستشفى 
حكم الذبح لغير الله 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز”") 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم 
الأربعاء ١515/5 /١4‏ ه عما فعله بعض الناس حينما خرج أحد الأعيان من 
المستشفى من عقر بعض الأنعام فرحاً بسلامته. وفق الله الجميع لما يرضيه. 

ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس» وقد كان أهل 
الجاهلية يعقرون لعظمائهم» فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك 
وقال: «لا عقر في الإسلام”"'2. رأيت أن أبين للقراء حكم هذا الأمر؛ 
نصيحة لله ولعباده» وأداةً لواجب الدعوة إلى الله ونشر أحكامه سبحانه بين 
التامن ؟ 

فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة» وعبادة تقرب إليه سبحانه فلا 
يجوز صرفها لغيره. فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب 
إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله» ويعتبر من الشرك بالله. كما قال الله 
سبحانه : ل قُل إن صلا وَمْتَي وَتَحياقَ وسَمَاق نري ألْعلِِينَ (أ)) لا سَرِيك أ ويدِكَ 
مرت آنأ أََلُ نئي 9 74" والنسك هو الذبح» وقال عرّ وجل: #إِنّآ 
عَطبك الْكَوْئَرَ () عَصَلٍ لرَيِكَ وأْحَر ()4”؟'. وقال سبحانه : « وما أُروأ 


0-8 


. )717/6( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (؟05) ص‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2)١917/7(‏ وأبو داود باب الجنائز (7/ .)06٠‏ 
(؟) سورة الأنعام» الايتان (2155 157). 

(4:) سورة الكوثر»ء الايتان ,2١(‏ ؟). 
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ِلَّا عدوا لَه نَل لين حتَمآه74١2.‏ وقال النبي كلِ: «لعن الله من ذبح لغير 
الله" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبح لهم 
عند مقابلتهم أو عند خروجهم من المستشفى أو عند قدومهم من أي بلدء 
كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن أو الملائكة أو الكواكب أو الأصنام أو 
أصحاب القبور أو غيرهم من المخلوقين؛ للأدلة المذكورة. 

أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر لهء ولا 
يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين» فهو في هذه لحان عكر مدكر ١‏ ايها 
بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم ووسيلة من وسائل 
الذبح لغير الله. وقد صح عن رسول الله يكِةِ أنه قال: ”لا عقر في الإسلام». 
وقال كلهِ: "من تشبه بقوم فهو منهم»0". 

أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به» بل هو 
مشروع إذا دعت الحاجة إليه؛ وليس من الذبح لغير الله بل هو مما أباحه الله 
سبحانه لعباده. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل 
هذا الأمر. 

والله المسئول أن يوفقنا وجميع الستلي: لما يرضية» .أن يهنا 
جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه نه ويعلي كلمته» وأن يصلح 
جميع ولاة أمر المسلمين» وأن يوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإلزام 
الشعوب بمقتضاهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 


.)0( سورة البيئة» الآية‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه»  ١51/١7(‏ شرح النووي). 
(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 00)» وأبو داود في كتاب اللباس (5/ 0915. 
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عدم جواز وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوه'') 


سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وأما بعد: 

فقد كثر الإعلان فى الجرائد عن وفاة بعض الناس» كما كثر نشر 
التعازي لأقارب المتوفين» وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم 
أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة» ولا يخفى على كل من له إلمام 
بأمواق الإسلام وعميدته بأن ذلك من الأمور التى لا يعلمها إلا الله وأن عقيدة 
أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نصنّ عليه 
القران الكريم كأبي لهب أو شهد له رسول الله (06ة) بذلك كالعشرة من 
الصحابة ونحوهم. ومثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو 

وأشال الل ميتحاله آنا يهلذينا سينا نتواء اليل بوضلى الله وفله 


00 «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (0؟) ص 0 
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الرد (5) على ما نشر حول الدعوة للاختلاط والزعم بأن عزل 
الطلاب عن الطالبات مخالف للشريعة 


حكم الاختلاط في التعليم'" 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعدك: 


فقد اطلععت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 
١1١:8 64‏ ه بعددها 0555 منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز 
المقالح. الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة 
للشريعة» وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول كَل 
كانوا يؤدون الصلاة فى مسجد واحدء الرجل والمرأة وقال (ولذلك فإن 
التعليم لا بدّ أن يكون في مكان واحد)» وقد استغربت صدور هذا الكلام من 
مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال 
والنساء إلى ما فيه السعادة والنجاة فى الدنيا والاخرة فإنًا لله وإنا إليه راجعون 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 1 

ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية؛ لأن 
الشريعة لم تدعٌ إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لهاء ٠‏ بل هي 
تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى : « ورف يويك ولا ترس تح 
لجَنهئَةِ الأو 04 الاية» وقال تعالى : « بايا لين فل لَأَرْوبيِكَ وَينَائِك وضاءِ 
لحري م يت تين بد يها لِك أنه يتف ا قي 6ك أده عَفُورًا 
يسما( 04" وقال سبحانه «وَثل لوت يَقسْضْنَ بن أبصَرِهِن وحقَطلنَ 


1 ل هل لظ مرج ساح ول مره 1 و سي لوو اسل 


عو لاو ام 
جهن ولا برس زِبِنْتَهنَ إلَامَاظهَرَ مِنْها وَلضْرِنَ خمره ل جموهن ولا سد 


.)5( ص‎ )١0( البحوث الإسلامية» العدد‎ ةلجم١‎ )١( 
.)78( سورة الأحؤاب» الآية‎ )0( 
.)09( سورة الأحزاب» الآية‎ )0( 


أو ءابآيهرك أو بك بعُولتهت أو أتصايمت أ أبصآء 


زينتهن إلا لبعولتهرج 


0 ته آذه 


بعولتهري أ إِحْونِهنَ أو بن إخونهرك أو بو أَحْوْتِهنَ أ و خَايونَ وما ملكت 
تون 94 إلى أن ذال سيحائة 8 1لا شرن لون نك ما تق لاتوت 
وراك 0 أله جميكا امه ال 1 لسر عي ب 749" . 


2 اما تل د 5 سير اس عم 


وقال تعالى « وَإِذًا سَالْتْمُوهُنَ متها سَسسَلُوضتٌ من ورَآء ان دلِحكُم أَطْهَرٌ 
لفلُويكم ولُوو هيج © الآية» وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على 
شرعية لزوم ياك لبيوتهن درا من الفتنة بهن. إل من حاجة تدعو إلى 
الخروجء ثم حذرهن سبحانه من التبرج تبرج الجاهلية» وهو إظهار 
محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال» ا الله ككل أنه قال: ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» م: متفق عليه من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن ريد بن 
عمرو بن نفيل رضي الله عنهما جميعاً وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي كَلِْةِ أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله 
مستخلفكم فيها قاط كيف مون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء». ولقد صدق رسول الله كَكِْةّ فإن الفتنة بهن 
عظيمة» ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب» وتبرجن 
فيه تبرج الجاهلية» وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير 
من الشباب والفتيات عمًا شرع الله من الزواج في كثير من البلادء وقد بين الله 
سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى 
نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق. ومعلوم أن جلوس الطالبة 
مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة» ومن أسباب ترك 
الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من 
بينهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة النورء ومن زعم أن الأمر 
(1)-سورة الفور'الآية (1), 


(؟) سورة النورء الآية (71). 
(8) سور الات لكيه ا 


500 


بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة 
الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى « دَلِحكْم طهر مويك وَُوبهنَ 2904 
فإنه لا يجوز أن يقال» إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال 
الصحابة دون من بعدهم ولاشك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من 
أمهات المؤمنين ورجال الصحابة رضي الله عنهم لما بينهم من الفرق العظيم 
في قوة الإويمان والبصيرة بالحق فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساءً 
ومنهن أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص 
الرسول كَيةِ المخرج في الصحيحين, فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن 
بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقاراً إليها ممن قبلهم ولآن النصوص 
الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل 
صحيح يدل على التخصيص فهي عامة لجميع الأمة في عهده كَكِِةِ وبعده إلى 
يوم القيامة لأنه سبحانه بعث رسوله كَل إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم 
القيامة كما قال عزّ وجل 9 فُلَ يَتأَيًُّا آلنّآسُ إن رَسُولُ أله إلتَكُمْ يتا 
ل سرس جين سجس سه 9 


وقال سبحانه # وما أَرَسَلْئَكَ إلا كَانَّةٌ لئاس مَثِيرًا وكذرا 74" وهكذا القرآن 


0-0 


الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي يك وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه 
كتاب الله كما قال تعالى 8 هذا بكم لتايس وَليُنْدَووا ب وَليحَلَموَا أَمَا هو إِله وَنسكُ 
َكل وو الأنبب 749" وقال عزّ وجل : ل وري إل كك اران درم بوه وما 
بَكَمْ 2*”4 الآية وكان النساء في عهد النبي يِ لا يختلطن بالرجال لا في 
المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد 
القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته بل كان النساء في 


مسجده يَكَهٌ يصلين خلف الرجال فى صفوف متأخرة عن الرجال وكان 


.)07( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.)١88( (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
سورة سبأء الآية (8؟).‎ )9( 

(5) سورة إبراهيم» الآية (05). 
(5) سورة الأنعام» الآية (19). 


يقول كَلخِ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أولها. حذراً من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء 
وكان الرجال في عهده كيد يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء 
ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم 
عليه جميعاً رجالا ونساءً من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم وكانت 
النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذراً من 
الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق وأمر 
الله سبحانه نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها 
زينتهن حذراً من الفتنة بهن» ونهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سمى 
الله سبحانه في كتابه العظيم حسماً لأسباب الفتنة وترغيباً في أسباب العفة 
والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط» فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء هداه 
الله وألهمه رشده بعد هذا كله أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا 
إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجدء وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة» 
ومعلوم أن الفرق عظيم» والبون شاسع. لمن عقل عن الله أمره ونهيه. 
وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده» وما بين في كتابه العظيم من 
الأحكام في شأن الرجال والنساء» وكيف يحوز لمؤمن أن يقول إن جلوس 
الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخوتها في 
صفوفهن خلف الرجال» هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة 
يعقل ما يقول» هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي» فكيف إذا كان 
جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة» مع التبرج وإظهار المحاسن 
والنظرات الفاتنة والأحاديث التي تجر إلى فتنة» فالله المستعان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله قال الله عرّ وجل : َي كا سنس لامر وليكن تَسَى الْوبُ لت في 
لصُدُور 743 . ٠‏ 


وأما قوله (والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة 


.)45( سورة الحجء الآية‎ )١( 


في مسجد واحد الرجل والمرأة ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان 
واحد). 

فالجواب عن ذلك أن يقال هذا صحيحء لكن كان النساء في مؤخرة 
المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة» والرجال في مقدم 
المسجدء فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام 
دينهن مما يسمعن ويشاهدن؛, وكان النبي يَلْةٌ في يوم العيد يذهب إليهن بعد 
ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبتهء وهذا كله لا 
إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء هداه الله 
وأصلح قلبه وفقهه في دينه (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان 
واحد) فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال 
في مسجد واحدء مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين 
واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده يكوه وبهذا دعا المصلحون إلى 
إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم» وأن يكن على حدة والشباب على 
حدة» حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب 
ولا مشقة» لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة» ولآن تبقى العلوم من 
المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة» 
وأسلم للشباب من الفتنة بهن» ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن 
الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم 
وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن 
ملاحظة الفتيات والانشغال بهن» وتبادل النظرات المسمومة والكلمات 
الداعية إلى الفجور. 

وأما زعمه أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت 
ومخالف للشريعة» فهي دعوى غير مسلّمة» بل ذلك هو عين النصح لله 
ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الايات القرانية والحديثين 
الشريفين» ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله عزّ وجل وأن يتوب 
إليه سبحانه مما صدر منه» وأن يرجع إلى الصواب والحق» فإن الرجوع إلى 


لا 


ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف» 
والله. المسئول سبحانه أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر 
المسلمين من القول عليه بغير علم» ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان كما 
أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح 
البلاد والعباد في المعاش والمعاد وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه 
جواد كريم وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

بالمملكة العربية السعودية 

ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


الرد رقم (55) 
خرافة. . يجب تكذيبها() 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته جريدة عكاظ فى عددها (رقم: /ا/591) 
الصادر في يوم الاثنين الموافق ١407/١5/75‏ ه ص )35١(‏ نقلاً عن 
صحيفة السياسة الكويتية عن الرجل المدعو محمد المصري الذي يزعم أنه 
أغمي عليه في يوم الأربعاء وظن أنه ميت ودفن يوم الأربعاء وأخرج من قبره 
يوم الجمعة وما رأى من العجائب والغرائب. .. إلخ. ونظرا إلى كون هذه 
الحكاية قد تروج على بعض الناس ويظن صحتها رأيت التنبيه على بطلانها 


000( نشرت بمجلة الدعوة العدد 5”/ يوم الإثنين 1 ١1. ”/١‏ هد المجموع فتاوى ومقاللاات 
متنوعة» (5/ .)١5٠‏ 
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وأنها خرافة لا تروج على عاقل بل هي كذب بحت زورها من سمى نفسه 
محمد المصري أو غيره لأغراض خسيسة حملته على ذلك» ومن المعلوم أن 
من يسمع كلام أهله وكلام الطبيب وكلام المشيعين لجنازته لا تخفى حياته لا 
على الطبيب ولا على غيره ممن ينظر إليه ويقلبه» ثم كيف يكون مغمى عليه 
وهو يعي ويحفظ كل ما دار حوله» ومن المعلوم أيضاً أن سنة الله في عباده 
وأن من جعل في محل مكتوم ضيق لا يعيش مثل هذه المدة» ثم من المعلوم 
شرعاً أن ملكي القبر لا يأتيان إلى الحي إذا وضع في القبر وإنما يأتيان إلى 
الميت والله سبحانه يعلم الأحياء والأموات وهو الذي يرسل الملكين إلى 
الميت لسؤاله» ثم هذا الرجل الكذاب وصف الملكين بما يدل على أنهما 
رجلان لا ملكان» ثم الملكان لا يخبران الميت لا بحسناته ولا بسيئاته وإنما 
يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فإن أجاب جواباً صحيحاً فاز بالنعيم وإن أجاب 
بالشك عذب, ثم ما ذكره بعد ذلك من المناظر الغريبة إنما قصد بذلك 
ترويج باطله وإيهام الناس أنه من الناجين حتى يعطفوا عليه ويساعدوه بما 
يطلب منهم أو يعطفوا عليه بدون طلب» وقد يكون من قصده الشهرة بين 
الناس حتى يطلب في كل مكان ليسأل عما رأى ويحصل له بعض ما يريدء 
ومن جهله قوله: (وتشاء الصدف أن كان أهلي قد جاءوا لزيارة قبري)» ومثل 
هذا الكلام لا يجوز والصواب أن يقال (ويشاء الله)؛ لأن الصدف لا مشيئة 
لهاء والخلاصة أن هذه الحكاية موضوعة مكذوبة لا أساس لها من الصحة 
كما يتضح ذلك من سياقها وواقعها ولا ينبغي لصحفنا ولا للصحف التي 
تحترم نفسها أن تنشر مثل هذه الخرافات» ونسأل الله أن يطهر صحفنا 
وصحف المسلمين من كل باطل» وأن يكبت الخداعين والماكرين ويفضحهم 
ويكفي المسلمين شرهم. وأن يوفق جميع المسلمين للفقه في دينه والثبات 
عليه إنه سبحانه خير مسئول» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 
وصحيه . . . 
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الرد (56) على ما نشر عن ترميم بيت الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


لا يجوز تعظيم آثار العلماء بما يفضي إلى الغلو فيهم والشرك بهم”© 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه أما بعد. . 

فقد نشرت صحيفة الرياض في عددها الصادر في ١؟/‏ ١١٠/7١151اه‏ 
مقالاً بقلم: س. د تحت عنوان: (ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بحر يملاء) وذكر أن الإدارة العامة للاثار والمتاحف أولت اهتماماً بالغاً 
بمنزل مجدد الدعوة السلفية الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي 
غيلان بحر يملاء حيث تمت صيانته وأعيد ترميمه بمادة طينية تشبه مادة البناء 
الأصلية. .. إلى أن قال: وتم تعيين حارس خاص لهذا البيت.. إلخ وقد 
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية 
على المقال المذكور ورأت أن هذا العمل لا يجوزء وأنه وسيلة للغلو فى 
الشيخ محمد رحمه الله وأشباهه من علماء الحق والتبرك بآثارهم والشرك 
بهم ورأت أن الواجب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق سداً لذرائع الشرك 
والغلو» وحسماً لوسائل ذلك وطلبت من الجهة المختصة القيام بذلك فوراًء 
ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا العمل المنكر جرى تحريره» وصلى الله 
وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرئيس العام لودارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
ركسي اللجكة اللداتة تعونت المي و الإفاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.)470 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (ا/‎ )١( 
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الرد رقم (55) على ما نشر حول تفسير قوله تعالى 
« أستوى عل اَلْمرّشِ # 
بيان مذهب أهل السنة: في الاستواء وسائر الصفات”") 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: - 
فقد اطلعت أخيراً على ما نشر في مجلة البلاغ بعددها رقم 51710 من 
إجابة الشيخ أحمد محمود دهلوب على السؤال الاتي (ما تفسير قوله تعالى 
« أسَمَوَئ عَلَ الْمرّشٍ 204 وجاء في هذه الإجابة جملة نسبها إلى السلف وهي 
قوله (وقال أهل السلف استوى على العرش استولى عليه وملكه كقولهم : 
استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف أو دم مهراق 
وحيث إن هذه النسبة إلى السلف غلط محض . أحببت التنبيه على ذلك 
لئلا يغتدٌ من يراها فيظئّها من قول العلماء المعتبرين. والصواب أن هذا 
التفسير هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي الصفات 
وتعطيل الباري سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه من صفات الكمال. وقد 
أنكر علماء السلف رحمه الله مثل هذا التأويل وقالوا إن القول في الاستواء 
كالقول في سائر الصفات وهو إثبات الجميع لله على الوجه اللائق به سبحانه 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قال الإمام مالك رحمه الله 
(الاستواء معلوم والكيّف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) . 
وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة والجماعة رحمهم الله قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الحموية (فهذا كتاب الله من أوله 
إلى اخروة ويكنة بزسؤلة مله مق أولها إلى اخرهاء ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة: مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله 


.)7"11( ص‎ )١5( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد‎ )١( 
.)04( (؟) الأعراف» الآية‎ 


سبحانه وتعالى هو العليٌء وهو فوق كل شيء» وهو عالٍ على كل شيء وأنه 
فوق العرش وأنه فوق السماء: مثل قوله تعالى: 8 إِليِهِ يعد الكر الطب 
0 ل 


وَألمَمَلُ ديح يَرْوَصُمٌ 2774 ١‏ إن مُتوَِيلك وََافعكَ 41" ل َلْمِمُ مف لمك أن 


يَخْيسفٌ يكم الدرْصٌ 74" « أ لدم من في لمك أ يلتم حا ه174 ٠١‏ بل رع 
ك4" « مرح المَكِيِحكة روح و74" ١‏ يُريرْالَعَرَ مس اليم ِلَ الْارْضِ 
لد يمع إل 74" طاو ويم ين مومه 4 « ورت ريك لَه الى 004 , 
# لبن عل امرش استوئ (© 4( إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا 
بالكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان مما لا يحصى إلا بالكلفة مثل 
قصة معراج الرسول كَكِيهِ إلى ربه» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه 
وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: فيعرج الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم . 


وفي الصحيح في حديث الخوارج (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 
يأتينى خبر السماء صباحاً ومساءً) إلى أن قال (إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه 
إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علماً يقيناً من 
أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقئ إلى أمته المدعوين أن 
الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم 
عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 


.)1١( سورة فاطرء الآية‎ )١( 
شورة أل غهراة» الآية (ؤهة)؛‎ 9 
.)1١5( سورة الملكء» الآية‎ )9( 
.)١9( سورة الملكء» الآية‎ ):( 
.)١6/( سورة النساءء الآية‎ )0( 
.)5( سورة المعارج» الآية‎ )1( 
.)0( سورة السجدة, الاية‎ )0( 
.)00( سورة النحلء الآية‎ )4( 
.)05( سورة الأعراف» الآية‎ )9( 
.)0( طهء الآية‎ ةروس)١١(‎ 


ركون 


ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً 
إلخ)""أ. ه. 


وبما ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى السلف 
من تفسير الاستواء بالاستيلاء غلط كبير وكذب صريح لا يجوز الالتفات إليه 
بل كلام السلف الصالح في ذلك معلوم ومتواتر وهو ما أوضحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله من تفسير الاستواء بالعلوٌ فوق العرش وأن الإيمان به 
واجب وأن كيفيّته لا يعلمها إلا الله سبحانه وقد روي هذا المعنى عن أم سلمة 
أم المؤمنين وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله وهو الحق 
الذي لا ريب فيه وهو قول أهل السنة والجماعة بلا ريب. وهكذا القول في 
باقي الصفات من السمع والبصر والرضى والغضبء واليد والقدم والأصابع 
والكلام والإرادة وغير ذلك. كلها يقال فيها أنها معلومة من حيث اللغة 
العربية» فالإيمان بها واجب والكيف مجهول لناء لا يعلمه إلا الله سبحانه مع 
الإيمان أن صفاته سبحانه كلها كاملة وأنه سبحانه لا يشبه من خلقه فليس 
علمه كعلمنا ولا يده كأيدينا ولا أصابعه كأصابعنا ولا رضاه كرضانا إلى غير 
ذلك كما قال سبحانه # بس ْو نَىء وَهْوَ لمِيعٌ البصِيرٌ 740 وال 
تعالى #قل هو أللّهُ أحدٌ () الله ألصَسمَد © لم كيذ وَلَمّ يلد © وَلَمْ 
أنه لا أحد يساميه سبحانه أي يشابهه أي وقال عر وجل: « قلا تَصرِيوأ يِه 


3 


م ع سه ع 2 
4 


لدمتَالَ إِنَّ ألَهَ يمَلمُ وَأَمْرَ ا تَلَمونَ 9) 2*4 والآيات في هذا المعنى كثيرة 
والواجب على المؤمن التمسّك بما أخبر الله به ورسوله ودرج عليه سلف 
الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» والحذر من مقاللات 


.١6- 1١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 0 الفتوى الحموية‎ )١( 
133 (9)«سبوزة الشورع» الآية‎ 

(*) سورة الإخلاصء الآية .)١15(‏ 

(5) سورة مريمء الآية (14). 

(5) سورة النحلء» الاية (17/5). 
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أهل البدع الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة وحكموا أفكارهم وعقولهم 
فضلوا وأضلّوا والله المسئول أن يحفظنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن 
وأن يعيذنا وسائر المسلمين من نزغات الشيطان واتباع خطواته إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرد رقم 65# 
رد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
على مقالة الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر 
حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف2©7 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدذق بهذاة أما'بعل: 
فقد اطلعت على البحث الذي أعده الدكتور إبراهيم بن عبد الله الناصر 
تحت عنوان (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف) فألفيته قد حاول فيه 
تحليل ما حرم الله من الربا بأساليب ملتوية وحجج واهية وشبه داحضة ورأيت 
أذاهن: الواجب غدلي مدان ييا بطلذن ها اتضبه هذا البسف: ومخالفيه لما ندل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الآمة من تحريم المعاملات الربوية 
وكشف الشبهة التي تعلق بها وبيان بطلان ما استند إليه في تحليل ربا الفضل 
وربا النسيئة ما عدا مسألة واحدة وهى ما اشتهر من ربا الجاهلية من قول 
() «مجلة البحوث الإسلامية» العدد )١1(‏ ص .)١5١(‏ 
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الدائن للمدين المعسر عند حلول الدين إما أن تربى وإما أن تقضى فهذه 
المسألة عند إبراهيم المذكور هي المحرمة من انل الربا وما 000 فهو 
حلال ومن تأمل كتابته اتضح له منها ذلك وسأبين ذلك إن شاء الله بياناً شافياً 
يتضح به الحق ويزهق به الباطل والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. وإلى القارىء بيان ذلك . 


أولاً: قال إبراهيم في أول بحثه ما نصه: يمكن القول بأنه لن تكون 
هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية ولن تكون هناك فوة اقتصادية بدون 
بنوك ولن تكون هناك بنوك بلا فوائد. 


والجواب: أن يقال يمكن تسليم المقدمة الأولى لأآن المسلمين في كل 
مكان يجب عليهم أن يعنوا باقتصادهم الإسلامي بالطرق التي شرعها الله 
سبحانه حتى يتمكنوا من أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم 
وحتى يتمكنوا بذلك من الإعداد لعدوهم وأخذ الحذر من مكائده. قال الله 


ِ جل : وَيَمَاوَبُوا عل أَلْرَ وَالنَمَوَى ولا تَمَاووا عل الا دوت 004 قال 
عز وجل: # وتماونوا على البر والنقوئ ولا نعاو دِنْرِ وَالعدونٍ 1# و 


سبحانه : لا يَآيُها اديت ءَمَنُوَا وهأ الحْقُووِ 74" وقال تعالى: ييه ليرت 


6 1 
ا ا ا زور 


َامَنْوَأ دا تَدَايَدَمُ ْنِإ[ أبصل مُسسكى وَأحكدبو وَلَيكتب بَيِنَكُم كَانب بالمسد 


١ م‎ 


0-2 
درو ميو 2مس حنرم 
7 


م 2 لست و سا آل عورم 20 002 له د ل ل مور عه 

يأب كنب أن يكنب حكما عَلَّمَه أله فليِحكتب وَلْيْمَلِ الَذِى عليه الحىّ وَلَمَمَقَ ألله 7 

دن عع ب ه008« وس 5 مسج مسللا ذا ل لح سر اس ص تر 

وَلايَبَكَس هَِهُ سَيِكا» إلى قوله سبحانه  :‏ إل أن تكوب يِجَدرَة حَاضْرَة تديروة 

00 0 0 لست ا رهء سمه سس سرع عر عر م عم 2 أ 
سكم فيس عَليكد جتاح ألا نَكَنْبوها وَأَشْهِدُوأ إذا تبَاعْسُم ولا يصَادٌ كاب ولا 
- : تن مه 3 سوس سج اي بعسمم 4س سر 

سَهِيِرٌ 94" الاية وقال تعالى: # يتأيها ألذب امَنُوأ لا تأكلوا أموالمم 

رح مه ضور اعط سمه سير ع 000 2 ض ع 0 95 

َنَنَحكُم بالبلطل إل أن تكرت يده عن راض يِنَكم 14" الاية. وقال سبحانه : 
ري ل م مو 2 م« مماعيمر 0 ,ه22 30 4 5 8 1 

وأَعِدوأ لهم م استطعتم من ود 1#* : الاية. واللايات في هذا المعنى 

(9) شور المائدة» الآية(): 

0 سبوؤة المالدة2 الآية 41 

8) :ضورة البقرة» الآية (5/85). 

(5) سورة النساءء الآية (79). 

(0) سورة الأنفال» الآية (55). 
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كثيرة وهي مشتملة على توجيه الله سبحانه لعباده إلى التعاون على كل ما 
ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى وتحذيرهم 
من التعاون على الإثم والعدوان كما أمرهم سبحانه بالوفاء بالعقود وإثبات 
حقوقهم بالطرق الشرعية وحذرهم من أكل أموالهم بالباطل وأمرهم سبحانه 
بالإعداد لعدوهم ما استطاعوا من قوة وبذلك يستقيم اقتصادهم الإسلامي 
ويحصل بذلك تنمية الثروات وتبادل المنافع والوصول إلى حاجاتهم 
ومصالحهم بالوسائل التي شرع الله لهم كما حذرهم سبحانه في آيات كثيرات 
من الكذب والخيانة وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق ومن أكل أموالهم 
بينهم بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام ليميلوا عن الحق إلى الحكم بالجور 
وعظم سبيحانة شآن الآمانة وأمر بأدائها في قوله عر وجل : إن َّ أّهَ يأ ممدُمْ أن 
ووأ امت إل أَمْلِهَا 274 وقوله سبحانه: 8 إِذَّا عَرَصْبًا الْأمائة عَلَ التَموتِ 
والأرضن الال كبرت أن يلك وأشفدة 2 منب] 7# 9 الآ . وحذرهم عر وجل من 
خيانة الأمانة في قوله سبحانه: 8 يَتأيبا اين َامَنوأْ لا ووأ أله وَالرَسُول وَححْونَا 


َم 2 سح دير سا 


املح يكم ونم تعلمون 24 ووصف عباده المؤمنين في سورة المؤمنون 
وفيٍ سوره اده بأنهم يرعون الأمانات والعهود وذلك في قوله سبحانه : 
0 َأ م لمكي لاد نم وَعَهَدِم م عون 40 ص لذن هر لأْمْسيتهم وَعهَدِهِمْ عون | ف 0 
فمتى استقام المسلمون على هذا التعليم والتوجيه وتواصوا به وصدقوا في 
ذلك فإن الله عزْ وجل يصلح لهم أحوالهم ويبارك لهم في أعمالهم وثرواتهم 
ويعينهم على بلوغ الآمال والسلامة من مكائد الأعداء وقد أكد هذه المعاني 
سبحانه في قوله عر وجل: « يكأما لد ين َامنوأ أتَّهُوأ أله وَكُونُوأ مَمَ 
ألصديقيت 79 22# وفي قوله سبحانه : دن ياي اَي و 2000 9 مسن 


.)68( سورة النساىى الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية (7/). 

() سورة الأنفال» الآية 79). 

(4) سورة المعارجء الآية (؟7)» سورة المؤمنون» الآية (4). 
(4) سورة التوبة» الآية (119). 


لمم وعم 4 لود وَالْدْبِينٌ إن 


7 


نك هما كلذ تتيوا | أطوى ا ا ون أله 16 بها نو 
حرا 9 254 وقال سبحانه : « يكأيا الدرت و مَنُوأ ووأ فَويَمِيتَ ِو شبد 
الْيِسْيدٌ وَل يَجْرِمَتَسَكْمَْ مَكَانُ قَوَرِ ع ألا د شرل اع هو أَقَرَبُ لِلسََوَىُ 
هوه إك أله حي يِسَاتَصَمَنُوت ((ي2”4 وقال سبحانه : لوَأَعِدُوأَهُمئا 


0 ون 74" الآية. وقال له 0 

ْم 2174 والايات في هذا أكثر من أن تحصر وأما المقدمتان الثانية 
0 قوله ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ولن تكون هناك 
بنوك بلا فوائد فهما مقدمتان باطلتان والأدلة الشرعية التي قدمنا بعضها وما 
درج عليه المسلمون من عهد نبيهم يلِةِ إلى أن أنشئت البنوك كل ذلك يدل 
على بطلان هاتين المقدمتين فقد استقام اقتصاد المسلمين طيلة القرون 
الماضية وهي أكثر من ثلاثة عشر قرناً بدون وجود بنوك وبدون فوائد ربوية 
وقد نمت ثرواتهم واستقامت معاملاتهم وحصلوا على الأرباح الكثيرة 
والأموال الجزيلة بواسطة المعاملات الشرعية وقد نصر الله المسلمين في 
عصرهم الأول على أعدائهم وسادوا غالب المعمورة وحكّموا شرع الله في 
عباده وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب 
إبراهيم وهو أن وجود البنوك والفوائد الربوية صار سبباً لتفرق المسلمين 
وانهيار اقتصادهم وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم إلا من رحمه الله وما 
ذاك إلا لأن المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة وتسبب المحق 
ونزع البركة وحلول العقوبات كما قال عر وجل: # يمحق الله الريذا وبري 
لصَدَقَتٍ 2*4 ولأن ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها 


.)17*8( سورة النساءء الآية‎ )١( 
وو العاتنة 'الارة م‎ 
.)50( سورة الأنفال» الآية‎ )9( 
.)1/١( سورة النساءء الآية‎ ):( 
.)71/7( سورة البقرة» الآية‎ )5( 


بسبب الزيادة المتلاحقة كل ذلك يسبب الشحناء والعداوة مع ما ينتج عن 
ذلك من البطالة وقلة الأعمال والمشاريع النافعة لأن أصحاب الأموال 
يعتمدون في تنميتها على الربا ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة النافعة 
من أنواع الصناعات وعمارة الأرض وغير ذلك من أنواع الأعمال المفيدة وقد 
شرع الله لعباده أنواعاً من المعاملات يحصل بها تبادل المنافع ونمو الثروات 
والتعاون على كل ما ينفع المجتمع ويشغل الأيدي العاطلة ويعين الفقراء على 
كسب الرزق الحلال والاستغناء عن الربا والتسول وأنواع المكاسب الخبيثة 
ومن ذلك المضاربات وأنواع الشركات التي تنفع المجتمع وأنواع المصانع 
لما يحتاج إليه الناس من السلاح والملابس والأواني والمفارش وغير ذلك 
وهكذا أنواع الزراعة التي تشغل بها الأرض ويحصل بها النفع العام للفقراء 
وغيرهم وبذلك يعلم كل من له أدنى بصيرة أن البنوك الربوية ضد الاقتصاد 
السليم وضد المصالح العامة ومن أعظم أسباب الانهيار والبطالة ومحق 
البركات وتسليط الأعداء وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة فنسأل 
الله أن يعافي المسلمين من ذلك وأن يمنحهم البصيرة والاستقامة على الحق . 

ثانياً: قال إبراهيم: إن وظيفة الجهاز المصرفي في اقتصادٍ مّا تشبه إلى 
حد قريب وظيفة القلب بالنسبة لجسم الإنسان تماماً. . . إلخ. 

والجواب: ليس الأمر كما قال بل يمكن أن يقوم الجهاز المصرفي بما 
ذكره الكاتب من غير حاجة إلى الربا ولا ضرورة إليه كما قام اقتصاد 
المسلمين في عصورهم الماضية وفي عصرهم الأول الذهبي بأكمل اقتصاد 
وأطهره من دون وجود بنوك ربوية كما تقدم وقد نصر الله بهم دينه وأعلى بهم 
كلمته وأدر عليهم من الأرزاق والغنم وأخرج لهم من الأرض ما كفاهم 
وأغناهم وأعانهم على جهاد عدوهم وحماهم به من الحاجة إلى ما حرم الله 
عليهم ومن درس تاريخ العالم الإسلامي من عهد النبي كَل إلى ما قبل إنشاء 
المصارف الربوية علم ذلك يقيناً وإنما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم 
ونزع البركات مما في أيديهم بأسباب انحرافهم عن شريعة الله وعدم قيامهم 
بما أوجب الله عليهم وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما 
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بينهم من المعاملات وبذلك تنزل بهم العقوبات وتحل بهم الكوارث بأسباب 
أعمالهم المخالفة لشرع الله كما قال عز وجل : #وَمَآ بكم من مُصِبةٍ 
ا مس سس ع ع للاءبرةدس 7 2-5 5 5 رى خه42«س مع وه 

ِيِمَا كَسَبْتٌ يديك وَيَعَفُواْعَن كثير 1749 وقال عر وجل : # وَلَوْأنَ أهل القرك 
اموأ وتوا لمحا علوم صَركلتٍ ين لصم وَالْأرَضِ وَلِكن كَدَبوأَأحذْسَهم يما كانوأ 


يبون 7409" وقال سبحانه : #وَلْو أن آَحْلَ الصكتب ءَامَنوا وَأنَّقَوَالكَدَرنا 
لتم من ريم لَأَحكَنُوا من مَوَقِهِرْ ومن غَدتِ أرَملهِمٌ 74" الاية. وقال تعالى : 
ومن يت اله جل لَه حا © وَيَردَْهُ ين حت لا يحب ومن ينوكل عل ل هو 
حَسَبه2474 وقال سبحانه : «وَمِنَيكقٍ أمَّيتجحَل لون مرو مرا (004 . 
ثالثاً: ذكر إبراهيم في بحثه ما نصه: والسؤال الذي لم نعثر له على 
جواب حتى الان هو كيف ينظر فقهاء المسلمين إلى الظاهرة الاقتصادية 
للفائدة ولماذا يعتبر القرض بالفائدة محرماً في نظرهم. . . إلخ. 
والجواب: عما ذكره هنا إلى نهاية بحثه المشار إليه أن يقال إنما نظر 
الفقهاء من سائر علماء المسلمين في أمر الفائدة وعلقوا بها التحريم لأن 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يك أناطت بها التحريم وهي أحاديث 
مستفيضة عن النبي كلِلةٍ لا مغمز فيها وهي تدل دلالة صريحة قطعية على أن 
بيع المال الربوي بجنسه مع أي زيادة ولو قلت ربا صريح محرم ولكن 
الكاتب إبراهيم المذكور هداه الله وألهمه رشده أعرض عنها كلها ولم يلتفت 
إليها وإنما تكلم عن الربا المجمل الوارد في القران الكريم وحاول بكل ما 
استطاع أن يحصر الربا في مسألة واحدة وهي ما إذا أعسر المدين واتفق مع 
الدائن على إمهاله فائدة معينة هذا ملخص بحثه وما سوى ذلك فقد حاول في 


.)75( سورة الشورى» الآية‎ )١( 

(9): منورة الأغراقن'الآية950): 

() سورة المائدة» الآيتان (2764 55). 
(5) سورة الطلاق» الآيتان (25 ”7). 
(0) سورة الطلاق» الآية (4). 
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هذا البحث إلحاقه بقسم الحلال لحاجة الناس بزعمه إلى ذلك وأن هذا هو 
الذي تقوم به المصارف وزعم أن الحاجة داعية إلى ذلك وأن مصالح العباد لا 
تتم إلا بهذه المعاملات الربوية التي تستعملها البنوك وقد تعلق بأشياء مجملة 
من كلام الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه 
الله خديعا فيما ذكروه عن المصلحة وأن الشرع الشريف لا يمنع تحقيق 
المصالح التي تنفع المسلمين بدون ضرر على أحد ولا مخالفة لنص من 
الشرع المطهر وهذا كله لا حجة له فيه لأن المصالح التي أراد هؤلاء الآئمة 
وأمثالهم تحقيقها إنما أرادوا ذلك حيث لا مانع شرعي يمنع من ذلك وذلك 
في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها يوضح الحكم الشرعي وقد دلت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي كَل على تحريم ربا الفضل وعلى تحريم ربا 
النسيئة وذكر بعض أهل العلم أن تحريم ربا الفضل من باب تحربم الوسائل 
لأن عاقلاً لا يبيع شيئاً بأكثر منه من جنسه يدا بيد وإنما يكون ذلك إذا كان 
أحد العوضين مؤجلاً أو كان أحدهما أنفس من الاخر ولهذا لما باع بعض 
الصحابة رضي الله عنهم صاعين من التمر الردىء بصاع واحد من التمر 
الطيب وأخبر النبي كَل بذلك قال له النبي يَكيدِ: «أوه عين الربا عين الربا لا 
تفعل» الحديث متفق عليه وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي يك أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشفوا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز». وفي صحيح مسلم عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي كَلةِ أنه قال: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً 
بمثل سواءً بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيده والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وأما قول 
النبي كَل في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: (إنما الربا في النسيئة) 
فالمراد به عند أهل العلم معظم الربا وليس مراده كَكةِ كل أفراد الربا للحديثين 
السابقين وما جاء في معناهما من الأحاديث الصحيحة وقد علم أن 
المعامللات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة فإن المودع بالفائدة قد 


ا 


جمع هو وصاحب البنك بين الأمرين وهما النسيئة والفائدة فباءا بإثم 
المعاملتين. وأما كون المرابي الباذل للفائدة قد يكون محتاجاً فهذا ليس هو 

الموجب للتحريم وحده بل قد جمع هذا العقد بين الربا وبين ظلم المعسر 
بتحميله. الفائدة وقد عجز عن الأصل وبذلك تكون المعاملة معه على هذا 
الوجه أعظم تحريماً وأشد إثماً لأن الواجب إنظاره وعدم تحميله ما حرم الله 
من الربا وأما اشتراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية وأن كل 
واحد منهما يحصل منها على فائدة فهذا الاشتراك لا ينقل المعاملة من 
التحريم إلى الحل ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا لأن الشارع 
العك ل يلتقت 'إلى 'ذلسه بل حرم القائدة تتهريما مظلقا وطن على لت 
الرسول تكد في أحاديث كثيرة منها ما تقدم ولو كان انتفاع المدين بالفائدة 
يحلها لنص عليه المولى سبحانه وبينه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله 
الأمين عليه من ربه 0 الصلاة والتسليم وقد قال الله عزّ وجل في سورة 
النحصل: «وَبَرَلَا عَيَلَك الكتبٌ ينما 3 شي تجدق ورسمة ومشرقن 
ا ل ا 
النبي ككل أنه قال: «ما بعث الله من ذ نبى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم» ومعلوم أن نبينا يكل هو أفضل الرسل 
وأكملهم بلاغاً وأتمهم بياناً فلو كانت المعاملة بالفائدة المعنية جائزة إذا كان 
المدين ينتفع بها لبينها النبي يكِ لأمته وأوضح لهم حكمها فكيف وقد 
بين كلِِ في صريح أحاديثه تحريمها والتحذير منها والوعيد على ذلك وقد 
علم أن السنة الصحيحة تفسر القرآن وتدل على ما قد يخفى منه كما قال 
تعاليٍ في سورة النحل: وَل إِلَكَ لكر لِنْبَينَ لئاس ما نرْلَ إلَهِمْ لهم 
يكفَكرُورت 24149" وقال عرٍّ وجل : ل وَمَآ نا عكَكَ السب إِلّا ِشْبَينَ مَمْ ألَذِى 


و2011 سح ل له 


اختلفوأ فِةِ وهدى وَرَحمَة عور مؤمئوست 9 74 والآنات في هذا المعنى كثيرة 


.)89( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)45( سورة النحلء الآية‎ )9( 
:)414( سوية التحلء"الآية‎ 


و" 


وأما ما نقله الشيخ رشيد رضا في إجازته الربا في صندوق التوفير فهو غلط 
منه ولا يجوز أن يعول عليه والحجة قائمة عليه وعلى غيره من كل من يحاول 
مخالفة النصوص برأيه واجتهاد وقد تقرر في الأصول أنه لا رأي لأحد ولا 
اجتهاد لأحد مع وجود النص وإنما محل الرأي والاجتهاد في المسائل التي لا 
نص فيها فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر إذا كان أهلاًٌ للاجتهاد 
واستفرغ وسعه في طلب الحق لما ثبت عن النبي كه أنه قال: : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً فله أجر؛ 
متفق على صحته . من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأخرج مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله . أما المسائل التي نص على 
حكمها القرآن الكريم أو الرسول كلِ في سنته فليس لأحد أن يجتهد في 
مخالفة ما دل عليه النص بل الواجب التمسك بالنص وتنفيذ مقتضاه بإجماع 
أهل العلم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. | 

رابعاً: ثم قال الكاتب الدكتور إبراهيم في نهاية البحث ما نصه. 
وخلاصة البحث بعد هذه المقارنة الواضحة بين الربا الذي ورد تحريمه في 
القرآن الكريم وبين المعاملات المصرفية يتضح لنا أن المعاملات المصرفية 
تختلف تماماً عن الأعمال الربوية التي حذر منها القران الكريم لأنها معاملات 
جديدة لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القران الكريم 
بشأن حرمة الربا ولهذا يجب علينا النظر إليها من خلال مصالح العباد 
وحاجاتهم المشروعة اقتداءً برسول الله كَل في إباحته بيع (السلم) رغم ما فيه 
من بيع غير موجود وبيع ما ليس عند البائع مما قد نهى عنه رسول الله كه في 
الأصل وقد أجمع العلماء على أن إباحة السلم كانت لحاجة الناس إليه 
وهكذا فقد اعتمد العلماء على (السلم) وعلى أمثاله من نصوص الشريعة في 
إباحة الحاجات التي لا تتم مصالح الناس في معاشهم إلا بها. 

والجواب : أن يقال إن المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات 
ل سس ا 0 
وشرع لهم من الأحكام ما يعم أهل زمانه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة 


ورا 


فيجب أن تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة إذا استوت 
معها في المعنى أما اختلاف الصور والألفاظ فلا قيمة له إنما الاعتبار 
بالمعاني والمقاصد. ومعلوم أن مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من 
جنس مقاصد الأولين وإن تنوعت الصور واختلفت الألفاظ فالتفريق بين 
المعاملات الربوية القديمة والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور مع 
اتحاد المعنى والمقاصد تفريق باطل وقد جعل النبي كله قول من قال يوم 

حنين إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط مثل قول بني إسرائيل لموسى 
ل اص لوو ل را 
المعنى وهكذا عاقب الله بني إسرائيل لما نصبوا الشباك يوم الجمعة ليصيدوا 
بها الصيد المحرم عليهم يوم السبت ولم يعذرهم بهذه الحيلة مع أنهم لم 
يأخذوا الضيد من الثنياك إلا يوم الأحد وذلك لاتحاد المعنى وإن اختلفت 
الوسيلة والأمثلة في هذا كثيرة في النصوص الشرعية وقد صح عن 
الرسول كَكِةٍ أنه قال لا ترد ب ماارتكيت» التهود تسترا مارم ال بأدثى 
الحيل وأما التشبيه بالسلم فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينفع فإن إباحة 
السلم من محاسن الشريعة الكاملة وقد أباحه الله سبحانه لحاجة العباد إليه 
وشرط فيه شروطاً تخرجه عن المعاملات المحرمة فهو عقد على موصوف في 
الذمة بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر إلى أجل معلوم بثمن معجل 

ادير يشترك فيه البائع والمشتري في المصلحة المترتبة على ذلك 
فالبائع ينتفع بالشمن في تأمين حاجاته الحاضرة والمشتري ينتفع بالمسلم فيه 
ا شتراه بأقل من ثمنه عند الحلول وذلك في الغالب فحصل 
للمتعاملين في عقد السلم الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا ريا 
أما المعاملات الربوية فهي مشتملة على زيادة معينة نص الشارع على تجريمها 
في بيع جنس بجنسه نقداً أو نسيئة وجعله من أكبر الكبائر لماله سبحانه في 
ذلك من الحكمة البالغة ولما للعباد في ذلك من المصالح العظيمة والعواقب 
الحميدة التي منها سلامتهم من تراكم الديون عليهم ومن تعطيلهم المشاريع 
النافعة والصناعات المفيدة اعتماداً على فوائد الربا. 
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وأما زعم الكاتب إبراهيم أن المصارف والأعمال المصرفية حاجة من 
حاجات العباد لا تتم مصالح معاشهم إلا بها... إلخ. فهو زعم لا أساس له 
من الصحة وقد تمت مصالح العباد في القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر 
وقبل وجود المصارف ولم تتعطل حاجاتهم ولا مشاريعهم النافعة وإنما يأت 
الخلل وتعطل المصالح من المعاملات المحرمة وعدم قيام المجتمع بما 
يجب عليه في معاملة إخوانه من النصح والأمانة والصدق والبعد عن جميع 
المعاملات المشتملة على الربا أو الضرر أو الخيانة أو الغش والواقع بين 
الناس في سائر الدنيا يشهد بما ذكرنا ولا سبيل إلى انتعاش المصالح وتحقيق وتحقيق 
التعاون المفيد إلا بسلوك المسلك الشرعي المبني على الصدق والأمانة 
والابتعاد عن الكذب والخيانة وسائر ما حرم الله على العباد في معاملاتهم 
كما قال الله سبحانه في كتابه المبين « وَيَصَاو باعل اير والتَقوَ وَلَانَعاووأعَكَ اليو 
َالْمْرَون ه10 وقال سبحانه : إن غ لله َأ : أن دوا لمكت ل أَهْلِهًا وَإِذًا 
كم يهليس أن كوا الْمدل 204 الآية. وقال سبحانه: # يامب لين ءَامَنْوا لا 

وا هولول ونوا يكم وأ َمَكَمُونَ 4<" وقال عر وجل: يها 
0 إِذا تيدم يدبن إل صل مسسم نحي تَأحَد وو وَلتَكبْ ِنَم كا 
مدل ولا يأب ع أن يكنب حكَما عَلَمَهُ كيب وَليدل الذِى علد لع 
لَك أل رَيْ لايك ممه مك294 الآية . وقال تعالى: 9 كايا لذي اموأ 
دو يوأ مه وَفُوُوا مولا ييا 7 4 © يصَلح لَك أعملكك وي 1 يغفر لَك دلوي 3" وقال 
النبي كَل : د د فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما 
وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) م: متفق على صحته وعن أبي سعيد رضي 
الله عنه قال قال رسول الله يلنِ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 


)١(‏ سورة المائدة» الآية (؟). 
(؟) سورة النساء» الآية (/0). 
() سورة الأنفال» الآية 759). 
(:) سورة البقرة» الآية (7585). 
(0) سورة الأحزاب» الآيتان (0/ا2 .)9١‏ 
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والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو 


استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري. 


وعن جابر رضي الله عنه قال (لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) رواه مسلم. 


بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا 
هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء») متفق عليه وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من غشنا فليس منا» رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر' فقالوا بلى يا رسول الله فقال: «الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» متفق عليه 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولا يجوز لأحد من الناس أن يحلل ما 
حرم الله بالنص قياس على ما حلل بالنص ومن حاول أن يحلل ما حرم الله من 
الربا قياساً على ما أحل الله من السلم فقد أتى منكراً عظيما وقال على الله بغير 
علم وفتح للناس باب شر عظيم وفساد كبير وإنما يجوز القياس عند أهل 
العلم القائلين به في المسائل الفرعية التي لا نص فيها إذا استوفى الشروط 
التي تلحق الفرع بالأصل كما هو معلوم في محله وقد حرم الله القول عليه 
بغير علم وجعله في مرتبة فوق مرتبة الشرك وبين عرّ وجل أن الشيطان يدعو 
إلى ذلك ويأمر به كما يدعو إلى الفحشاء والمنكر قال الله سبحانه : 9 قُلَ بن 


0 0 آآ2- - ع متخت .عير 00 ره محراص رج ظرس سظ و مم تس ودم» 
حرم رق اقنش مَاطْهرَمِنها ما طن ولتم لبن بطر الْحقٌ وآن مُرفوأ بأو ما لد برل بو. 


ل ل سرع سم 


سُلَطننًا أن تمُووأ عل ال ماكو 21740 وقال سبحانه : لا ينبا لياش حلأ م 
السو وَألْمَحسَلكه وَأن تَقُولُوا عَلَ ل مَا كا حَلمُوَ 9 274 فنسأل الله أن يصلح 
أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يوفق علماءهم لبيان ما 


, )*”8( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.)١159 2154( سورة البقرة» الآيتان‎ )5( 


8# 


أوجب عليهم من أحكام شرعه والدعوة إلى دينه والتحذير مما يخالفه وأن 
يكفيهم شر أنفسهم وشر دعاة الباطل وأن يوفق الكاتب إبراهيم للرجوع إلى 
الحق والتوبة مما صدر منه وإعلان ذلك على الملا لعل الله يتوب عليه كما 
5 ب ره ا ص سد ع اس رج م مر برءه 

قال عرّ وجل : ## وثويوا إِلَ الله جميحًا يه المؤمئون لعل تفيخوت ٠#‏ 'وقال 


رت مر 


50 2002 آآت اس 5 0011111 م أل يها 001000010 
سبحانه : # إِنَّ ألذين يَكْتْمونَ م1 أنزلنا مِنَ الْبِيَدتِ وأطدئ من بعد ما بيّئة لِلنّاس في 


الككبٌ وكيك يَلعبئن لَه وَيَلْعَيهُم اللعِوْت 7 إِلَّا الَذينَ تابو وأضكحوأ ويَيَنوأ 
وكيك نوب َب وَآنَلتَاب ليحي 74" . 
ولا شك أن مقاله يحتاج إلى أكثر مما كتبت ولكن أرجو أن يكون فيما 
بينته مقنع وكفاية لطالب الحق والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد 


الرد رقم (4) على ما نشر حول مؤسسة أمريكية تدعو الشباب 
للمشاركة فى رحلات صيفية 
لغ : لهذه الرحلات7© 

الحمد لله وحده وبعكل: فقد نشرت جريدة الجزيرة في عددهم رقم 
4 وتاريخ 5ه الصفحة (8) إعلاناً من مؤسسة أمريكية 
يتضمن دعوة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين سن ١18-5٠١‏ سنة إلى 
الاشتراك في تفلة “ضفة: لذ ستة وشتيق: روما لريارة كل. عن الجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك . 

وأداء لواجب المسؤولية وقياماً بواجب النصح للأمة نوضح لإخواننا 
1 سعووة التون اليه 10 


(؟) سورة البقرة» الآيتان (2109. .)١5١‏ 
(*) «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص (75514). 


ذم 


المسلمين وكافة المواطنين ما تنطوي عليه مثل هذه الرحلات من الخطر العظيم 
على أخلاق أبنائهم ودينهم؛ فإن القائمين على هذه الرحلات هم من الكفار 
الذين لا يراعون خلقاً ولا ديناً إلا الكسب المادي هذا إذا خلوا من أهداف 
تبشيرية أو أغراض سيئة أخرى؛ كما أن هذه الرحلات إلى بلاد انتشرت فيها كل 
أنواع الرذائل والأخلاق السافلة والدعوات الهدامة. والذين وجهت إليهم 
الدعوة للاث شتراك هم أطفال وشباب في سن المراهقة ومرحلة العأ* عه 
والقدوة والانبهار بالمظاهر مع قلة العلم وضعف التمييز بين الخير والشر. إن 
دلوا على الخير سلكوا طريقه وإن دلوا على الشر أسرعوا إليه إلا من شاء الله . 


والناتج عن ذلك من الأضرار لا يحصى فمنها ابتعاد الابن عن إشراف 
أبيه وتوجيهه في سن هو في أمس الحاجة إلى الرعاية والتأديب فيه ومنها ما 
يخشى من هجره لفرائض الدين وتركه لأدائها وفي مقدمتها الصلاة والصيام 
إذ أن موعد الرحلة يصادف شهر رمضان الذي يجب على كل مسلم بالغ 
صيامه وكيف يصوم هذا الفتى وهو يجر إلى الملاهي والشهوات. ومنها 
التأثر بالأخلاق الفاسدة التى يعايشها ويشاهدها مما يضعف في نفسه الالتزام 
بالأخلاق الإسلامية ويؤدي به إلى الاستهانة بها وعدم احترامها ومنها وقوعه 
تحت توجيه الكفار وإشرافهم وولايتهم. 


والحكم في هذه الحالة أنه لا يجوز للمسلم السفر إلى بلاد المشركين 
أو الإقامة بين ظهرانيهم من غير ضرورة إلا لعارف بدينه بأدلته الشرعية 
يستطيع الدعوة إليه والذب عن الشبه التي ترد عليه ويقوم بأداء واجباته . 
وعموم الأدالة يؤيد ذلك. ومنها قوله تعالى: 8 إنَّألذنَ تَوَََهُمُ المكتيكة طاليى 
َنِم كَالوأ يم نمم قالوأ 6 ا مُسَسضَعَفِينَ في في لاض فَالوأ ألم فحن أرض أله واسيعة جروا فيا 
َوْليِكَ مأو 4 جهكد وَصَةكَ مها 69 ِلَّا الْمُسَتصَمَدِينَ مب الْجَالٍ والِنّسله وَالْوْرنِ ل 
يستطِيعون جيلة ولا مِنَدونَ سبيلا 09 فَأوْلَيِكَ عَمى اله أن يَعَفُوَ عَنْهُمَ وكاب أله عفرا 
عفرا 2043 , 


3 

١ 
0 
0 

١ 


2000 سورة التشاء): الآيات (اق رق 49). 
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0 51 بَرِيءٌ ة مِنْ كل مُسلم يُقِيم 0 بين الْمُشْرِكين» وقوله «لآ 
يَعْبلٌ اللّهُ من م: مُشْرِكٍ عملا بَعْدَ م مَا أ َم أذ يُرَأيلَ الْمُشْركينَ. .» ولأن في ذلك 
وسيلة إلى ارتكاب المحرم وترك الواجب وما أفضى إليهما فحكمه التحريم . 
والخلاصة أن هذه الرحلة لا تجوز من شبابنا وأوليائهم الاستجابة إليها بل 
يجب على ولاة الأمور وعلى الاباء بذل جميع الوسائل الممكنة لعدم اشتراك 
الشباب في مثل هذه الرحلات وإحباطها وعدم إنفاذها حماية لشباب 
المسلمين مما يهدد عقيدتهم وأخلاقهم. 

ولا يفوتنا هنا أن ننبه إخواننا المسلمين إلى ما يحيكه لهم أعداؤهم من 
الدسائس والمؤامرات لفتنهم عن دينهم وإبعادهم عنه وإضعاف التزامهم به 
التي تبينها خطط التبشير التي كشفها الكثير من علماء المسلمين ومفكريهم 
وفي حملات التشكيك المستمرة ويغلظ غلطأآ عظيماً من.. ينفى .ذلك 
ويحسن الظن بهم فأمامنا من البراهين الجلية ما لا ينكره لو ل 
مكابر وما الغزوات والحملات التبشيرية المركزة على بلاد المسلمين في 
أندونيسيا والفلبين وبنغلادش وأوغندا والسودان وغيرها من البلاد إلا براهين 
على ذلك ومن الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام إلى ذلك إنشاء 
المستشفيات والمدارس والملاجىء وإقامة الاجتماعات الترفيهية والجمعيات 
الإنسانية وغايتهم في ذلك تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وقطع صلتهم 
بالله وإطلاق شهواتهم وهل هناك أنجح من حضنهم للمراهقين في مثل هذه 
الرحلات وغسل أدمغتهم بما يلقونه عليهم من توجيه. . فتيقظوا أيها الإخوان 
لهذه الخطط الخبيثة ولا تسلموا أولادكم لأعداتكم فتلقوا بهم إلى التهلكة 
وتدفعوهم إلى طرق الضلال؛ قال تعالى: ١‏ اي كين اماف لش وميك 
نال وَلَْجَارَة علا مَك غلا سداد لا يعَصُوب أله مآ أَمرَهُم ويفْعَنُونَ ما 
2 وَمرونَ 374609 , 

كما نذكر إخواننا المسلمين بواجبهم تجاه أبنائهم من تربيتهم التربية 
)١(‏ سورة التحريمء الآية (5). 


لحف 


الصالحة وأمرهم بأداء الشعائر والتحلي بالآداب الإسلامية ونهيهم عن 
المحرمات وعن الرذائل ووسائلها وغرس الأخلاق الفاضلة في نفوسهم 
وصيانتهم عن رفقاء السوء وعن المجتمعات الفاسدة. 

وننبه القائمين على الصحف المحلية إلى المزيد من التيقظ والغيرة على 
الدين والمجتمع وعدم نشر مثل هذه الإعلانات الضارة التي تخدم أعداء 
الدين وتعود بالضرر على المجتمع وأبنائه في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم بل 
الواجب عليهم أن يكونوا وسائل مساعدة في الإصلاح والتوجيه إلى الخير 
والحق. 

رزق الله الجميع السلامة في الدين والدنيا وأرانا الحق حقاً ورزقنا 
اتباعه وأرانا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه وأصلح ولاة أمر المسلمين ونصر 
بهم الحق وكتب لجميع المسلمين في كل مكان أسباب الخير والعزة إنه 
سميع مجيب. وصلى الله.وسلم عدن نيتنا ميد وعلى اله وصعية 
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وشاع سه 


الرد رقم 2:90 
على ما نشر حول الاعتراض على خطيب المسجد الحرام 
ما هكذا الدعوة إلى اللّه يا صاليه7©) 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين 
أما بعد: فقد سمعت ما كتبه الشيخ صالح محمد جمال بجريدة الندوة 


.)258( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (؟١) ص‎ )١( 


ا 


وما قاله الكاتب عن المولد البوي. 

وما قال في المآدب التي يقيمها أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة. 

فالكاتب هداه الله إلى الصواب خاض في هذه الأمور بغير علم 
واعترض على الخطيب واعتبر حديثه كلاماً مملاً وهذا اعتراض بالباطل لأن 
ما قاله الخطيب حق وفي محلهء وليس كلاماً مملاً بل هو من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله يَكَةِ. وقد لعن بني 
إسرائيل لتخاذلهم في الأمر بالمعروف وتركهم المنكر يظهر بين قومهم فلا 
يغيرونه فقال عزّ وجل: « لس أن حكَئَرُوأ من بت إِسَرَهِيلَ عل سان دَاورد 
َع أبن مَرَيَمٌدِكَيسَاعَصوأ وكا أيسََدُوت © افا ايَكَنَاهَوَ 
عن مُنحكر معَلوه فى مَاكَاوايَنْمَْت 74069 . 

ولا يرضى مسلم صحيح العقيدة سليم الإيمان بربه أن يتصف بكفار 
بني إسرائيل في عدم إنكار المنكر والتساهل به وعدم التحذير منه. وقد صح 
عن رسول الله يك أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقابه»” ". ش 

أما ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي فقد قامت الأدلة الشرعية على 
أنه لا يجوز الاحتفال بمولد رسول الله يَكِخَ ولا غيره لأن ذلك من البدع 
المحدثة» لكون رسول الله يكم لم يفعله ولا أحد من خلفائه الراشدين أو 
أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولم يفعله أيضاً التابعون لهم بإحسان في 
القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسّنة» وأكمل حبآً لرسول الله كَل 
وأحرص على متابعة شرعه ممن بعدهم وقد ثبت عن النبي كَِ أنه قال: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0". أي مردود عليه. وقال في 
حديث آخر (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 


.)74 سورة المائدة» الآيتان (8ل/ا,‎ )١( 


6 رواه ابن ماجه في الفتن بهذا المعنى . 
(9) رواه البخاري في كتاب الصلح (0) ومسلم في كتاب الأقضية (19). 


الل 


تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة)270' . 
ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البد .ع والعمل بهاء 
وقد قال سبحانه في كتابه المبين 9 وآ 31 ل و و بلك عَنْهُ عن 
هوأ وقال عِّ وتجل: « مَلحْدَرِ اَلَّذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ و ن تُصِبهُمْ فِنَمَهٌ أو 
سهُمْ عَدَابُ ألم 749" وقال تعالى : «وَالتبيوت الْأولونمِنَ مهن 
وَالأنصار ولد أتَبَعوهُم ِإِحْسنٍ يضق لله عَنْهُم ور شرام ران لك عات جَنْْتٍ يَْرِى 
نا الأنية حَدِينَ فيبآ بدا َك ارد ايلم 942 . وذم سبحانه من شرع 
في دين الله ما لم يأذن به فقال # أمَ لَهُمَ شُرسكوًا سَرَعُوا لهم ين ألدِينِ مَالَمْ 
52 به 24 . 


والآيات في هذا المعنى كثيرة. وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن 
الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول كَلةِ: لم يبلغ الأمة ما 
ينبغي أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن 
به زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم 
واعتراض على الله سبحانه» وعلى رسوله يك لأن الله سبحانه قد أكمل 
لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ورسوله يَكةِ قد بلغ البلاغ المبين. 

فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبيّنه 
الرسول كَل للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم» فلما لم 
يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء. بل هو من المحدثات 
التي حذر منها رسول الله يك أمته كما تقدم ذلك في الحديثين السابقين» وقد 
جاء في معناهما أحاديث أخرى مثل قوله كَكِْةِ في خطبة الجمعة: «أما بعد: 


)000( رواه الترمذي في العلم وابن ماجة في المقدمة وأبو داود في السنة. 
(؟) سورة الحشرء الآية (97). 
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(4) سورة التوبة» الآية .)١١١(‏ 

(0) سورة الشورى» الآية (91). 


خا 


فإن خير الحديث كتاب الله وخخير الهدي هدي محمد عَللِلَدِ وشر الأمور 
مسدنانيا كل بض اال #ترزاء الإناء نعل فى متطيية: 


وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها كشيخ 
الإسلام ابن تيمية والشاطبي وآخرين عملا بالأدلة المذكورة وغيرهاء وخالف 
بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في 
رسول الله َك وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال الات الملاهي وغير 
ذلك مما ينكره الشرع المطهر وظنوا أنها من البدع الحسنة» والقاعدة الشرعية 
رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد كَة) وقد رددنا هذه 
المسألة ‏ وهي الاحتفال بالمولد ‏ إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع 
الرسول يَكلِِ فيما جاء به ويحذرنا أن نشرع في دينه ما لم يأذن به ويخبرنا بأن 
الله .سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الاحتفال مما جاء به 
الرسول وَلةٍ فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول 


نه . 


وه 


وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة رسول الله ! أو» فلم نجد فيها أنه فعله 
ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين 
بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه باليهود والنصارى في أعيادهم» 
وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن 
الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل هو من البدع المحدثات التي أمرنا 
0 ا ا ب 
بالأدلة الفؤفية قال الله 1 ( ردي كرس ف لض يدوك عن 

سبل أله 274 والخطيب وفقه الله قد أحسن في إنكاره بدعة المولد ونصح لله 
0 بأسلوب حسن وأدلة واضحة على أعظم منبر إسلامي حتى تعم 
الفائدة وتقوم الحجة على من لم تبلغه فالاعتراض عليه غلط محض 
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واعتراض في غير محله وجرأة على الله وعلى دينه بغير علم ولا هدى. 
ومخالفة لما تقدم من الأدلة الشرعية وليس في البدع شيء حسن بل كلها 
ضلالة كما قال ذلك النبي كلِةٍ. 

أما الولائم التي تقام للعزاء بعد الموت فلا شك أنها من أمر الجاهلية 
ومن النياحة التي حذر منها رسول الله بَكةِ وإن جهل الكاتب هداه الله ذلك» 
وإنما السنة عند الموت أن يصنع طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم 
وجبرا لقلوبهم. فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح 
طعام لأنفسهم لما روى الإمام اجون وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند 
صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لما جاء 
نعي جعفر قال رسول الله ككِ لأهله «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم ما 
يشغلهم) فهذا هو السنة. 

وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس سواء كان ذلك من مال الورثة 
أو من ثلث الميت أو من شخص آخر فهذا لا يجوز لأنه خلاف السنة ومن 
عمل الجاهلية كما تقدم ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغااً 
إلى شغلهم وقد روى أحمد وابن ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام 
بعد الدفن من النياحة. ولم يثبت عن رسول الله كل ولا عن أحد من أصحابه 
رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقاً لا عند وفاته 
ولا بعد أسبوع ولا بعد أربعين يوماً ولا بعد سنة من وفاته» بل ذلك بدعة 
يجب تركها وإنكارها والتوبة إلى الله منها لما فيها من الابتداع في الدين 
ومشابهة أهل الجاهلية. 

وقد قال الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
رحمه الله في كتابه المغني ما نصهء مسألة: قال ولا بأس أن يصلح لأهل 
الميت طعاماً يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاماً يطعمون الناس وجملة 
أنه يستحب إصلاح طعام لأنفسهم وقد روى أبو داود في سننه بإسناده عن 
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عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعى جعفر قال رسول الله يل «اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فإنه قد آناهم أمر شغلهم». 

وروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال فما زالت السنة فينا حتى تركها 
من تركها فأما صنع أهل الميت طعاماً للناس فمكروه لأن فيه زيادة على 
مصيبتهم وشغلاً لهم إلى شغلهم وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية» ويروى أن 
جرير أوفد على عمر فقال هل يناح على ميتكم قال لا قال وهل يجتمعون عند 
أهل الميت ويجعلون الطعام قال نعم قال ذاك النوح» انتهى المقصود. 

وأما قول الكاتب هداه الله وهل كل ما لم يفعله الرسول وأصحابه حرام 
أم العكس هو الصحيح أي أن الأصل في كل الأعمال هو الحل إلا ما ورد 
نص بالتحريم فهذا الكلام فيه إجمال وإفراط وليس على إطلاقه والصواب أن 
يقال إنما تركه الرسول يك فيما يتعلق بالعبادات لا يجوز لأحد إحداثه ولا 
تشريعه للناس» لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله 
فمن أحدث شيئاً من العبادات فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ويعتبر 
بذلك مبتدعاً مخالفاً للشرع المطهر يجب رد بدعته عليه للآدلة السابقة ومن 
ذلك؛» الاحتفال بالموالد كما تقدم وهكذا ما كان من أمر الجاهلية لا يجوز 
لأحد إحداثه ولا إقراره كإقامة المآتم بعد الموت لأن أمر الجاهلية كله 
مرفوض ومنهي عنه إلا ما أقره الشرع المطهر لقول النبي كَةِ في حجة 
الوداع: «إن أمر الجاهلية كله موضوع». 

وقوله يك لأبي ذر لما عير رجلاً بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد قال الله شبحانه في كتابه المبين لنساء 
لنبي ككل « ورد يويكْعوَاتيبَح تبر لهك الأول74 الآية . 

أما الأمور الأخرى التى لا تعلق لها بالعبادات ولا بأمر الجاهلية 
فالأصل فيها الحل إلا ما 8 الشرع كأنواع المآكل والمشارب والصناعات 
ونحو ذلك لأن الناس أعلم بأمور دنياهم ويستثنى من ذلك ما حرمه الله 


(15 سوزة لكات > الكية م 
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ورسوله كلبس الذهب والحرير للذكور وكتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء 
بالرجال ونحو ذلك مما نص الشرع على النهي عنه فهو مستثنى من هذه 
القاعدة» ولما أوجب الله من النصح له سبحانه ولعباده ولما يجب من التنبيه 
على الأخطاء التي وقع فيها الكاتب وأعلنهاء رأيت التنبيه على ذلك وأسأل 
الله أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين لما يرضيه من القول والعمل وأن يمن 
على الجميع بالتوبة النصوح وأن يرزقنا جميعاً التمسك بكتابه وسنة نبيه 
محمد يَكِةٌ والحذر مما يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلّم على نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين. 


الرد رقم (60) 
تنبيهات هامة على ما كتبه 
الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عرَّ وجل" . . 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما 


فقد اطلعت على المقابلة التي أجرتها مجلة المجتمع مع فضيلة الشيخ 
محمد علي الصابوني ونشرت في العدد رقم 5١7‏ وتاريخ ١107/57/1‏ هء 
وعلى مقالاته الست المنشورة في أعداد المجتمع» رقم 7717 وتاريخ 
2/7 هه ورقم 578 وتاريخ ١107/94/75‏ هه ورقم 559 
وتاريخ ١507/٠١/94‏ هه ورقم 57٠‏ وتاريخ ١10/٠١/١5‏ هء ورقم 
5١‏ وتاريخ ١10/٠١/51‏ هه ورقم 5435 وتاريخ ١104/7/١1‏ هه 
وقد اشتملت على أخطاء نبّه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عددها رقم 1١5‏ وتاريخ 


درق (امجلة البحوث الإسلامية» العدد )١١(‏ ص (9/ا؟). 


اا 


10/٠849‏ هعء وفي مجلة المجتمع بعددها رقم 555 وتاريخ 
0/11١‏ ها. و٠١55‏ فى ١105/51/75‏ ه»ء وقد أجاد وأفاد وأحسن 
جزأه الااخل ١‏ ولعي يه لضن :رقن رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء 
تأكيداً لما ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق واستدراكاً 
لأخطاء لم يتعرض لها فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهما والله 
الموفق فأقول: 

١‏ - قوله عن تقليد الأئمة الأربعة (أنه من أوجب الواجبات) لا شك أن 
هذا الإطلاق خطأء إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة» ولا غيرهم 
مهما كان علمه. لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة» لا في تقليد أحد من 
الناس» وإنما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغاً عند الضرورة» لمن عرف 
بالعلم والفضل واستقامة العقيدة كما فصّل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله 
في كتابه إعلام الموقعين. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ 
من كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنة» قال الإمام مالك رحمه الله [كل 
يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر] يشير إلى قبر رسول الله َه. 
وهكذا قال إخوانه من الأئمة هذا المعنى . 

فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحداً من 
الناس» ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق» والذي لا 
لوم ل ا اق ؛ كما قال الله عرّ وجل 

« مثا هل لد إن كُمْر امون 74 

؟ - قال (إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم يصل إلى مرتبة 
الاجتهاد. وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان) وهذا القول فيه 
نظر بل هو خطأ ظاهرء فإن شي الإسلام رحمه الله من أعلم المجتهدين» 
وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد» وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرجه 
عن ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده. 


8" شورة التحل+ الآية (418):. 


لا 


وليس المقصود من ذلك أنه يقلده فيما قاله بغيْر حجة. وإنما كان يختار من 
الأقوال أقربها إلى الدليل حسبما يظهر له رحمه الله . 
ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال (الذين يقولون بضلال 
امود ادر إرجعوا إلى فتاوي ابن تيمية واقرأوا ماذا كتب ابن 
8 تمدع إني[العضن الاحدرق مض قي ا مؤلاء جهلة .هد 
والجواب أن يقال: لا شك إنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق 
كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم» وأيضاً الأشاعرة ضلوا 
فيما خالفوا فيه الكتاب والسنةء وما عليه خيار هذه الأمة من أكمة الهدى 
كالصحابة رضي الله عنهمء والتابعين لهم بإحسان والأئمة المهتدين فيما 
تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله. وأبو الحسن الأشعري رحمه 
الله ليس من الأشاعرة» وإن انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم» واعتنق 
مذهب أهل السنة فمدح الأئمة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة. 
ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة 
أهل السنة بالجهل» لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم» أما من 
أخذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمة 
وأنكر على من تأول أسماء الله وصفاته أو شيئاً منها على غير تأويلهاء فإنه لا 
يرمي بالجهل . 
؟ - قال (إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف). 
والجواب أن يقال: هذا خطأء والصواب أن يقال إن قوامة الرجال على 
النساء 0 تكليف وتشريف» لقول الله جلّ وعلا: #اليّجَالٌ قورت عَلَّ 
يِمَا فْصّكل أَلَّهُ بعَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَيِمَآ أَنَفَفُوا74" الآية. فأوضح سبحانه 
0 الرجال قوّامين على النساء لأمرين: أحدهما فضل جنس الرجال 
0 جنس النساء. والأمر الثاني : قيام الرجال بالإنفاق على النساءء بما 
يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات . 
)١(‏ سورة النساءء الآية (7”4). 


الوا 


5 - قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه (ولا يجوز أن نجعلهم - 
يعني بذلك الأشاعرة والماتوريدية - في وصف الروافض والمعتزلة والخوارج 
الذين انحرفوا عن أهل السنة والجماعة. غاية ما في الأمر أن نقول إنهم 
مخطئون في التأويل» ذلك لأن الأسلم أن نفوّض الأمر في موضوع الصفات» 
إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية) أ. ه. 


والجواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السئّة متفاوتون في أخطائهم. 
فليس الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك» ولكن 
ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا فيه ومخالفتهم لآأهل السنة 
في ذلك» كما قد بين خطأ غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه. 


ْ َك تبليغاً عن اللّه سبحانه وعن رسوله علد ودرا عن الوعيد المذكور فى قوله 


تعالى « إن لين كمون م1 ارا ليت وََمُدَى مر بس مَابِيكده نايس في كنب 
لهك بلعم هه ممم الليؤت 43 إلا الدب تو سحو لهك أَوْب 
عَلبْمْ وأنَا أَلتََابُ أَليَحِيِمَ (©) 2١4‏ ثم يقال ليس الأسلم تفويض الأمر في 
الصفات إلى علام الغيوب لأنه سبحانه بيّنها لعباده وأوضحها في كتابه 
الكريم؛ وعلى لسان رسوله الأمين كَل ولم يبين كيفيتهاء فالواجب تفويض 
علم الكيفية لا علم المعاني. وليس التفويض مذهب السلف» بل هو مذهب 
مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله 
وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض» وبدعهم لأن مقتضى مذهبهم أن 
الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه والله 
سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك» وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده 
سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه عن كل ما لا يليق 
به عزّ وجل. وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله كَلةِ أنه سبحانه 
موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه. أو أخبر به عنه 
رسوله كله وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا الباب 


.)١50 2109( سورة البقرقء الآيتان‎ )١( 
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ليتضح للقارىء صحة ما ذكرنا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفتوى الحموية ما نصه 
(روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي 
قال: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: إن الله تعالى ذكره ‏ فوق عرشه 
ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فقد حكى الأوزاعى وهو أحد الآئمة 
الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل العا والأوزاعي 
إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق» ‏ حكى 
شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته 
الجتمعية: ْ 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. 

وروى أبو بكر الخلآال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سثل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت وروى أيضاً 
عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد 
والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت 
وفي رواية - قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم رضي الله عنهم : 
أمروها كما جاءت رد على المعطلة» وقولهم : بلا كيف رد على الممثلة. 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون أئمة 
الدنيا في عصر تابعي التابعين» ومن طبقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وأمثالهمنا: 

وزو أ القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت 
مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن 
عبد العزيز: سن رسول الله كَل وولاة الأمر بعده سنناء الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله 
تغييرها ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها 
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فهو منصور وتل خالنها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرا. 

وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله #آليَحَنُ عل المَرشٍ آستوى )154 كيف 
استوى. قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول ومن الله الرسالة 
على الرسول البلاغ: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن من غير وجه (ومنها) ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر 
البيهقي عن يحيى بن يحيى- قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا 
أبا عبد الله ط اليج عَلَ ألمَْشٍ أسْيوَئ )4 كيف استوى فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج . 

فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان 
توالسيد “مواق لقوق الناقين» أمروها كما حاءيف بل كنف فإنها تنا علي 
الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد امنوا باللفظ المجرد من غير 
فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون 
معلوماً بل يكون مجهولاً بمنزلة حروف المعجمء وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية» إذا لم يفهم عن اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا أثبتت الصفات . 

وأيضاً فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى 
أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا 
كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا 
كيف» وأيضاً فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب 
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اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحينئذ تكون قد أمرت كما 
ا 

7 - نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه 
(نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) . 

والجواب أن يقال نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق 
والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله أما عذر بعضنا لبعض فيما 
اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل» فما كان من مسائل 
الاجتهاد التي يخفى دليلها. فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على 
بعضء أما ما خالف النص من الكتاب والسنة» فالواجب الإنكار على من 
خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن عملا 
5 سه د 6 له 00 بس ل ده سر مت اج < - 
بقوله تعالى : # وَتَمَاونوا عل ألْبرٍ والتقوئ ولا تعاووأ عل اَلْإِهْرٍ 2674 وقوله سبحانه : 
ط لوو والفؤمتث يتش ولاه نين مروت بِالْمَعرُوف وَينهوْتَ عن الشكر 774 
الاي 

وقول عر وجل: أدع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالجكمة وَالْمُوعِظدَ أَْسََةٍ حدر لْهُم 


ساي مي 


ِآلتصَ أَحَسَنْ إن" وقول النبي بَكلّ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وقوله َكل : 
«من دل على خير فله مثل أجر فاعله» أخرجهما مسلم في صحيحه. والايات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

'- ثم نعئ الكاتب الشيخ محمد علي الصابوني في مقاله الثاني على 
المسلمين تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوفي وما توريدي. . إلخ» ولا شك 


.)1( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.)9/1( (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
.)١768( سورة النحلء» الآية‎ )9( 
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أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم يود لإخوانه المسلمين اجتماعهم على الحق» 
وتعاونهم على البر والتقوى ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم 
عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها سواه» ومن 
ذلك التمييز بين أوليائه وأعداته ‏ والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق 
والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم 00 وفي ذلك تصديق 
لنبيه ككلِةِ ودليل على أنه رسول الله حقاً لكونه ككل قد أخبر عن هذا التفرق قبل 
وقوعه فوقع كما أخبر حيث قال يَكِّ: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إل واحدة» قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة» وفي 
رواية أخرى قال (ما أنا عليه وأصحابي) هذا يوجن على التلمين أن 
يجتمعوا على الحق وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول لقول الله 
عر وجل: فَإِن كر نرَحَمُ في شوو رده إل أله َالرْسُول إن كم مُوُميُونٌ أله البو الآحر دَِكَ 
سرع فر حي رسام تَأويلا ((6) 2374 وقوله نكاد « وَمَ حتلم فِهِ من سَىْء و كمد إل 
3 4" الآية. وهاتان الآيتان الكريمتان تذلان على أن الواجب على 
المسلمين» رد ما تنازعوا فيه في العقيدة وغيرها إلى الله سبحانه وإلى 
رسوله يله وبذلك يتضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد 
أعدائهم» أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم للطائفة 
الأخرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو المحذور المنهي عنه وهو سبب 
تسليط الأعداء على المسلمين» واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل 
وأبى أن ينصاع إلى الحق أما من تمسك بالحق ودعى إليه وأوضح بطلان ما 
خالفه فهذا لا لوم عليه بل هو مشكور وله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته 
للحق . 


4 - ذكر الصابوني في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين إثنين 
أحدهما: مذهب السلف, والاخر: مذهب الخلف. . إلخ. 


(9) +سوزة السلاف الآية (8ة). 
(0) سورة الشورى» الآية .)١١(‏ 
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وهذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد ‏ فيما أعلم ‏ فإن مذهب أهل: السنة . 
واحد فقطء ما درج عليه أصحاب رسول الله يله وأتباعهم بإحسان وهو 
إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت والإيمان بأنها حق وأن الله 
سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض بل يؤمنون بأن 
معانيها معلومة وأنها حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في شيء 
منهاء ومذهب الخلف بخلاف ذلك كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام 
هؤلاء ‏ ثم ذكر أن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله وكرر ذلك 
في غير موضع» وقد أخطأ في ذلك ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان 
ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع من أهل 
السنة رحمة الله عليهم وإنما يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لا 
علم المعاني كما سبق إيضاح ذلك. 


4 ثم ذكر الصابوني هداه الله تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة 
والصماخ واللسان والحنجرة وهذا ليس بمذهب أهل السنة» بل هو من أقوال 
أهل الكلام المذموم وتكلفهم فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه رسوله كلِلْدِ ولا يثبتون له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يك 
ولم يرد في النصوص نفي هذه الأمور ولا إثباتها فالواجب الكف عنها وعدم 
التعرض لها بنفي ولا إثبات ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات 
الله وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه وأنه سبحانه لا ندَّ له ولا كفو له قال 
الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله كَل لا يتجاوز القرآن والحديث.. وهذا هو معنى كلام غيره من أئمة 
النبيثة. وآما ما وقع في كلام البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد من هذه 
الأمور فهو مما دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم فراجَ عليه واعتقد 
صحته والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل السنة . 


٠‏ ثم قال الصابوني في مقاله الثاني ما نصه (أما ما يتخيّله بعض 
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الجهلة من أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة 
ويجعلون الله تعالى كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس: له وجه ويدان 
وعينان وله ساق وأصابع وهو يمشي وينزل ويهرول ويقولون في تقرير هذه 
الصفات: إن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير وينزل كما ينزل 
أحدنا على الدرج ‏ يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف الصالح للتلاميذ 
ويثبت لهم حقيقة معنى الاستواء والنزول وأنه جلوس حسي لا كما يتأوله 
المؤولون فهذا والعياذ بالله عين الضلالة لأنه شبّه وجسّم وهو كمن فرَّ من 
حفرة صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم فيها ويهوي فيها إلى مكان 
سحيق) أ. ه 

وأقول: إن الأخ الصابوني هداه الله قد جمع في هذا الكلام حقاأ 
وباطلاً يعلمه كل صاحب سنة» وإليك أيها القارىء المؤمن التفصيل في 
ذلك: 

أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في النصوص 
من الكتاب والسنة الصحيحة» وقال بها أهل السنة والجماعة» وأثبتوها لله 
سبحانه على الوجه اللائق به سبحانهء وهكذا النزول والهرولة جاءت بها 
الأحاديث الصحيحة ونطق بها الرسول كَلِ وأثبتها لربه عزّ وجل على الوجه 
اللائق به سبحانه» من غير مشابهة لخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو 
سبحانه» فإنكار الصابوني هذه الصفات إنكار على النبي كَل بل إنكار على 
الله عزٍّ وجل لأنه سبحانه ذكر بعضها في كتابه العزيز وأوحى البعض الآخر 
لنبيه كل فإنه كك لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر عن الله سبحانه بما أوحى 
إليه» فالصابوني هداه الله تارة يقول: إنه يلتزم بمذهب أهل السنة وتارة ينقضه 
ويخالفه فإنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى 
الحق» وأما قوله: ويقولون في تقرير هذه الصفات» إن الله يجلس كما 
يجلس الواحد على السرير وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج. . إلخ. فهذا 
أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشبهة الذين كفرهم السلف الصالح 
وأنكروا مقالتهم لكونها مصادمة لقول الله عرّ وجل « ليس كلو َك وهو 


نحا 
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لتَمِيعٌ لْبصِيرٌ 7429 وما جاء في معناها من الآيات فلا يجوز لأحد أن 
يخلط بين كلام أهل الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة 
وغيرهم ولا يميز بينهما بل الواجب التفصيل والتمييز. 

١‏ ثم زعم الصابوني في مقاله الثالث أن أول من كتب في أصول 
الدين ورد شبهات أهل الزيغ والضلال أبو الحسن الأشعري وأبو منصور 
الماتوريدي . 

وهذا جزم غير صحيح فقد سبقهما في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
والإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون والإمام مالك رحمه 
الله والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة والإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي والإمام عبد العزيز الكناني 
صاحب الحيدة وغيرهم ممن لا يحصى . 

١١‏ ثم كرر الصابوني هداه الله في مقاله الثالث قوله: (إن السلف لهم 
مذهبان مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل إلى آخر ما قال إلى أن قال 
(إن بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول: إنه أسلم والبعض الآخر يفضل 
مذهب الخلف ويقول هو أحكم) أ. ه. 

والجواب: أن هذا التقسيم باطل كما تقدم وليس للسلف إلا مذهب 
واحد وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم. 
وأتباعهم بإحسان وهو الأسلم والأعلم والأحكمء أما المذهب الثاني فهو 
مذهب الخلف المذموم. وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف ولا 
يلزم من ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم فإن التكفير له حكم 
آخر يبني على معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق» 
قلا تجون أل يقال آله يلزم رفن وم مدهت التتلفب او الإنكان على الأشاعرة نا 
وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول 
بتكفيرهم» وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأصل السنة في ذلك وبطلان ما 


)غ2( سورة الشورى» الاية .)1١1١(‏ 


ذهب إليه الخلف من التأويل وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح» 
وهم أهل السنة والجماعة في إمرار أيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت 
عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذلك غير مرة والله 
المستعان. 

ثم ذكر كلام البيهقي هنا وقد تقدم ما فيه وأنه رحمه الله دخلت عليه 
ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراحت عليه وظنها صواباً فأدخلها في كتابه وهو 
من جملة الذين خاضوا في الكلام وعلق باعتقاده بعض ما فيه من الشر 
سامحه الله وعفا عنه. كما نبه على ما يدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في الفتاوي ج 5 ص "57 . 

١١‏ - ثم قال الصابوني في مقاله الثالث ما نصه [ولا يظن أحد أننا 
نفضل مذهب الخلف على مذهب السلف ولسنا على الرأي الذي يقوله علماء 
الكلام] مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم بل نقول عن إيمان ويقين 
أن مذهب السلف هو الأسلم وهو الأحكم فلا نحاول أن نؤوّل صفات الخالق 
جل وعلا بل نؤمن بها كما جاءت ونقر بها كما وردت مع نفي التشبيه 
والتجسيم . 

ثم استشهد بقول بعض الشعراء: 

إن المفوض سالم- مما كلفه المؤوّل 

إلى أن قال: [وإذا كان من أوّل في الصفات ضالاً فسنضلل السلف 
العبالج نيما 10م أولوا قوله تعالى: # ما يحَكنُوتٌ من وى كَلدنَةِ إلا هْوَ 

رايعو بعْهُمَ وَلَا حمْسَةٍ إلا هْرَ ساد شم 00# قالوا معهم بعلمه لا بذاته وأوّلوا قوله 
0 #وشومعك أبن 04 اراي عل اا ده الذات . وسنحكم 
بضلال الحافظ بن كثير لأنه قال في قوله تعالى «وَكَنُ أرب ليه يمي وَليكن لا 


.)7( سورة المجادلة» الآية‎ )١( 
4 (9)“سورة الحديد» الاي49‎ 


ا 


رون نة ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كما أوَل قوله 
تعالى : وحن لوب لَه من حَبلٍ الْوَرب 7400" قال: المراد ملائكتنا أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه والحلول والاتحاد منفي بالإجماع تعالى الله 
وتقدس. وقال: بل نقول: إنه يتعيّن التأويل أحياناً كما في الحديث الصحيح 
(الحجر الأسود يمين الله في أرضه) وكما قال عن سفينة نوح # وَحمَلَنَهُ عَلَدَاتِ 
تاشر © قر رجه 5 ؤر ج174 


والجواب أن يقال قد أحسنت في اختيار مذهب السلف الصالح واعتقاد 
أنه الأسلم والأحكم ولكنك لم تثبت عليه بل تارة تختار مذهب التأويل وتارة 
تختار مذهب التفويض والواجب على المؤمن الثبات على الحق وعدم 
التحول عنه» وما ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى #وَهُوَمَعَك» بالعلم 
ليس بتأويل ولكنه هو معنى آيات المعية عند أهل السنة والجماعة. كما حكي 
الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك» 
وذلك لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه 
سحانة عن العلول والاتحاف تعن <ذلك: > ومن تأملالآيات» الواردة” في 
ذلك علم أنها تدل على أن المراد الع العلم بأحوال عباده واطلاعه على 
شئونهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه . 
مع علمه واطلاعه على أحوالهم». والعرب الذين نزل الكتاب وجاءت 
السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم» ولهذا لم يسألوا النبي كَكِةِ عن 
معاني هذه الآيات لظهورها لهم أما النصوص الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل 
لأن المعنى فيها ظاهر مثل قوله سبحانه #تجري بأعيننا» « وَلنْصَنَعَ عل 
عي 29 17# و ل وأصِيرٌ كر رَيْكَ فنك نك يننا 4 فلا يدور بخلد 
)١(‏ سورة الواقعة» الأية (860). 
20( سورة ق» الاية (15). 
(6) اسورة القمنء الآيثان (117 14): 


(4): سورةاظهة الآية (0): 
(5) سورة الطورء الآية (/1). 


أحد أن السفينة بعين الله سبحانه ولا أن محمداً عليه الصلاة والسلام في عين 
الله وإنما المراد بذلك أن السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها 
وحفظه لها وأن محمداً يل تحت رعاية مولاه وغنايته وحفظه وكلاءته وهكذا 
قوله في حق موسى (ولتصنع على عيني) أي تحت رعايتي وحفظي وهكذا 
حديث (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به) يفسره قوله في 
الرواية الأخرى (فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي) ولا يظن من له 
أدنى بصيرة ممن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك أن الله سبحانه هو سمع 
الإنسان وبصره وهو يده ورجله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وإنما أراد من 
ذلك سبحانه بيان توفيقه لأوليائه وتسديده لهم في حواسهم وحركاتهم بسبب 
طاعتهم له وقيامهم بحقه وهكذا الأحاديث الأخرى كقوله (الحجر يمين الله) 
فإنه حديث ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان 
مرفوعاً أو موقوفاً» وقد قال في نفس الحديث (فكأنما صافح الله وقيل يمينه 
فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله؛ وإنما شبه مستلمه ومقبله بمن صافح 
الله وقبل يمينه ترغيباً في استلامه وتقبيله وهكذا قول الله سبحانه في الحديث 
الصحيح لعبده (مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني) قد بين في الحديث 
ما يدل على معناه حيث قال سبحانه أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده 
ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي فعلم بذلك أن الله سبحانه لم يمرض ولم 
يجع وإنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض وإطعام 
الجائع وأما قوله سبحانه #وَحنُ أب إِلِهِينَ حبَلٍ اليد 43 وقوله : وحن أرب 
َه كم 4 فقد فسره جماعة بقرب الملائكة لأن قربهم من العبد حين يتلقى 
المتلقيان وحين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده» وفسره 
آخرون بأنه قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية وكقربه من 
عابديه وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول ولا الاتحاد 
تعالى الله عن ذلك وتقدس لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه 
سبحانه فوق العرش بائن من خلقه عالٍ عليهم وعلمه في كل مكان. فمن 
تدبر النصوص من الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم 


"0 


يحتج إلى التأويل وقد اختار أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره القول 
الغاني في سورة «ق» والقول الأول في سورة الواقعة» وقد أنكر أهل السنة 
على من تأول نصوص الصفات وبدّعوه لما يترتب على تأويلها من أنواع 
الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتجريد الرب سبحانه من صفات الكمال 
وسوء الظن به وأنه خاطب عباده بما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره. 
وهذا هو التأويل المذموم وهو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل 
السنة وضللوهم في ذلك لكونهم تأولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن 
الحق الذي دلت عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة بل بمقتضى 
عقولهم وآرائهم التي لم ينزّْل الله بها حجة ولا قام عليها برهان» وقد 
ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فوُوا منه فيما تأولوهء وهو لازم لهم بلا شك» 
ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما أثبته الله ورسوله ونفى 
ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة والله المستعان. 

5 ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية 
وتظافر الجهود ضد أعداء الإسلام وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لاتباع 
المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا للصوفيين أ. ه 

والجواب أن يقال: 


لا ريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على 
الحق وتعاوتيع علو الس والعرى ضن عدا الإسلا م كما أمرهم الله سبحانه 
بذلك بقوله عرّ وجل # واَعَتَصِموأ يثوا عسل أ يس و1 كدف م1 '' وحذرهم من 
التفرق بقوله سبيحانه ون ين تَكدَ الغلاي َس بََمَاجآهَهر يي(" 
الاية. ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق 
واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية 
أو غيرهم بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا 


(1) شورة آل غعمرانه الآية )2 
(؟) سورة آل عمران» الآية .)١١0(‏ 


عن المنكر ويبينوا الحق لمن ضل عنه أو ظن ضده صواباً بالأدلة الشرعية 
حت لسكا على الجر وو را ما خالنة وروا الغ متتضي: زول رمتعتانه 
# وَتَمَاوَبوأعَل ار واللقو َلَانَاوأعَلَ الات والْمدوان » وقوله سبحانه: # تكن 
ست 6 يَدَعونَ ِل اير وَيَأْمرونَ الْعَروفٍِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ لْمُسَكرٍ وَأُوْكَيِكَ هم 
لْمُْفْْحُوت 9 278 ومتى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين 
وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم 
الساكت عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على 
خطئه وذلك خلاف ما شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله ولي التوفيق 

ا ل ل اشاس عدب للقي الل لجان 
الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة بقة في موضوع صفات الباري جل 
أوعلاد وهو (التفويض المطلق) كما قد يتوهم البعض من الناس بل هو مسلك 
اخر يدل على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة ويتلخص 
هذا المسلك والمنهج في الآتي : 

أولأء تأويل ناا ةبوتو قا لدو اباك" الضفات::والجاديكه الضيفاتك 
مما لا مندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو اعتقادية. 

انياً: إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات الله جلّ 
وعلا من (السمع والبصر) والكلام والمحبة. والرضى والاستواء والنزول 
والإتيان والمحيي وغيرها من الصفات والإيمان بها على مراد الله عزّ وجل 
بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه أو تعطيل أو تجسيم أو تمثيل) أ. ه 

والجواب أن يقال: 

إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لها من الصحة» 
فإن السلف الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عاماً 


.)١٠١5( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


ولا خاصاً وإنما يفوضون علم الكيفية كما تقدم بيان ذلك وكما نص على 
ذلك مالك وأحمد وغيرهما وقبلهما أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع وليس من مذهب السلف أيضاً 
تأويل الصفات بل يمرونها كما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللائق 
بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما سلف ذكر 
ذلك غير مرة. 

وليس من مذهب السلف أيضاً نفي التجسيم ولا إثباته لآن ذلك لم يرد 
في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة كما نص على ذلك غير 
واحد من أئمة السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد نص على 
ذلك في كتابه التدمرية حيث قال: في القاعدة السادسة [ولهذا لما كان الرد 
على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقاً فاسداً : لم يسلكه أحد 

من السلف أو الأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتا 
ولا بالجوهر والحيّز ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل 
باطلاً . وهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار 
ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف 
والأئمة] أ. ه 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فضل علم السلف 
على علم الخلف بعد كلام سبق [والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار 
أيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل 
ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد ولا خوض في 
معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لهاء وإن كان بعض من كان قريباً من زمن 
الإمام أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة ة مقاتل فلا يُقتدى به في 
ذلك إنما الإقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم وكل هؤلاء لا يوجد في 
كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلاً عن كلام الفلاسفة ولم يدخل 
ذلك في كلام من سَلِمَ من قدح وجرح., ونفد قال أبو زرعة الرازي كل من كان 


انا 


عنده علم فلم يصل علمه احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم 
منه] أ. ه 

وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يجب 
تأويله بل لا بد أن يوجد في النصوص ما يدل على المعنى المراد الذي يجب 
إثباته لله على الوجه اللائق به من غير حاجة إلى تأويل يخالف الظاهر من 
كلام الله ومن كلام رسوله يَكِْةْ مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عر وجل كما 
سبق بيان ذلك في كلام أئمة المسلمين. 

57 ثم قال الصابوني في مقاله الخامس. هداه الله وألهمه التوفيق 
مانصه [ولكني أربأ بإخواني السلفيبن أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة 
وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب 
الأشاعرة فماذا سنجني إن فرقنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ 
الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري . وذكر جماعة آخرين ثم قال [وكل 
هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم على مذهب الإمام الأشعري. . إلخ] أ. ه 

والجواب أن يقال: ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين 
ذكرتهم وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات ويوضحون أن 
ذلك خلاف مذهب سلف الأمة وليس ذلك تكفيراً لهم ولا تمزيقاً لشمل الأمة 
ولا تفريقاً لصفهم وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من 
خالفه بالأدلة النقلية والعقلية والقيام بما أوجب الله سبحانه على العلماء من 
بيان الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله ولو 
سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على خطئهم وقلدهم غيرهم في 
ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه 
0 إن أن كشوت مآ رمن ليت واد من د مَابيَككه اير فيلكتب ويك 
يلْعْهُم أله ا 08 الي ناوأ وكش اتيك أثر ب 0 


“و 


() سبقت. 


ل 


للناس ولا يكتمونه وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم . 

فإذا سكت أهل الستنعى ان اجنام خالتن الكنان واليكة هنائيزا 
بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين» ثم يقال للأخ الصابوني ليس 
علماء الأشاعرة من أتباع أبي الحسن الأشعري لأنه رجع عن تأويل الصفات» 
وقال بمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما 
جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما أوضح ذلك في 
كتابيه «الإبانة» و «المقالات»؛ فعلم مما ذكرنا أن من أوّل الصفات من 
المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه القديم 
ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقداً له لا ما قاله سابقاً ثم رجع 
عنه فيجب التنبه لذلك والحذر مما يُلبس الأمور ويضعها في غير موضعها 
كاف النسحفاة ْ 

١‏ - ذكر الصابوني في مقاله السادس الذي بدأه بقوله [هذا بيان 
للناس]. أن التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات لا يخرج المسلم عن 
جماعة أهل السنة» فمنه ما هو خطأ ومنه ما هو صواب» وهناك ايات صريحة 
في التأويل أوّلها الصحابة والتابعون وعلماءٌ السلف وما يتجرأ أحد أن 

ينسبهم إلى الضلال أو يخرجهم عن أهل السنة والجماعة ثم ضرب لذلك 

له تعالى : « الله مسيم إِركَ 204 ومنها ما ذكره سبحانه من 
استهزائه بالمستهزئين وسخريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين 
وذكر أيضاً الحديث الصحيح عن قول الله عزّ وجل (مرضت فلم تعدني 
وجعت فلم تطعمني إلى أن قال. . إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب 
السلف ليس فيه تأويل مطلقاً بل مذهب السلف هو تأويل ما لابد من 
تأويله) أ. ه 


والجواب أن يقال: ‏ هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل فقوله: 
«إن التأويل لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة) صحيح 


.)539/ سورة التوبة» الآية‎ )١( 


في الجملة فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة 
المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات ولكنه لا يدخل في 
جماعة أهل السنة عند ذكر إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل فالأشاعرة 
وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات» لكونهم قد خالفوهم 
في ذلك وسلكوا غير منهجهم وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان خطئهم في 
التأويل» وأن ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه في أول 
هذه التنبيهات كما أنه لا مانع أن يقال أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في 
باب الأسماء والصفات وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى حتى يعلم الناظر 
في مذهبهم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب 
النبي ككْهِ وأتباعهم بإحسان في هذه السانة قينا عق رإاكارا: للباطل 
وإنزالاً لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها. 


ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقاً بل هو خلاف مذهبهم 
وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص 
على غير تأويلها. 

ل م 
0 ا 0 
كن ريك يا 217419 وفي قوله تعالى «ف كسب لَّايضِلٌ رق وَلَايْسَى 749" 
بل ذلك له معنى والنسيان المثبت له معنى آخر فالنسيان المثبت في قوله 
تعالى 8 نَسَواأ لله فس َتَسِيَومٌ 4 هو تركه إياهم في ضلالهم وإعراضه عنهم سبحانه 
لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم . والنسيان المنفي عن 
الله سبحانه هو النسيان الذي بمعنى الذهول والغفلة فالله سبحانه منزّه عن 


.)15( سورة مريمء الآية‎ )١( 
سورة طه الاية (؟هة).‎ (١ 


ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل شئونهم فهو 
الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 


وبذلك يعلم أن تفشير النسيان بالترك في قوله تعالى: # الْمِتْفِعُونَ 
والملوقت سردا .- ورك بالشحكر وَيتوت عن ادعو 
يفصو رت دل قثوأ أ 4 تين 11١4‏ الآيةة تمع سيورة النوية اين مق بان 
التأويل ولكنه من باب تفسير النسيان في هذا المقام بمعناه اللغوي لأن كلمة 
النسيان مشتركة يختلف معناها بحسب مواردها كما بين ذلك علماء التفسير 
رحمهم الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى الاية ما نصه 9« سَمُوأ 
لله # . أي نسوا ذكر الله # ف اام 
تعالى # الوم تسدك: و شير فاه يؤم5 مدَا274 أ. ه 


وهكذا ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته 
بالساخرين ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلى تأويل لكونه من 
باب جزائهم بمثل عملهم لأن السخرية منه سبحانه بالساخرين كانت بحق 
وهكذا مكره بالماكرين واستهزائه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق وما 
كان بحق فلا نقص فيه والله سبحانه يوصف بذلك لأن ذلك وقع منه على 
وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه ما يقع من الخلق لأن أعداءه سبحانه 
فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق وكفراً به وإنكاراً له فعاملهم سبحانه بمثل ما 
فعلوا على وجه لا يشابه فيه أفعالهم ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن كيده لهم ومكره بهم وسخريته 
بهم واستهزائه بهم إمهالهم وإنظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة ومن ذلك ما 
يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض النور ثم سلبهم إياه كما قال 


سوه مرو ست سوم 


عزّ وجل في سورة الحديد #8 يوم يَعُولُ الْمَتفِفُونَ وَالْمسَفِقَتٌ لِلَذِيت ءامنوأ أنظرويا تقس 


.)590( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)"5( (؟) سورة الجائية» الآية‎ 


كن 


من ورك قِلّ اتجموا ورآة ليوأ ونا مسرب ينبم بور لَم بات فيد أليمَهُ وَظهِرمٌ من 
قَبَيِهِ الْعَدَابُ 2 ارت أر شي كت الا تلكا تفز أسخ: يمواش 
تملأت عق جه أنه أ ورب َو العو (م) اليم لا موحد سك يديه ولَاينَ 
أَلدنَ وا ماود و 1 وين النَصِْ 74 . 


وهكذا عن التفسير من أهل السنة في هذا المعنى : 


قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء ء في تفسير قوله 
تعالى 8 أله يسَتَهِز: بوم 4" والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن 

معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزىء للمستهرٌأ به من القول 
والفعل ما يرضيه ظاهرا وهو بذلك من قيله وفعله به مورثة مساءة باطناً 
وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر فإذا كان ذلك كذلك وكان الله جل 
ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من 
الإقرار بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله المدخلهم في عداد من يشمله 
اسم الإسلام وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين أحكام المسلمين المصدقين 
إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم 
المحققة لهم صحة إيمانهم مع علم الله عزّ وجل بكذبهم واطلاعه على خبث 
اعتقادهم وشكهم فيما ادّعوا بألسنتهم أنهم به مصدقون حتى ظنوا بالاخرة إذ 
حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنهم واردون موردهم 
وداخلون مدخلهمء والله جل جلاله - مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام 
مسي ل عاجر ادا جراد عضول تي بيه وده أوليائه 
وتفريقه بينهم وبينهم معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى 
أعدائه وشر عباده حتى ميز بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه 
بالدرك الأسفل كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم وإن كان جزاءً 
لهم على أفعالهم وعدلاً ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم 


(5)اشووة الحديت الأيات 11 14 
زفف4 سورة البقرة» الآية .)١6(‏ 


له كان بهم بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم 
في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء وحشره إياهم في الاحرة مع 
المؤمنين وهم به من المكدبين إلى أن يميز بينهم وبينهم مستهزثاً وبهم 
ساخراً ولهم خادعاً وبهم ماكراً إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر 
بن دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزىء 
بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كل أحواله إذا 
وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من 
نظائره أ. ه ْ 1 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى 9« بوم ينول المفثونَ 

وَاَلْمُتَقِقَتُ ليت ءامئوأ أنظرويا تفييس ين مر 4 الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا 0 
حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حد 

سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ق ومعنا 0 
فلما صلّى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم قد 
أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن 
تظعنوا منه إلى منزل اخر وهو هذا يشير إلى القبر بيت الوحدة وبيت الظلمة 
وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم 
القيامة فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتييض 
وجوه وتسود وجوه ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة 
ثم يقسم النور فيعطي المؤمن نوراً ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً 


وهو المثل الذي ضربه الله ا فقال: « أو كَظلْمَتٍ فى بحر لي 


2 


سح سا لحر سح برا به 4 سد واس مدر سو 
يفشله موح ون فوقو مح ون فوقيو. ‏ اك نئي تناو بتي ]لال لم 1 


يرنه ومن لرححعَلٍ اد لَه نوا هما ما لم من نور () 4< '؟ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور 
المؤمن كما لاا يستضيء الأعمى , فصر البصير ويقول الْمفقون وَالْمتفِقتٌ 


لذت ءامنوأ أنظرووا فيس ين وري ل تجش وأ وباب فالتمسوأ ورا * وهي خدعة الله التي 


(0) سورة النون» الكية لع ):. 


خدع بها المنافقين حيث قال # متَرعُونَ أله وَهُوَ خَدرِعْهُمَ 2٠74‏ فيرجعون إلى 
المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون ا فينصرفون إليهم وقد ضرب 
بينهم بسور له باب ا ييل فد ليم وهو م ين فِبَلِه آلْمَدَاتُ * الآية يقول 
سليم بن عامر فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق 
والمؤمن» ثم قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا ابن حيوة حدثنا 
أرطأة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال يبعث الله ظلمة 
يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى 
المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون 7 أنظروبا تَقيِس من ور 4 
وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس بينما الناس في ظلمة إذ بعث 
الله نوراً فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً من الله إلى 
الجنة فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على 
المنافقين فقالوا حينئذ # أنظروا فيس يِن نور © فإنا كنا معكم في الدنيا قال 
المؤمنون (ارجعوا وراءكم من حيث جتتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور) 
انتهى ما ذكره الحافظ بن كثير. 


وبما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهما يتضح للقارىء 
أن المكر والسخرية بالكافرين والخداع. والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه 
سبحانه لأعدائه كله على بابه ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق من الله وعدل 
وجزاءً لهم من جنس عملهم يليق به سبحانه وليس يمائل ما وقع من أعدائه 
لأن صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو 
سبحانه وإنما يعلم العباد من ذلك ما أخبرهم به عزّ وجل في كتابه الكريم أو 
على لسان رسوله الأمين» عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم . 

6 - نقل الصابوني في مقاله السادس وفي بعض مقالاته السابقة: عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه (والعلماء أنصار علوم الدين 
والأشاعرة أنصار أصول الدين) أ. ه 


1 شؤرة المشات" الآ 04 


وعزاه إلى المجلد الرابع من الفتاوى وبمراجعة الفتاوى ص ١5‏ من 
المجلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد لا من قول 
شيخ الإسلام وبذلك يعلم وهم الأخ الصابوني في النقل المذكور وهذا 
الكلام على فرض صحته لا يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطأوا 
فيه» فإن القاعدة الشرعية كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وغيره أن العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما خالف فيه 
الكتاب والسنة وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» فالأشاعرة وغيرهم يمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق 
في أبواب أصول الدين وفي غيرها ويذمون على ما أخطأوا فيه إحقاقاً للحق 
ورداً للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه والله المستعان. 

4 ذكر الصابوني في مقاله السادس ما نصه [وفي الحديث الصحيح 
ثلاثة من أصول الإيمان الكف عمن قال: لا إله إلا الله. ولا نكفر مسلماً 
بذنب» والإيمان بالأقدار] أو كما قال يَلِِ أ. ه. 

وبمراجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جداً 
وقد رمز له السيوطي في الجامع بعلامة الضعف وأخرجه أبو داود من طريق 
يزيد بن أبي نشبة عن أنس رضي الله عنه» ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب 
والتقريب. قال المناوي في فيض القدير [يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم 
يخرج له أحد من الستة غير أبي داود وهو مجهول كما قال المزي وغيره] . 

وبهذا يعلم أن جزم الأخ الصابوني بأنه صحيح ليس في محله والأولى 
أن يقال في مثل هذا . 

وروي عن النبي وَكةْ فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه أهل العلم 
في رواية الأحاديث الضعيفة ولم يسق الأخ الصابوني لفظه كما ورد وإليك 
أيها القارىء نصه عند أبي داود لمزيد الفاتدة (حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
أبو معاوية حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله ِِ: ثلائة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إلَه إلا الله ولا 


5 


نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان 


وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معتاة ‏ أحادية: أخرى 
صحيحة» والقول بمعناه هو قول أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة يعتقدون 
أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والتزم بمعناهما ولم يأت 
بناقض من نواقض الإسلام فإنه يجب الكف عنهء وحسابه على الله عزّ وجل 
كما قال النبي يك فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله عرّ وجل) ومن عقيدة أهل السنة أن المسلم لا 
يُكفر بذنب من الذنوب التي دون الشرك ولا بحر ان ساد 0 بن 
الأعمال الني لا تلحقه بالمشركين خلافاً للخوارج لقول الله عزّ وجل ل إِنَّ لله 
لا يعفر أن مرك يد ويم ما موت كَلِكَ لسن 20055 وكان الأخ الصابوني ذكر هذا 
الحديث ليستدل به على وجوب الكف عن الكلام في الأشاعرة وبيان ما 
أخطأوا فيه» وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق الإسلامية وليس الأمر كما 
زعم فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية الكف عمّن خالف 
الحق كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان ما 
أخطأ فيه المخطئون وغلط فيه الغالطون من الأشاعرة وغيرهم» بل الأدلة من 
الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والإنكار على من خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حتى يهلك 
. من هلك عن بينة ويحيي من حَيَ عن بينة» كما بينا ذلك فيما سبق وإنما 
المقصود من الحديث لو صح الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمة 
التوحيد حتى ينظر في أمره بعد ذلك ويعامل بما يستحق حسب الأدلة الشرعية 


(1)" سنورة التاءة الآية '(8م4): 


كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها آنفاً والله سبحانه 
ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا آخخر ما تيسر التنبيه عليه والحمد لله رب العالمين وصلَى الله 
وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه إمام المجاهدين 
ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله. 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرد رقم )5١(‏ على ما نشر حول فتوى خاطتة 
حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي7) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: 

فقد اطلعت على الفتوى التى نشرت فى جريدة المسلمون بالعدد ١4‏ 
في ١106/8/7١‏ ه. لفضيلة العيم يرسك اد راو وقد جاء فيها ما 
نصه (اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر 
المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا 
يعتبرون هذا حلالاً مذكى 5-0-6 إلخ) أ. ه 

وأقول: هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسّنة قد دلا 
على حل ذبيحة أهل الكتاب» وعلى اتخريم ذبائح غيرهم امن مارم 
قال تعالى: ١‏ أل مأل كم لطبت وَطعَامٌ لين أونوأ الكتب حِلٌ لَك ولاك حل 
|04 دفي اله نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى وطعامهم ذبائحهم. وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم 
من الكفار ‏ ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه أهل به لغير الله لأن 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد )١(‏ ص (73*6) . 
(0) سورة المائدة.» الاية (0). 
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ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقا» لقوله تعالى: #خُرّمَتْ عَلِيكْ 
لْمََِهُ وَألدّم كم أيقززير وَمآ أيِلَّ مير أله بو .2١74‏ وأما ما ذبح على غير الوجه 
الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر 
من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب 
أو عمل المسلمين» وما لم نعلم كيفية ذبحه فالأصل حله إذا كان من ذبائح 
المسلمين أو أهل الكتاب. وما صعق أو ضرب وأدرك حياً وذكي على الكيفية 
الشرعية فهو حلال» قال الله تعالى: حرمت عَلَيْكْ الْمِنبَهُ وََلدّم كم لير وَمَآ 
َيل تأ بو ومدق الوم وَالموَيةوَلَييسد َك المع إلَامَا موا 


دح عَلَ ألتْصب وَأن مَسْكَفْسِمُوأ لوكي دَلِكْمْ فِسَقٌّ 4 - فدلت الآية على تحريم 
الموقوذة والمنخئقة وفى حكمهما المصعوقة إذا مات قبل إدراك ذبحها 
وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها 
للآية الكرية المذكورة. 


أما كون البهوة أو التضارئ يتجيزوث المقتولة بالق أن الضصعى فليين :ذلك 
يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين ‏ وإنما الاعتبار بما أحله 
الشرع المطهر أو حرمه ‏ وكون الآية الكريمة قد أجملت طعامهم لا يجوز أن 
يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه من المنخنقة الموقوذة 
. ونحوهما بل يجب حمل المجمل على المبين كما هى القاعدة الشرعية 
المقررة في الأصول. 

أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف» فهو في أناس مسلمين 
حدثاء عهد بالإسلام» وليسوا كفارا فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح 
الكفار التي دل الشرع على تحريمها وهذا نصه : (عن عائشة رضي الله عنها أن 
قوماً قالوا للنبي بكْةِ إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا» 
فقال: سموا عليه أنتم وكلوه ‏ قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر) رواه البخاري . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية (") . 


ينين 


ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره 

وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في 

القول والعمل إنه خير مسئول وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
الرئيس العام 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرد رقم (07) 
تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنون""© 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. . أما 
بعل: 

فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله كنون قد نشرت 
في صحيفة الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب وتأخيره 
إلى عد + فانسكريتها كثير ا ١‏ ومع تقديري لعلمه وفضلهء فقد رأيت التنبيه 
على عدم صحة هذه الفتوى». وأن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو 
المعتمر أمر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من 
المواقيت التي وقتها رسول الله كك ومنها الجحفة لأهل مصر والشام 
والمغرب وسائر دول شمال أفريقيا. ولا يجوز اعتمادها. 

بل الواجب على الحاج المغربي أن يحرم إذا حاذى الميقات جواً وبراً 
وبحراً كما هو نص الحديث الشريف. وكما نص عليه أهل العلم. 

والتوقيت من النبي كَل ليس توقيتاً لزمن رسول الله يَلةِ بل هو توقيت 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (75) ص (787). 
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والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرهاء 
فدل على دخول ركابها في ذلك. وإذا خاف راكبها من تجاوز الميقات قدم 
الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطاً. 

وما ذكره الأستاذ عبد الله من عدم تمكن المسافر من الاستعداد في 
الطائرة بالغسل والصلاة فإن بإمكان الحاج أن يستعد في بيته أو بلده قبل 
ركوبه الطائرة» مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهكذا 
الوضوء ليس بواجب. فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح . 

وهكذا الصلاة قبل الإحرام. لست واجبة وإنما هي مستحبة عند . 
الجمهور. وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح 
فى ذلك . 
ولا يجوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه. . من أجل تحصيل المستحب» 
بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب. وهذا أمر واضح لا غبار 
عليه . 


فنصيحتى للأستاذ أخينا الشيخ عبد الله كنون الرجوع عن هذه الفتوى» 
لآن الرجوع للصواب هو الواجب على المؤمن» وهو شرف له وهو خير من 
التمادي فى فتوى تخالف الدليل. وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا 


لإصابة الحق في القول والعمل إنه جواد كريم وصلَى الله وسلم على نبينا 


حون اله لخي اه 
الرئيس العام 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبدا لعزيز بن عبد الله بن باز 


7” 


الرد “هم 


النهئ من سب القزر0© 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشر فى جريدة الرياض العدد /548481 الصادر فى 
17 2 ها تحت زاوية ا(قصة اجتماعية» بعنوان «قسوة القدر» 3 
قماشة الوبراهيم وقد ورد في القصة المذكورة قول الكاتبة «إننا في هذه الحياة 
ليس لنا حقوق إننا أعمار يلهو بها القدر حتى يملها فيلقي بها إلى العالم 
الاخر والقدر يلهو أحياناً بدموعنا وضحكاتنا». 

وهذا الكلام مناف لكمال التوحيد وكمال الإيمان بالقدر فإن القدر لا 
يلهو والزمن لا يعبث وأن كل ما يجري فى هذه الحياة هو بتقدير الله وعلمه 
لجان اخزالني حجرت اليل واقبار وسو الى كدو السعة ةنو لشفا 
حبني ها تتكفية تقتضيه حكمته وقد تخفى تلك الحكمة على الناس لأن علمهم 
محدود وعقولهم قاصرة عن إدراك تلك الحكمة الإلهية وكل ما في الوجود 
مخلوق لله خلقه بمشيئته وقدرته وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هو الذي 
يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويضل ويهدي ويسعد 
ويشقي ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء وقد أحسن كل شيء خلقه 
وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيه لها حكمة بالغة وغايات محمودة يشكر 
عليها سبحانه وإن لم يعرفها البشر لقصور إدراكهم . 

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي ونه أنه قال ع الله 
تَعَالَى : «يُؤْذِيني ابن آَم يب الدَهْرَ وَأنا الدّهْرُ بيَدي ألأمد أَكَيِبٌ اللَّيلَ الها 
وفي فاه لآ تَسبُوا الدَهْرَ مني أنَا الدّهرًا وفي رواية دلا يقل ابن دم يا حي 
الدّهْر َإِني نا الدَمْ 00 اللَّيلَ وَالنّهَارَ فَإذَا شِئْتُ َبَضْنَهُمَا» وَقَدَ كان 9 
في الجاهلية ينسبون له لعي لا والمكاره فيقولون أصابتهم 
قوارع الدهر وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا 


.)7595( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص‎ )١( 


لمانا 


فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عزّ وجل إِذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور 
التي يصفونها فنهوا عن سب الدهر وقد نقل هذا التفسير للحديث بهذا المعنى 
عن الشافعي وأبي عبيد وابن جرير والبغوي وغيرهم. 

وأناامعق قولة «أقلة اللبل والتهاة» بع نكما يجري قبهما تلن شير 
وَشَين بإزادة الله :وتدابيزه كله نم تعالى وشكية ليشا ركد في لك غيروما 
ل ل ا ل ا 1 
الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة قال تعالى # وَتبَلُوكُم 
لسر وبر فَِمَه ليما حون 279 . 

وقد أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باباً في كتاب 
التوحيد سماه «باب من سب الدهر فقد اذى الله» أورد فيه هذا الحديث وبين 
أنه يشتمل على عدة مسائل : 

١‏ النهي عن سب الدهر. 

؟* ل تسشتة أذى لله 

- التأمل في قوله «فإن الله هو الدهر». 

5 - أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه . 

وعلى هذا فإن الكاتبة ‏ سامحها الله أخطأت عندما نسبت القسوة إلى 
الدهر في عنوان قصتها لأن القدر ‏ كما سبق لا يتصرف وإنما الله سبحانه هو 
المقدر للأشياء عن حكمة بالغة» والله جل وعلا لا يوصف بالقسوة بل هو جل 
وقلا وسيم بعاده وهو ازعم بهم من الوالاة بوليها كما ورد ي الحدية امسو 
الله أَرْحَمْ بعاد مِنْ الْوَالِدةٍ يوَلدِها؛ فيجب أن ننزه أقلامنا عن الوقوع في مثل 
هله المزالق: انتغالا لأمر الله وآأمر رسؤله وإكمالاً التو حيت وايتعادا عما ينافنه 
أو ينافي كماله ووسائل الإعلام كما هو معروف - واسعة الانتشار وعظيمة التأثير 
على الناس وكثرة ترديدها لمثل هذه الكلمات ينشرها بين الناس يجعلهم 
يتساهلون في استعمالها وخاصة النشىء مع ما في استعمالها من المحذور. 


, )70( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


”1/ 


نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم ويجنبنا زلات القلم واللسان 
إنه سميع مجيب وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
الرئتيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرد رقم (65) على ما نشر حول التقول على سماحة الشيخ ابن باز 
وحمل حديث رسول اله كك على غير المراد 
ما هكذا الدعوة إلى إصلاح الأوضاع يا حمد'") 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
فقد اطلعت على ما نشر فى جريدة السياسة بعددها 77/4 فى 
44 كات حية السعدان رمد ميمه إلت عدا اله كلدنا عن 
عا لحي حعر ا يبدل اللايارننا دي ابي تلكأ وى مدر 
باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف 
الإسلامية. وهذا الكلام ظاهر البطلان لأني لم أشترط نوها ها تمددنق وزارة 
الأوقاف الإسلامية على ما يصدر مني من الفتاوى. ثم استرسل في الكلام 
عن حلق اللحية وغيرها وزعم أن قول النبي كل «خالفوا المشركين أحفوا 
الشوارب وأوفوا اللحى»”' يقتضي بهذا العصر أن نحلق اللحى لأن المجوس 
والمشركين واليهود والسيخ وغيرهم يطلقون اللحى» وقال (وعليه يجب 
مخالفة هذه الفئات لحلق لحانا. وقد قام رجال الأزهر بتطبيق هذا الحديث 
وهو مخالفة المشركين وغيرهم وحلقوا لحاهم) إلى آخر ما قال» ولا شك أن 
هذا جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله كلو فبيانه يك واضح 
وأمره واجب الامتثال والتنفيذ ويخشى على مخالفه من العاقبة السيئة كما 


.)١75( ص‎ )١0( مجلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١( 
زفق رواه البخاري في كتاب اللباس باب تقليم الأظافر ص 3353 ومسلم بشرح النووي في كتاب‎ 
واللفظ له.‎ ١57 ص‎ ١ الطهارة باب خصال الفطرة ح‎ 


5718 


قال الله تعالى #مَلسحْدَرٍ لَّذِبنَ يحالِسُونَ عن أسروء أن نهم فِتَنَهُ 0 نَصِيبجُم عَذَابٌ 
ليم 204269 وأمره كَل بإعفاء اللحية واضح وتنفيذه واجب إلى قيام الساعة 
اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعنا كما أن دخولهم في الإسلام أمر واجب 
عليهم ومحبوب لنا ونحن مأمورون بدعوتهم إلى ذلك ولا يقتضى ذلك خروجنا 
من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله وألا 


وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها 
لأن المشركين وغيرهم تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه؛ 
ثم هي مخالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم بل فيهم من يعفيها 
وفيهم من يحلقها. ولو فرضنا أنهم كلهم أعفوها لم يجز لنا أن نخالف أمر 
الرسول يك فنحلقها لمخالفتهم وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع 
الله عزّ وجل» ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة» وأما ما ذكره عن 
شيوخ الأزهر من كونهم حلقوا لحاهم لما رأوا بعض الكفار قد أعفاها فهذا 
لو سلمنا صحته لا حجة فيه فإن مخالفة بعض المسلمين لما شرعه الله لا 
يحتج بها على ترك الشرع المطهر بل الواجب الإنكار على من خالف الشرع 
والتحذير من الاقتداء به لا أن يحتج بعمله على مخالفة الشرع. وكثير من 
العلماء قد خالفوا الشرع المطهر في مسائل كثيرة إما لجهل بالدليل وإما 
لأسباب أخرى ولا يجوز أن يكونوا حجة في جواز مخالفة ما علم من الشرع 
لكونهم لم يأخذوا به بل غاية ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم أو 
بلغهم من وجه لم يثبت لديهم أو لأعذار أخرى» كما بسط ذلك الإمام 
العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من 
الشرع فليراجع فإنه مفيد جداً لطالب الحق» وإني أنصح الكاتب (حمد) بأن 


.)5( سورة النورء الاية‎ )١( 


14 


يتقي الله ويحذر لمز الملتحين وسوء الظن بهم كما أنصحه بأن يحسن الظن 
بجميع إخوانه المسلمين الذين يحرصون على تطبيق الشريعة ويتتبعون سنة 
الرسول كَل ويتأسون به في أقواله وأعماله وأن يحملهم على أحسن المحامل 


ل 
90 1 مدر مص 


ل 5 5 1 ل > م 
عملا بقول الله عر وجل في سورة الحجرات “9 يلأيها ألَذِينَ عامنوأ لا حر قوم مّن 
ا سد م سس ونث لس رس سسا جه لظ 2 سح سر لء هيره عه هه 
قوم عسو أن يكونوأ حيرا نهم ولا اه" من يْسآوِ عسو أن يكن حا يتن ولا روأ أنش تك ولا 
0200 21104 ع جل م مسو مج لعل مع اع 6 لسر 2 اسم رةه مه وه حت 007 
ابروأ لالم ينس ألم اموق بَعَدَ اليم ومن لمي لِك مم السو 276 


- 


ومعنى قوله ولا تَلَمِروَا س4 أي لا يلمز بعضكم بعضاً واللمز العيب» ثم 
قال الله سبحانه يلما ال “انوأ ينبو كبا ين لطن إرك بَمَصَ لطن د74" الآآية 
فأمر سبحانه باجتناب كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم وهو الظن الذي لا 
دليل عليه ولا أمارة شرعية ترشد إليه ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يكَلِْةِ أنه قال: «إياكم والظن فإن الظنّ أكذب 
الحديث» وهذا كله لا يمنع من نصيحة من أخطأ من أهل العلم أو الدعاة إلى 
الله في شيء» من عمله أو دعوته أو سيرته بل يجب أن يوجه إلى الخير 
ويرشد إلى الحق بأسلوب حسن لا باللمز وسوء الظن والأسلوب العنيف فإن 
ذلك ينفر من الحق أكثر مما يدعو إليه ولهذا قال عزّ وجل لرسوليه موسى 
وهارون لما بعثهما إلى أكفر الخلق في زمانه ل مَمُولا لم قلا نا لمم يتدحو أو 
يحتّى 749" وأخبر الله عن نبيه كك بما جبله عليه من الرفق والحكمة واللين 
واللطف في الدعوة فقال سبحانه « يِمَارَحَمَة ون مه لدت لَه وََوَ كنت قَطَا عيض 
ألْقَلَبِ فصوا ونوك (4) الآية وأمره سبحانه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة فقال عزّ وجل 9 أدْعٌ إِلَ مل رَيكَ بَلِكُمَةِ وَالْمََعِظةٍ اس 


يلجر لَه خسن 76 وهذا: الامر ليس خخاصا بها كه بل هو بموبحة اليه 


.)١1( سورة الحجرات» الآية‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة الحجرات» الآية‎ 
.)54( سورة طهء الآية‎ )9( 

(4:) سورة آل عمران» الآية .)١59(‏ 
(5) سورة النحلء» الآية .)١76(‏ 


مض 


وإلى جميع علماء الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق» لأن أوامر الله سبحانه 
لنبيه يك لا تخصه بل تعم الأمة جميعاًء إلا ما قام الدليل على أنه خاص به 
ولقول الله سبحانه 9 لَمَدَ كان لَك في رسول الله سو 7 00 الآي ولقرلة 
عزّ وجل 7 كلدت ءَامَنُوا د عق وسو تبثا ال 0 أل ممه أوْليَكَ 
هُمُ لْمُيْلِمْت 9 4(" وقوله سبحانه #وَآلسَيِقُوت الْأوَلُونَ من الْمهنرنَ 
وَالأنصار وَالِنَ بوهم إِحْسنٍ رضت الله عنم ور 0 يَجَرِى 
3 الذي تهئرٌ حَدِيِنَ فآ أبنأ دلِكَ الْمرْدُ المي 4 5 وصح عن رسول 
لله ككلِه أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله» وقال عليه السلام (إن 
1 لا يكون في شيء, إلا زانه ولا ينزع من شيءء إلا شانه) وقال أيضاً 
عليه الصلاة والسلام (إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف) في 
أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه والناصحين 
لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير 
من الحق والتي يرجى من ورائها انصياع من خالف الحق إلى قبوله والرضى 
به وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل وأن لا يسلك في دعوته المسالك 
التي تنفر من الحق ويدعو إلى رده وعدم قبوله» وأسأل الله أن يوفقنا وسائر 
المسلمين للفقه في دينهء والثبات عليه» والدعوة إليه على بصيرة» وأن 
يعيذنا وسائر المملحين من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ومن القول 
عليه سبحانه وعلى رسوله كلٍِ بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلَى الله 
وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.)71( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.)١801/( (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
.)٠١١( سورة التوبة» الآية‎ )0( 


اين 


الرد رقم (85) 
متى ثبتت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً 

وجب العمل بها ولم يجز أن تعارض بكسوف ولا غيره'') 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه أما بعد فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الندوة فى عددها 
الصادر فى 1٠00/8/0‏ ه. نقاك عن الفلكى حبيب علوي الحم 5 
جرمةيانة مثقون كبك العم بقن اليل الاين اراز عا حسب 
توقك أأء الت ىذ يران لأا مقرو الملل تلك ليله عييهي الكتمو و3 
أول رمضان سيكون يوم الثلاثاء. . إلخ. 

ونظراً إلى أن الرسول يكل قد علق إثبات الأهلة بالرؤية أو بإكمال 
العدة» وحكمه كك يعم زمانه وما بعده إلى يوم القيامة لآن الله عر وجل بعثه 
إلى العالمين بشريعة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه كما قال الله 
سبحانه 3 الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَك بسك وَأَمَمْت عَلِيَك نعمت وَرَضِيتٌ آ الْإِسْلم دين 74 
وهو سبحانه يعلم ما يقع من الكسوف في كل زمان ولم يخبر عباده بما يجب 
عليهم اعتباره وقت الكسوف من جهة إثبات الآهلة مع أنه سبحانه أخبرهم 
على لسان رسوله محمد وَلةٍ بما يشرع لهم وقت الكسوف من صلاة وغيرها. 
نظراً إلى أن قول الفلكيين أن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر وفي 
ليالي استسرار القمر ليس عليه دليل يعتمد عليه وتخالف من أجله الأحاديث 
الثابتة عن رسول الله كك وقد صرح مع من أهل العلم بأن كسوف الشمس 
يمكن وقوعه في غير آخر الشهر والله سبحانه على كل شيءٍ قدير» وكون 
العادة الغالبة وقوعه في آخر الشهر لا يمنع وقوعه في غيره؛ ونظراً إلى أن 
بعض الناس قد يرتاب في العمل بالسنة بسبب أقوال الفلكيين وقد يحمله 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد )١*(‏ ص (37””) وانظر قريباً من هذا الرد في نفس 


المصدر السابق العدد (5؟) ص (71/5). 
(؟)' صورة المائدة» الآية (9). 


ضونا 


ذلك على تكذيب البينة العادلة برؤية الهلال. أت الي على هذا الأمر 
إنشاخاً للحق وكشفاً للشبهة ونظراً للشريعة المحيدية :ودفاعا عن حكم 
الشريعة الإسلامية في هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بجميع المسلمين. 

فأقول: قد صحت الأحاديث عن رسول الله َلِِ بوجوب اعتماد الرؤية 
في إثبات الأهلة أو إكمال العدد وهي أحاديث مشهورة مستفيضة عن رسول 
لله بكلِِ وحكمه كَكِ لا يختص بزمانه فقط بل يعم زمانه وما يأتي بعده إلى يوم 
القيامة لأنه رسول الله إلى الجميع: وأنه سبحانه الذي أرسله إلى الناس وأمره 
أن يبلغهم ما شرعه لهم في إثبات هلال رمضان وغيره. وهو العالم بغيب 
السموات والأرض والعالم بما سيحدث بعد زمانه يَكِِ من المراصد وغيرها. 
ويعلم سبحانه ما يقع من الكسوفات» ولم يثبت عن رسوله محمد يَلِِ أنه قيد 
العمل بالرؤية بموافقة مرصد أو عدم وجود كسوف. وهو سبحانه وتعالى لا 
يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء لا فيما سبق من الزمان ولا 
فيما يأتي إلى يوم القيامة» وقد قال النبي يلِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وخنس إبهامه فى الثالثة «والشهر هكذا 
وهكذا وهكذاة وأشان بأضاك لمق ركد بدك أده عليه الضلاة والسشادم 
إلى أن الشهر تارةً يكون تسعاً وعشرين وتارةً يكون ثلاثين» وصح عنه كَل 
أنه قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا 
الهلال أو تكملوا العدة» ولم يأمر بالرجوع إلى الحساب ولم يأذن في إثبات 
الشهور بذلك. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صنفها في هذه 
المسألة إجماع العلماء أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة وهو 
رحمه الله من أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف"") 

والأحاديث الصحيحة عن النبي كَلِةِ كلها تدل على ما دل عليه الإجماع 
المذكور. ولست أقصد من هذا منع الاستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية 


. ١7 صفحة‎ 7١ «فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية المجلد‎ )١( 
شح العلا اين امد‎ 


انفضا 


الهلال ولكني أقصد منع الاعتماد عليها أو جعلها معياراً للرؤية لا تثبت إلا 
إذا شهدت لها المراصد بالصحة أو بأن الهلال قد ولد فهذا كله باطل» ولا 
يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم 
من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها وفي 
إمكان رؤيته أو عدمها ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على 
ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة لأنهم ليسوا معصومين بل 
يجوز عليهم الخطأ جميعاًء وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به هو 
إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية لأنهم إذا أجمعوا دخلت فيهم 
الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله كلِ بأنها لا تزال على الحق إلى 
يوم القيامة» وأما الاحتجاج بالكسوف فمن أضعف الحجج لأنه لا يوجد 
نص من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله كَكِ يدل على أن الخسوف 
للقمر لا يقع إلا في ليالي الأبدار وأن الكسوف للشمس لا يكون إلا أيام 
الاستسرار كما يقوله بعض العلماء بل قد صرح جمع من أهل العلم بأنه 
يجوز أن يقع في كل وقت» وذكر غير واحد منهم أنه يمكن وقوعه في يوم 
عيد الفطر وعيد النحرء وهذان اليومان ليسا من أيام الأبدار ولا من أيام 
الاستسرار فنقابل من قال إنه لا يقع الخسوف إلا في ليالي الأبدار وأيام 
الاستسرار بقول من قال إنه يمكن وقوعه في كل وقت وليس قول أحدهما 
بأولى من الآخرء وتسلم لنا الأدلة الشرعية التي ليس لها معارض» وليس 
في شرع الله سبحانه ولا في قدرته فيما نعلم ما يمنع وقوع الكسوف في كل 
وقت لأن الله عر وجل له القدرة الكاملة على كل شيء وله الحكمة البالغة 
في جميع ما يقدره ويشرعه لعبادهء وقد أخبر نبيه كَل أن كسوف الشمس 
وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده والعباد في أشد 
الحاجة إلى التخويف والإنذار. من أسباب العذاب في كل وقتء. وهذا 
المعنى نفسه من الأدلة الدالة على صحة قول من قال من العلماء بجواز 
وقوع الخسوف ابوت ف جميع الأوقات» والرؤية لهلال شعبان ليلة 
السبت هذا العام ثبتت بشهادة 0 وحكم بثبوتها المجلس الأعلى للقضاء 


رون 


في المملكة العربية السعودية بهيئته الدائمة» فهي رؤية شرعية يجب الاعتماد 
عليها في الصوم والإفطار لموافقتها للأدلة الشرعية وبطلان ما يعارضهاء 
وعليها يكون يوم الإثنين أول يوم من رمضان إلا أن يرى الهلال ليلة 
الأحدء للأحاديث السابقة ولقول النبي كَلِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً» ولقوله يِه «الصوم يوم 
تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» أخرجه الترمذي وغيره 
اناه عمد 

وأرجو أن يكون فيما ذكرته مقنع لطالب الحق وكشف للشبهة التي 
ذكرناها في صدر هذه الكلمة» والله سبحانه ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد واله 
وصحبه . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


الرد (55) على ما نشر حول عمل المرأة 
5000 ؟.11) 
توضيح حول عمل المرأة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبذه ورسوله محمد 
فقد اطلعت على ما نشر في جريدة عكاظ يوم الشلاثاء 
2007 ه. الذي يرد فيه الكاتب الأستاذ صالح محمد جمال على 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد )١60(‏ ص (717/1). 


06 


الأستاذ عزيز ضياء حول عمل المرأة. 

كما اطلعت على فكرة مصطفى أمين فى جريدة الشرق الأوسط عدد 
الجمعة ١500/8/٠١‏ ه. وقد كان الأستاذ صالح موفقاً في رده وفيما 
تعرض له من وجهة نظر بعيدة المدى حول عمل المرأة أثابه الله . 

ومن المؤلم أن يتعرض عزيز ضياء ومثله مصطفى أمين لأمور في عمل 
المرأة تتنافى مع المقاصد الإسلامية» وحث الإسلام على حماية المرأة 


ذلك أن من ا 5 نزول 0 للعمل في ميدان الرجال يؤدي 
إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهن وذلك أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة 
وثمراته المرة» وعواقبه الوخيمة» وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر 
المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها وفطرها الله عليهاء مما 
تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال. 

والأدلة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم النظر 
إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة محكمة 
قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمده عقباه» منها قوله 00 
مكو يفوك لاي تب الكويئة الاوك رقن نَاسَك رويس اكد 
لعن الله ورَسُولهء إَِّمَا يُريدُ أَلَّهُ ليذْهِبَ عنحكم اليس أهل ألْبيتِ ود 
تظهيرا © وأأحكرت ما سل فى يوْتِصكُنَ من ايت أله 00-0 0 2 
ات للِيمًا حيرا م 4() وقال تعالى : «يكايها ألبَىُ فل لاروك وه 15 
لْمؤِْينَ يذؤت عن من جَلَبِهنَّ دلِكَ دده أن يمرن قلا بودن وكات َس 
5 وقال ا لاي بلدا الصيز تق 
وهر دَِكَ أنَكَ لم إنَ لَه حبر بمَايصْسعُونَ () وثل مؤت يَقَصْضْنَّمِنْ برهن 


ني« 
1 
١‏ 


3 


تا 


. )"5 ."( سورة الأحزاب» الآيتان‎ )١( 
.)09( (؟) سورة الأحزاب» الآية‎ 


امردنا 


عد 

ذه سج سه جه ا ل 00 ور 20 سودي ود ارو 1 ارو 00 

طن مُوجَهُنَ ولا بي زِبَِتَهُنَإِلَامَاظهَرَ وها وَلِطْرنَ مره يحُمرهن عل وين وا 

يبي رِستَهنَ إلا لبعولتهرى أو ا بكيهري أو ءابآ بعولتهرى أو أبتصابيهت أؤ 
بآ بعولتهري 74" الآية . 


00 


وقال تعالى : # دا سَاًلَتَمُوهُنّ مها ملعا فَسَكَلُوهرتٌ من ورآءِ حجاب ب دلحكم أطهر 
شو وَوَلُوبِهنَ 24 وقال ككل «إياكم والدخول على النساء» (يعني 
مه فقال: رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو 
الموت”"©. ونهى الرسول كَلةِ عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق. 
وقال: إن ثالثهما الشيطان» وعن السفر إلا مع ذي محرم سداً لذريعة الفسادء 
وإغلاقاً لباب الإثم وحسماآ لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكائد 
الشيطان. لام 0 قال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة 
بنى إسرائيل كانت فى النساء»”؟2. وقال كَل : «ما تركت بعدي فى أمتى فتنة 
أضر على الزجال ف الفنا 4( 001 

وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن 
الاختلاط المؤدي إلى الفساد وتقويض الأسر وخراب المجتمعات التي سبقت 
إلى هذا الأمر الخطير» صارت تتحسر على ما فعلت وتتمنى أن تعود إلى 
حالتنا التي نحن عليه الآن وخصنا بها الإسلام. 

لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة 
كيف أصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير 
وظيفتهاء لقد نادى العقلاء هناك وفى البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة 
إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقلياً ولكن بعد 


.)71١ ءا"٠( سورة النورء الأيتان‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية (07). 

فيه رواه البخاري «فتح الباري» كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة ج 9 ص .77١‏ 

)2 رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب الفتنة بالنساء ج /ا١‏ ص 00 . 

)0( رواه البخاري «فتح الباري» كتاب النكاح باب ما يتقى من شوم ج ه ص 1١7‏ » ومسلم في 
كتاب الرقاق باب الفتنة بالنساء ج »١1/‏ ص 05. 


غضنا 


ما فات الأوان. 


ألا فليتق الله المسئولون عن المرأة والتخطيط لعملهاء وليراقبوه 
سبحانه فلا يفتحوا على الأمة باباً خطيراً من أبواب الشر إذا فتح كان من 
الصعب إغلاقه. وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعباً هو العمل على 
ما يبقيه مجتمعاً متماسكاً قوياً سائرأ على نهج الكتاب والسنة وعمل سلف 
الأمة» وسد أبواب الفساد والخطرء وإغلاق منافذ الشرور والفتن» ولا سيما 
ونحن في عصر تكالب الأعداء فيه على المسلمين» وأصبحنا أشد ما نكون 
حاجة إلى عون الله ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهمء فلا يجوز لنا أن نفتح 
أبواباً من الشر مغلقة. 

ولقد أحسن جلالة الملك فهد بن عبد العزيز أدام الله توفيقه فيما أصدر 
من التعميم المبارك برقم 57م وتاريخ 8 1ه في الموضوع 
وهذا نصه: «نشير إلى الأمر التعميمي رقم ١١90١‏ في ١507/0/١5‏ هء 
المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء 
فى الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو 
الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير 
سعودية لأن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد. وإذا 
كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو 
في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات 
الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه. 

ولعل فيما ذكرنا ما يذكر المسئولين وسائر الكتاب بما يجب عليهم من 
مراعاة أمر الله ورسوله والنظر فيما تمليه المصلحة العامة لهذه الأمةء 
والاستفادة مما يكتبه الناصحون في هذا المجال ممن لديهم خبرة بالواقع 
وغيره. 0 

لأن فى ميدان عمل النساء فى بيوتهن من التدريس والطب وغيرهما مما 
كالسا حا يفكهن خرن الوقن ار مد انهم ارجا وأسأل الله أن 


رضنا 


يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعاً من مكايد الأعداء ومخططاتهم المدمرة 
وأن يوفق المسئولين وسائر الكتاب إلى حمل الناس على ما يصلح شئونهم 
في الدنيا والآخرة تنفيذاً لأمر ربهم وخالقهم» والعالم بمصالحهم وأن يوفق 
المسئولين في ديار الإسلام لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وفي أمر 
المعاش والمعاد وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن 
وأسباب النقم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرد رقم (51) على ما نشر حول الكهانة 
١‏ آ 00 
التعلق بالنجوم والأبراج والطالع 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 

فقد اطلعت على مقال نشر في بعض الصحف يتضمن تمجيد بعض 
أعمال الجاهلية والفخر بها والدعوة إليها مثل التعلق بالنجوم والأبراج والحظ 
والطالع فرأيت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه المقال من الباطل فأقول 
إن ما يسمى بعلم النجوم والحظ والطالع من أعمال الجاهلية التي جاء 
الإسلام بإبطالها وبيان أنها من الشرك لما فيها من التعلق على غير الله تعالى 
واعتقاد الضر والنفع في غيره وتصديق العرافين والكهنة الذين يدعون علم 
)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص (7585). 


ارون 


الغيب زورا وبهتاناً ويعبثون بعقول السذج والأغرار من الناس ليبتزوا أموالهم 
ويحرفوا عقائدهم قال يََلِّ فيما رواه عنه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
(مَنِ افْعبَسَ شُعْبَة مِنَّ النُجُوم فَقَدٍ افتبَسَ شُعْبَة مِنَ السَّحْرٍ رَّادَ ما زاد) رواه أبو 
داود وإسناده صحيح» وللنسائى عن أبى هريرة رضى الله عنه (من عقد عقدة 
ثم نقَتَ فِيهَا قَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أشْرَكَ وَمَنْ تَعلَقَ شَيْئا وُكِل إِليْه) وهذا 
يدل على أن السحر شرك بالله تعالى وأن من تعلق بشيء من أقوال الكهان أو 
العرافين وكل إل وحرم من عون الله ومدده. 
«مَنْ أتىّ عَجَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ د ءلم فيل ل صل أ ؤم وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي ل قال : «مَنْ أتىَّ كاهِناً قصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولٌ فَقَدْ كَمَرَ ما 
َنِْلَ عَلَى مُحَمدٍ ك؟ وعن عمران بن حصين مرفوعاً. ال ولا لطر 31 
0 َهُ أؤ تكَهّنَ أو نكِهَنَ لد أؤ شك أو شيعه لذ “و أن كاها فصد ذه يها 
ل 

رواه البزار بإسناد جيد قال ابن القيم رحمه الله من اشتهر بإحسان الزجر 
عندهم سموه عائفاً وعرافاً. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة 
علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارلكٌ له في 
المعنى فيلحق به وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة فى بعض 
الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين. ويكون بالفال والزجر 
والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر 
ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل ما ليس من أتباع الرسل 
عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين ودهرية العرب الذين كانوا قبل 
مبعث النبي كَكِةِ فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل كله 
وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهناً وعرافاً وما في معناهما فمن أتاهم 
وصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. . 


وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استآأثر 


ان 


الله بعلمه وادعوا أنهم أولياء لله وأن ذلك كرامة» انتهى المقصود نقله من 
كلام ابن القيم رحمه الله. 

وقد ظهر من أقواله كله ومن تقريرات الأئمة من العلماء وفقهاء هذه 
الأمة أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة 
الحظ كلها من علوم الجاهلية ومن الشرك الذي حرمه الله ورسوله وأنها من 
أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من 
فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما يخبر به من 
ذلك لأنه من علم الغيب الذي استأثر لله به قال تعالى : #قل لا يِمَلدُ من في 
لسوت وَالأرْضٍ ليب إِلّا أَدْ04١)‏ ونصيحتي لكل من يتعلق بهذه الأمور أن 
يتوب إلى الله ويستغفره وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور 
مع أخذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة وأن يدع هذه الآمور الجاهلية 
ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم طاعة لله ولرسوله كَكْةِ وحفاظاً 
على دينه وعقيدته والله المسئول أن يرزق الجميع الفقه في دينه والعمل 
بشريعته وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه 
وخاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.)560( سورة النمل» الآية‎ )١( 


حوس 


الرد رقم (0) على ما نشر حول قصة مكذوية 
وباطلة من عدة أوجه 
تعليق موجز على ما كتبه بعض الكتاب في مجلة اليمامة 

الصادرة بعدد 584 وتاريخ 7ه الإيضاح الحق”١)‏ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمدء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين + أما بعد: 

فقد اطلعت على القصة المنقولة من تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال ما نصه: 

(فاتبعته فدخل داراً ثم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لي فدخلت 
عليه فإذا هو جالس على مسح (بساط) متكىء على وسادتين من أدم 
محشوتين ليفاء فنبذ إلي بإحداهما فجلست عليها وإذا بِهْوٌ في صفة فيها بيت 
عليه ستير فقال: يا أم كلثوم غداءناء فأخرجت البدمكمرة يزيت في عرضها 
ملح لم يدق» فقال: يا أم كلثوم ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا. 
قالت: إني أسمع عندك حس رجل قال: نعم ولا أراه من أهل البلدء قالت: 
لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته؛ وكما 
كسا الزبير امرأته» وكما كسا طلحة امرأته» قال: أو ما يكفيك أن يقال: أم 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر. فقال: كل فلو 
كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا) أ. ه. 

وهذه القصة باطلة لا تثبت رواية ولا دراية. 

أما الرواية: فلأن مدارها على جماعة من الضعفاء وبعضهم متهم 
بالكذب وتنتهي القصة إلى مبهم لا يعرف من هو ولا تعرف حاله وهو الذي 
رواها عن عمر وبذلك يعلم بطلانها من حيث الرواية. 


وأما من حيث الدراية فمن وجوه: 
)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)7١5/5(‏ 


بفرضسن 


-١‏ شذوذها ومخالفتها لما هو معلوم من سيرة عمر رضي الله عنه 
وشدته فى الحجاب وغيرته العظيمة وحرصه على أن يحجب النبى يَكِلَةِ نساءه 
حتى أنزل الله آية الحجاب. 

١‏ - مخالفتها لأحكام الإسلام التي لا تخفى على عمر ولا غيره من 
أهل العلم» وقد دل القرآن والسنة النبوية على وجوب الاحتجاب وتحريم 
الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يسبب الفتنة ودواعيها. 

- ما في متنها من النكارة الشديدة التي تتضح لكل من تأملها. 
للدعوة إلى الفساد بسفور النساء للرجال الأجانب واختلاطهن بهم» أو 
لمقاصد أخرى سيئة . نسأل الله العافية. 
والدكتور هاشم بكر حبشي فيما كتبوه في رد هذه القصة وبيان بطلانها وأنه لا 
يصح مثلها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء جزاهم الله 
خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياهم علما وتوفيقا وجعلنا وإياهم وسائر 
إخواننا من أنصار الحق . 

وللمشاركة فى بيان الحق وإبطال الباطل رأيت تحرير هذه الكلمة 
الموجزة ليزداد القراء علماً ببطلان هذه القصةء وأنها فى غاية السقوط 
للوجوة السالف؟ ذكرها وغيرهاء. واللة السعول أن يهدينا جفيعا إلى سواه 
السيتل ؛ وأن يعيذنا وسائر إخواننا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع 


إنضضنا 


الرد رقم (9ه) 
تعقيب سماحة الشيخ علئ ما نشر في مجلة منار الإسلام 
من أن الفائدة البسيطة تجوز استثناء”'"' : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من 
خلقه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع 
هداهم إلى يوم الدين أما بعد: - 

فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة منار الإسلام) الصادرة في (أبو ظبي) 
عن وزارة العدل والشئون الدينية في عددها الثالث الصادر في ربيع الأول من 
عام ١405‏ ه السنة التاسعة عن إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا 
في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض المبادىء بخصوص الفوائد المصرفية 
والتقاضي بشأنها أمام المحاكم وما تضمنته من أن الفائدة البسيطة للقرض 
تجوز استئناءة من أصل تحريم الرنا إذا دعت الحاجة إليها واقتضتها 
المصلحة» واعتبار أن البنوك فى حالتها الراهنة ووفقاً لأنظمتها العالمية 
مره اه الخ انرو ران تم اس امقاشيع ابيا وأن المحاكم لا تملك 
الامتناع من القضاء بالفوائد بمقولة إن الشريعة تحرم الفائدة» وأنه ليس 
للقاضي في حالة الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بهاء وأخيرا القول بجواز 
الفائدة البسيطة مادامت في حدود /١١‏ في المسائل التجارية و9/ في 
غيرها. واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافى مع الشريعة 
الإسلامية التي تلتزم بها دولة الإمارات المسلمة. 

وإنني أستغرب جدا هذه الخطوة الجريئة على إعلان هذه المبادىء 
الغربية التي تحمل انتهاكاً لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة المعلومة في 
دين الإسلام من نصوص القرآن الصريحة وأحاديث رسول الله يل الصحيحة 
رخاصة أنها أعلنت في ظل دولة إسلامية يرأسها رجل مسلم وفي هذه البادرة 
الخطيرة افتراء على الإسلام وتحليل لما هو من أشد المحرمات في شريعة الله 


ر١1)‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد )١(‏ ص (77”0) . 


وول 


كما أبان ذلك سماحة رئيس القضاء الشرعي في دولة الإمارات العربية في رده 
على هذه المبادىء وإبانته وجه الحق. 


ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا بجميع أشكاله وألوانه في 
كتابه العزيز في آيات كثيرة منها قوله تعالى : « الذي يَأكُلُونَ ابأ لا يُومُونَ 
لا كما يفوم الى يَتَحَبَطه ليطن ين لين دَلِكَ أن م كَالوَا تا لسع يكل ابد 
وَأَحَلَّ الل لسع حرم ليطا امن جر مرَعطلة قن روف انين كله ا املك دامر إل أثر 
مَمَف عاد كَوْكيِكَ أَصَحَدبُ ألثَارٍ هُمْ ذا خَددُوت 9 يَمَحَقُ لَه ليأ مرق 
َلصَدقَتِ وأ هلا يِب ل كدر كم 37470 وَفَال تعالى : « يكأيها أل ءامنا ل 
أكُنُوا ليأ أصْصتمًا مُسحَفَةٌ وتوا َه َه لَعَكَكُم تفج َتِْحُونَ 4<" وقال: ا ومَآ 
ءَاتسّم من ربا و ف ول تين كلا يه ين و4 "" وقال تعالى: « ينأيه 
الت ءَامثوأ َه أله وروأ ماين مق يدا إن + مُؤْميَ 09 فَإن لم تفْمَلُوأ كأدثوأ 
حربٍ من الله ورسولوء وَإن تُبَثْمٌ فَلَكُمْ رموش أمَوِلِكُمْ لا ظَلمُونَ ولا 
رت 27# وهذا الأسلوب الشديد يدل على أن الرّبا من أكبر الجرائم 
00 وأنه من أعظم الكبائر الموجبة لغضب الله والمسببة لحلول العقوبات 
العاجلة والآجلة. قال سبحانه وتعالى «مَلْسَحْدَرِ لذبن يحَالِمُنَ عَنْ أروء أن ميم 
فِنَئَةأؤ ميهج عَدَاثُ ليم 24 وقال عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع 
الموبقات قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)؟ ومعنى الموبقات: 


المهلكات. وقال يك «الربا إثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل 


. )7175 سورة البقرة» الآيتان (هلاا»‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية .)١70(‏ 

(9) سورة الروم» الآية (9). 

(:) سورة البقرة» الآيتان (8/ا7. 71/94). 

(5) سورة النور» الآية (57). 

(5) رواه البخاري/ كتاب المحاربين (70) ومسلم شرح النووي باب الإيمان (45). 


عرفل 


أمه)”١'‏ وقد صح عنه يله أنه «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
هم سواء»""؟ وقال يك «الذهب بالذهبء» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والتمر 
بالتمرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيدء فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي فيه سواء» رواه مسلم. فهذه الايات 
والأحاديث وغيرها تؤكد حرمة الربا قليله وكثيرة. وتبين خطره على 
الفرد والمجتمع . وأن من تعامل به أو تعاطاهء فقد أصبح محارباً لله 
ورسولهء وليس بين جميع أهل العلم خلاف في تحريم ذلك لصراحة 
النصوص فيه . 

وكيف يجيز المسلم الغيور على دينه» الذي يؤمن بأن هذا الإسلام 
العظيم جاء ديناً شاملاً كاملاً متضمناً جلب المصالح ودرء المفاسدء 
صالحاً للتطبيق في كل العصور والأمكنة.» كيف يجيز لنفسه إباحة الربا 
والتعامل به. 

وإن هذه المبادىء التى أعلنتها إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا 
فو ؤولة الإنارات؟ كليل ما تعره الهورسر هه تيج نيام الحائحة [لبهاء 
فيها جرأة على الله» ومحادة لأحكامه وقول عليه بغير علم. وحاجة الناس 
إلى المصارف لا تكون إلا بسيرها على أسس من الشريعة الإسلامية» بإحلال 
ما أحله الله وتحريم ما حرمه فإذا كانت خلاف ذلك فهي شر وفساد. وأحكام 
شريعة الله ثابتة وقطعية لأنها صدرت من عزيز حكيم يعلم شئون عباده وما 
يصلح أحوالهم» ولا يجوز لنا تحكيم الرأي في الهوى أو ما أشبههما في 
تحليل حرام أو تحريم حلال. 

وامتثالاً لأمر الله ورسوله في وجوب التناصح بم بين المسلمين» وأداء لما 


يجب على مثلي من البيان والتحذير عمّا حرمه الله ورسوله. جرى تحرير هذه 
الكلمة الموجزة» وشا اللّه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه 


)١(‏ حديث صحيح. 


درون 


والثبات عليه» والنصح لله ولعباده والحذر من كل ما يخالف شرعه المطهر» 
إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


الرئيسس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرد رقم (50) على ما نشر حول روجيه جارودي 
بيان حكم الشرع في الجارودي 
على ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة 


لسماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز'" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» 2 

فقد كثر في الأونة الأخيرة في الصحف والمجلات الكلام عن الرجل 
المسمى (روجيه جارودي) الشيوعي الفرنسي؛ الذي ادعى أنه دخل الإسلام 
عن اقتناع ومحبة ففرح بذلك بعض المسلمين وأظهروا حفاوة به وأكرموه 
ومنحوه الثقة» وجعلوه عقوا فى المجلس الأعلى العالمى للمساجد فئْ 
رابطة العالم الإسلامي» وصار يحضر الندوات واللقاءات التي تعقد في العالم 
الإسلامي عن الإسلام متحدثاً ومناظرا. ثم لم يلبث أن تكشفت حقيقته 
وافتضح أمره وبان ما كان يخفيه في صدره من حقد على الإسلام 
والمسلمين» وأنه لم يزل على كفره وإلحاده فانضم إلى أشكاله من المنافقين 


.)551١( ه. ص‎ ١5١148 «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (50) عام‎ )١( 


يخضنا 


00 أذ او > م 


الذين قال الله فيهم: #وَإِدَا لَعُوكُم قَالْوَأ ءَآمَنَا وَإِدًا حَلَْاْ عسوأ عَيِكْم لايل مِنّ 


واخر ما نُشِرَ عنه الحوار الذي أجرته معه مجلة المجلة فى عددها 
(679) حيث 5 فيه: أنه لم يتخل عن اعتقاداته الخاصة وأنه لم يعتنق 
الإسلام الذي عليه المسلمون» وإنما اعتنق إسلاماً آخر تخيله بذهنه زعم أنه 
خليط من الآديان: اليهودية والنصرانية ومن الإسلام الذي تخيله هوء. لا 
دين إبراهيم عليه السلام. فإبرأهيم بزعمه هو أول المسلمين فالإسلام بدأ من 
عهد إبراهيم» قال: ولم يكن إبراهيم يهودياً ولا مسيحياً ولا مسلماً بالإسلام 
التاريخي للكلمة أي الذي عليه المسلمون اليوم. وكذب في ذلك فإن 
الإسلام الذي هو توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه هو موجود من قبل 
إبراهيم من عهد ادم ونوح مد وهو دين جميع الرسل: وهو 
الذي بعث الله به نبيه محمداً يكِِ كما قال تعالى : « ثم وسيم إِلَنَكَ أَنٍ ن أبِعْ مل 
تاس كينا نكا نين التتربكي و هذه وهو دين المسلمين اليوم من 


0-4 م 


أتباع محمد يك قال تعالى : 8 إنَّ الريك عند أَكَه الْإِسَكَد 4<" وقال تعالى : 


3 


8 قل هلزو- سَبِيل أَدْعوأ إل الله عل بع برو أنأوَمنِ أَََح بحن اله وآ أَنَأ من 
لْمشرِكيت 24749 وقال تعالى : 0 صَدَقَ هدك امه وي يمايم 


بن أي 4079© ولم يكن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليطا من 
الحق الباطل كما زعم هذا الضال؛ بل كان دينه التوحيد الخالص لله عزّ وجل 
-و 4 د ع م 

ول رد وأهله قال تعالى : 5 قن كانت لحم أمنوة 5حَسََدُ ف إراهيم وَالدنَ 
معةد د الوأ لوأ لومب نا برق كوأ وسكم وما بدو من دون أل كفنا بح ويا بش و لماو 
(0): سؤرة ال«خمراة» الآية 592 ): 

(؟) سورة النحل» الآية .)١77(‏ 

(*) سورة آل عمران» الآية .)١9(‏ 

(1) ميورة بوسشفت ال 

(8) سورة آل عشرآق» الآية (98): 


لكذنا 


# مت يك م 


والعضحء بدا حي ا د بوه الدوة الذي بعث الله به محمداً يل 
ويرى هذا الضال أن البراءة من الكفر والشرك وما عليه اليهود والنصارى من 
الوثنيات والتحريفات الباطلة دين تفرقة؛ لأن الإسلام في مخيلته معناه 
التوحيد والتقارب بين المسلمين وغير المسلمين» يريد إسلاماً يجمع بين 
المتناقضات والمتضادات» ويكفر المسلمين الذين يخالفونه في ذلك . 

ويرى أيضاً أن سنة الرسول ككِةٍ وأن الفقه الإسلامي المستنبط من 
الكتاب والسنة انتهت صلاحيتهما في هذا الزمان لأنهما كانا لزمان معين» 
وأنه يجب إحداث فقه جديد. رهد تناه ترك ديري ]ستول 6ل الآنه يضم 
لهذا الزمان وإحداث دين جديد. اكت عدوم رسالة الرسول لكل زمان 
ومكان. ولكل جيل» ولكل البشرية إلى أن تقو م الساعة» وكفر بختم الرسالة 
بمحمد يله خاتم النبيين» وكفر بصلاحية ات لكل زمان ومكان» 0 


10101010 


ل ل م : ١‏ قَلَ يديه لتم سن إل ره 


جك ويام وقول سيحانه: # وما ماه ساق يما 
وكذرا 204 قله عزّ وجل : ب ات لا اقيت كتيج بت 9 294 


00 وود اس مد مهم 


وقوله سبحانه : # تَبَارَكَ الى نَل الْمْروَانَ عل عَبّدِوء ا 41 


وقول النبي كلِ: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة»20 متفق على صحته. وقوله يَلِْةِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أهل النار»”"". أخرجه الإمام مسلم في رديح والايات 


9" سوزة الممتحنة» الاية (4). 

(؟) سورة الأعراف. الآية (18/8). 

016 سور سيا الآية 8 

(:) سورة الأنبياء» الآية .)1١7(‏ 

(0) سورة الفرقان» الآية .)١(‏ 

() رواه الإمام البخاري في كتاب (التيمم) برقم (717) واللفظ له ورواه الإمام مسلم في 

كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) برقم .)8١١(‏ 
(0) رواه الإمام مسلم في كتاب (الإيمان) برقم (4)518: ورواه الإمام أحمد في (باقي مسند - 


اخوضا 


-_ 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم 
إجماعاً قطعياً على أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يَكٍ هو رسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجنء وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. 

ثم يتناول هذا الملحد الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة وهو 
الصلوات الخمس الثابت بالكتاب والسنة والمعلوم من الدين بالضرورة» 
فيرى أن الصلوات ثلاث صلوات في اليوم والليلة لا خمس صلوات. ويزعم 
أن هذا هو ما يدل عليه القران. وهذا القول الباطل بل الكفر الصريح ناتج عن 
كفره بالسنة التي بينت الأوامر التى جاءت فى القران» ومن ذلك الصلوات 
فقد بينت ا الصحيحة المتواترة أنها ع صلوات في اليوم والليلة 
وأجمع المسلمون على ذلك : 

ثم بين هذا الضال الصلاة التي يعنيها وأنها ليست الحركات التي هي 
عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجودء وإنما هو التفكير العميق في 
الذات الإلهيةء وذلك يستغرق عنده ساعات الليل والنهار الأربع والعشرين 
ساعة. وهذه صلاة الباطنية الملاحدة لا صلاة الأنبياء وأتباعهم وهذا القول 
كفر صريح وردة عن الإسلام عند جميع أهل العلم . 

ثم تناول الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام وقال: إنه ليس 
هو الامتناع عن الأكل والشرب وإنما هو معاني الصيام وأهدافه. ثم إنه أعفى 
سكان المناطق القطبية من الصيام لأنه لا يمكن تطبيقه في مناطقهم لأنه ليس 
عندهم طلوع فجر ولا غروب شمس. وهذا تكذيب لله ولرسوله ولإجماع 
المملميق 00 0 ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات. قال تعالى 
« وَطُوأ وأَسْرب وأ حَقَ يبي لك لبط الأَبيِصُ من حيط الأأنوم من الْفَجرِ مُدّ ينا ليام إلى 
أَبجَلّ4”'' وقال الب 4 «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يوّذن ابن 


- المكثرين) برقم (07805. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (/141). 
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أم مكتوم)17) متفق على صحته. فمن أعظم منافيات الصيام الأكل والشرب. 
وأما الاقتصار على معاني الصيام وأهدافه فليس صياماً برعي وإنما هو صيام 
الباطنية الذين يقولون الصيام هو كتم الأسرار» وهذا إلحاد في دين الله 
عرّ وجل» وكذلك لا يعفى أحد من الصيام في جميع أقطار الأرض لأن 
أحكام الشريعة عامة للبشرية أينما كانت وإنما يصوم المسلم حسب 
استطاعته. وكيفية صيام أهل المناطق القطبية قد بحثها علماء المسلمين قديماً 
وحديثاً وقرروا فيها رأيهم حسب ما ظهر من أدلة الكتاب والسنة. . ثم إن هذا 
الملحد يُجهل علماء المسلمين فيقول: (قد عملت معهم عندما كنت عضواً 
في المجلس الأعلى العالمي للمساجد واكتشفت أنهم أناس جهلة» بل إنهم 
من أجهل الناس إطلاقاً يرددون بطرق آلية الأحاديث النبوية واراء فقهاء 
القوؤن الوسطن النن حفقاوها عو ظير قل ولا اعتعد أن الدي: استعناداً 
للتعاون مع هؤلاء ان أي موضوع كان بسبب الانطباعات السيئة التي 
تركوها في ذهني). 


هذا شعوره نحو علماء الإسلام الذين اغتر الكثير منهم به وأحسنوا به 
الظن وأكرموه وأشركوه معهم في مؤتمراتهم وندواتهم . وإنها لموعظة 
للعلماء أن لا يتسرعوا بمنح الثقة لكل من تظاهر بالإسلام خصوصاً من أمثال 
جارودي ممن عرفوا بالإلحاد والزندقة والشيوعية قبل ادعاء الإسلام حتى 
يتثبتوا في شأنه . 


ومن كفر جارودي الصريح أنه يدعو إلى تعطيل حد السرقة وتغيير 
مقادير المواريث» فيرى أن قطع يد السارق اليوم غير مناسب وهذا اتهام 
للإسلام بالقصور وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان. بل هو وصف لله سبحانه 
بالجهل وأنه لا يعلم ما يَجِدّ في المستقبل وما يناسبه من العقوبة» فإن الله 
سبحانه أمر بقطع يد السارق والسارقة جزاء بما كسبا ثم ختم الاية بقولة 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب (الأذان) برقم (0417)»: ورواه الإمام مسلم في (الصيام) برقم 
(1879) واللفظ متفق عليه . 
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سبحانه : #وَأمَّهُ عير حَكيِدٌ 74 فهو سبحانه يشرع لكل ذنب من العقوبة ما 
يناسبه ويمنع وقوعه في كل زمان ومكان. ثم يقول: (لو كنت قاضياً وجاءني 
أخ وأخت يتنازعان في قضية ميراث لأعطيت البنت ضعف ما أعطي الذكر)» 
وهذا مصادم لقول الله تعالى في شأن الإخوة في آخر سورة النساء: #وَإِن 
م ا 07 > سار 3 9 0 عر _-: مء جمدمة زفة .- - 3 / 
كنا إخوة رجالا ورنساء هِلِلذَكرٍ مِثْلّ حظ الْأشِينٍ 4" ولقوله تعالى في أول 
ون كي يسم حور داس مم4 ممع 

السورة : لا بويك للَهُ ذه ولد حكُمْ لذو مِثْلُ حَظ الْأَنَيَينِ 74" فهو اعتراض 
على الله فى حكمة وكفى بذلك كفرا وإلحادا . 

ثم يدعو علماء الإسلام أن يتمردوا على شرع الله كما تمرد المسيحيون 
دين الإسلام ودين الكفر الذي هو دين البابوات ورجال الكنيسة المغير لشرع 
اللّه . 

والخيرا فإن روجيه جارودي لا يحكم عليه بأنه مرتد عن دين الإسلام 
كما توهمه بعضهم» وإنما هو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام كما اعترف 
هو بذلك حيث يقول: (انتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي 
الخاصة وقناعاتى الفكرية). 
اليهودية والنصرانية لأنهما ديانتان محرفتان ومنسوختان بدين الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه محمداً كل وأمره أن يقول: * فل يتأيهًا لئس إن رَسُولُ أله 
لتحم يسا الك آَم ملك السعنوت وَالاَ لت إله إلا ْو يت وت قتايوا 
الله وسُولِه الي لي الرّى يُوْصِث لله وَسَكَلِسيه- وَأتَبِعهُ لمَلَكُم 
تَ تمُتَدُورت 0 174 . وقال عه : «والذى نفس ممحمدل بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤّمن بالذي أرسئلت به إلا 
)١(‏ سورة المائدة» الآية (78). 
(؟) سورة النساءء الآية (5/ا١).‏ 
() سورة النساءء الآية .)١١(‏ 
(4:) سورة الأعراف» الآية .)١8/8(‏ 


ددجلا 


كان من أهل النار)('؟ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما تقدم» وفي 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي يلِهِ أنه قال: 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت 
لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي . وأعطيت الشفاعة.» وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»”"© وبذلك يعلم أنه لا يسع أحداً من هذه 
الأمة جنها وإنسها إلا أتباع محمد كَلِةِ ولا يقبل الله من أحد بعد بعئته إلا دينه . 


ودينه هو الإسلام وهو صالح لكل لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة 
قال الله تعالى: © أليوم مَأ ملت لَك كك تمت علي نمه نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الوسَلم 


مم 2 مه 


دين 4”” وقال تعالى : « إوَالزيك عند اك السك , وقال سبحانه 00 

يَبَْعْ عير ألإسْلعم ىر ينا فلن يِقْبَلّ مِنْهُ وهو في الْآْرَةَ مِنَّ الْحَسِرِينَ (9ي 4** وقا قا 

تعالى: #وَإِدْ 1 عق أليَّينَ لم اكَدتحكم من صكتاب وَحَكمةَ ثم + 
سه و 2 ا زمر 2 عد سا ره 


0 ْم ممَكح لتُوومُنَ يه وَحَنْصْريَه قال فرشم وَأَحَدْمُ عل دَلِكُمْ صرق قَالوأ 
رمال عدوأ وَنَمَعَكُم ون طهر 4 . 


وتقدم قوله عَكِلهِ: «والذى نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أسلت به إلا كان من 
أهل النار»2. وذلك أن الله سبحانه أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم من أولهم 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في كتاب (الإيمان) برقم (4١5)ء‏ والومام أحمد في (باقي مسند 
المكثرين) برقم (7/885). 

(؟) رواه الإمام البخاري في كتاب (التيمم) برقم (771) واللفظ لهء ورواه الإمام مسلم في 
كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) برقم )8١١(‏ والنسائي في (الغسل والتيمم) برقم 
(5759). 

() سورة المائدةء الآية (7). 

(:) سورة آل عمرانء الآية (19). 

(4) سورة آل عمرانء الآية (46). 

(5) شور العمران الآية (35): 

(0) سبق تخريجه . 


ودين 


إلى أخرهم بالإقرار بنبوة محمد يَكِةٌ وعموم رسالته» وأنه لو بُعث وأحد منهم 
حي وجب عليه اتباعه وطاعته ومناصرته؛ وهذا الحكم يتناول أتباعهم أيضاً 
فإن من زعم أنه يتبع موسى وعيسى يجب عليه أن يؤمن بمحمد كك بعدما 
بعثه الله ويتبعه؛ لأن رسالته ختمت الرسالات وشريعته نسخت الشرائع ولم 
يبق دين مقبول عند الله سوى الدين الذي بعثه الله به كما قال تعالى: #9 وَمَن 
الحكم واجب على جميع المكلفين من الجن والإنس إلى يوم القيامة» كما 
تقدم ذلك في قوله سبحانه أمراً نبيه محمداً يِ أن يقول للناس : # فُلَّ تأيه 
لاض إن رَسُولُ أله لتِحكُمْ جِيحًا4”" الآية. وتقدم قوله سبحانه: # وآ 
رَسَلتَكَ إلا كانه نآ درا ورا 4" وقوله عر وجل : #وَمَآأَرسلَدلَك 
ِلَاسمَهَ لين )»94 وقول النبي كله : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة)”*' متفق على صحتهء وقوله تكِ: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار»2"2 والآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية في هذا المعنى كثيرة» وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً وأن يثبتنا وإياهم على دينه» وأن 
يمتخنا جميعا الفقه فيه؛ والاستقامة عليه» وأن يعيذنا وجميع المسلمين من 
شر أعداء الله ومكائدهم كالجارودي وأشباهه من سائر الملحدين» 
والكافرين» إنه على كل شيءٍ قدير وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)86( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.)١0/( (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
سورة سبأء الآية (/؟).‎ )*( 

04 ستوزة الأبياي الأبه وي 
(9) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 
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الرد (51) على ما نشر 
حول خطط الأعداء. وشكوى المسلمات في سويسرا 


التحذير من مكائد الأعداء”") 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده وزسولة محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


أما بعد: فقد اطلعت على الخطاب المفتوح الموجه من بعض 
المسلمات في سويسرا إلى شيخ الأزهر ووزير الإعلام في مصر المنشور في 
مجلة الدعوة الإسلامية المصرية في عددها السابع والأربعين الصادر في شهر 
جمادى الأولى عام ١4٠١‏ ه.. وقد جاء في هذا الخطاب أن العالم الغربي 
قد بدأ يتحدث عن الإسلام ويهتم به وأن بعض جهات الإعلام هناك استغلت 
هذا الوضع وأخذت تشوه الإسلام وتعرف به على غير حقيقته يضربن مثلاً 
على ذلك بما قام به التلفزيون السويسري حينما عرض فيلماً عن الإسلام 
والمسلمين في مصر يشتمل على مشاهد ليست من الإسلام إذ عرض ما 
يجري عند الأضرحة وفي حفلات المزار ومولد البدوي وغيرها من الأمور 
المبتدعة وقد ذكرت الأخوات في خطابهن ما نصه (وأكثر ما آلم المسلمين 
من كل الجنسيات هو عرض لفتاة تدعى نهال رزق قيل إنها مسلمة وكانت 
هي محور الحلقة على أساس أنها مثال للمرأة المتحضرة لأنه لا يمكن تطبيق 
قوانين جاءت منذ أربعة عشر قرناً كما قال مقدم البرنامج ونذكر لكم لقطتين 
فقط من جملة الفيلم عنها والحديث معها. فكانت اللقطة لهذه الفتاة في 
حمام سباحة نادي الجزيرة - وطبعاً كانت بالمايوه أمام الرجال وبعدها لقاء 
معها في منزلها ولقطة لها وهي تصلي وتلبس الطرحة وقالت إنها تصلي 
وتصوم وسيأتي اليوم الذي تحج فيه للبيت الحرام. وكانت آخر لقطاتهم معها 
في كازينو وهي تراقص صديقها وقالت إنه مسموح لها بالرقص مع صديقها 


.)781( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص‎ )١( 
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والسهر معه حتى الساعة الواحدة صباحاً أ. ه 

كما ذكرت الأخوات إن التلفزيون السويسري أعد هذا الفيلم عندما قام 
فريق من المشرفين عليه بزيارة معلنة للقاهرة سجل خلالها تلك المشاهد 
وأجرى أثناءها لقاءات مع شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية والشيخ السطوحي 
ليوهم أن هؤلاء موافقون على ما يعرض في الفيلم. وتساءلن بقولهن من 
المسئول عن هذه المهزلة ومن الذي قدم هذه الفتاة لتكون مثالا للفتاة 
المسلمة في مصر أو لم يجد المسئولون في مصر مثالاً يليق بعرض الإسلام 
والمرأة المسلمة للأوربيين سوى هذه الفتاة وهذه الصور. 

وإنني أشكر للأخوات المسلمات في سويسرا غيرتهن ونصحهن وأسأل 
الله أن يثبتهن على ذلك وأحب أن يعلمن هن وغيرهن أن ما فعله التلفزيون 
السويسري وغيره إنما هو جزء من الحرب الدائرة (المستمرة) بن المسلمين 
والكافرين وقد أخبر الله عن ذلك في كتابه الكريم حيث قال: ## ولا مَالُونَ 
يلوتم حي يكم عن دحك إن استطخرأ4” وقال تعالى : لوك ري عَنكَ 
الْمودِ و 0 وعندما يعمل التلفزيون السويسري النصراني 
هذا العمل إنما يريد به الصد عن دين الله ومنع الناس من الدخول فيه أو 
الاستتاع إلى من يد ضوعم إلبه و لكتهم بدن لان 0 
يُرِشونَ ليتوأ ور أله هوم َه ممم ورف وَلَوَ كر ١‏ كرون و 04"©. و 
لسع و وا سي 0 
فتلك طبيعة الأعداء في حربهم للمسلمين ومحاولتهم لمنع دخول الناس في 
الإسلام ولكن العجب من المسلمين وولاتهم الذين يستقبلونهم في بلدانهم 
ويهيئون لهم من الوسائل ما يعينهم على تحقيق ماربهم وتنفيذ مخططاتهم 
ولعل ما حصل من بعض المسئولين في القاهرة كشيخ الأزهر والمفتي» 
وغيرهما إنما كان ظناً منهم أن أولئك سيعرفون بالإسلام حقيقة وسيقتصرون 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (711). 
(6؟) سورة البقرة» الاية .)١٠١(‏ 
(*) سورة الصفء الآية (4). 


مدن 


على نشر اللقاءات التي تمت معهم دون غيرها. . ومع ذلك فإنني أنصح ولاة 
أمور المسلمين عامة وأهل الحل والعقد فيهم خاصة من الرؤساء والأمراء 
والعلماء وغيرهم بأن يكونوا على حذر في معاملتهم مع أعداء الإسلام الذين 
يتسللون إلى صفوف المسلمين باسم الصحافة أو الاستشراق أو غيرهما وأن 
يكونوا متيقظين لكل مؤامراتهم ومكائدهم وأن لا يسهلوا لهم القيام بمهماتهم 
في بلاد المسلمين أو يتعاونوا معهم لإنجاحها فكثيرا ما يرى النصارى 
وغيرهم يحملون الات التصوير ويقصدون المناظر القديمة والمشوهة في 
بلاد المسلمين فيصورونها ويعلقون عليها ما يشاءون؛: وينشرونها في 
بلدانهم زاعمين أن هذه حال المسلمين وأن الإسلام يجعل أهله على تلك 
الصورة. 

ولهذا ينبغى أن لا تستجاب طلبات أولئك إلا بعد دراستها دراسة وافية 
ومعرفة أبعادها ونتائجها والتأكد من خلوها مما يلحق الضرر بالإسلام 
والمسلمن...:: وأسال الله سبحانه أن يوفق المسلمين ورؤساءهم وأهل الحل 
والعقد فيهم ليكونوا دعاة إلى الله وحماة لدينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل 
أعداءه ويبطل كيدهم إنه سميع مجيب.. وصلى الله على نبينا محمد واله 


وصحبه وسلم». 
الرئتيس العام 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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الرد رقم 517 
لا أخوة بين المسلمين والكافرين 
ولا دين حق غير دين الإسلام'") 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: فقد نشرت صحيفة عكاظ في عددها ٠7١‏ الصادر بتاريخ 
8/71 595 ه خبرا يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في مسجد قرطبة وذكرت 
فيه أنه الاحتفال بذلك يعد تأكيداً لعلاقات الأخوة والمحبة بين أبناء الديانتين 
الإسلام والمسيحية . انتهى المقصود. 

كما نشرت صحيفة أخبار العالم الإسلامي في عددها 7965 
الصادر بتاريخ 84 ١١"‏ ه الخبر المذكور وذكرت ما نصه: (ولا 
شك أن هذا العمل يعتبر تأكيداً لسماحة الإسلام وأن الدين واحد) إلى 
اغفرة: 

ونظراً إلى ما في هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية الدالة على أنه 
لا أخوة ولا محبة بين المسلمين والكافرين» وإنما ذلك بين المسلمين 
أنفسهم. وأنه لا اتحاد بين الدينين الإسلامي والنصراني» لأن الدين 
الإسلامي هو الحق الذي يجب على جميع أهل الأرض المكلفين اتباعه أما 
النصرائية فكفر وضلال بنص القران الكربب؛ ومن الأدلة على ما ذكرنا قول 
الله سبحانه في سورة الحجرات : ل إَِمَا الْموْمِيُونَ يحو َأصَلِحُوا بين لد 
وقول الله عرّ وجل : # فد كانت لَك أسَوةٌ حَسَنَة ف إرهيم اَذ معفإذ الوا لقم إن 


دق ١مجموع‏ فتاوى سماحة الشيخ ابن باز؛ (7/ .)1١77‏ 
(؟) سورة الحجرات» الآية .)١١(‏ 
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1 آأ27[0 
صرءه 0 90 


دس > ءء 2 م سيم 1 صرح سر سرع مه 
7 بكو مك وَمِمَا تعبدُ 2 ون دون نا ترا ب و ويد يمنا وي “العداوة والستض حا م أبدا اح 


ب من 2-9 


مأ 004 الاية. 
و ميء- ممار» 
وقوله سحاد فى السو الميجادلة : * لا يحد قوما يؤمبُو الله وَاَلْبَوَِ 
2 00 عَامأ 


لخر بُوآدُوت من حآد اد رسو كارا راصي اهآر 


رتو ُوْلِكَ كيب فى قُلْوييمُ م اليس وَلَكَدَهُم بروج عن يده نت 
يجحْى ين كيبا ألْتْهَدرُ حَدددِينٌ فيه رَضى أله لَه عب ورَضُواعَنْهُ ولك حَزْبُ سي 7 
حِرْب أله هم للحن 00 اللي وقوله تعالى في سورة التوبة: 
« وَالْمَوْمُِونَ وَالْمُؤْمتتُ ابعضكم وا عض ع ف وقوله سبحانه في سورة 
المائدة : 00 م ترط أوية بشم أزنياة بنض ومن يولم 
تكح ِنَم إن أله كا يَهَوى الْقوم لين 4047 . 

وقوله عرّ وجل في سورة آل عمران: # إذَّ ارت عند أ لتك 004 


الآية. وقوله تعالى في السورة المذكورة : ومن يَبْيع عر اسل دينًا فلن يبل 


هه وهو في الأَخْرََ من الْحَررسَ 49 “', وقوله عر وجل في سورة المائدة : 
0 َكَرَ كر اذبح قَالُوا | إِنكَ أله ا ا 0 وقوله سبحانه في سورة 


المائدة: «الَمَدَ كف ألَذِنَ فَالوَا إرج أله كَالِتُ كلدت وكا من إلنه إل إكنه 
و24 وقوله تعالى : « قل قل تي يقترن لكلا 463 اين سن سمي ف 


_- 5 
3 


لي ادا وه يحسَبُونَ مهم يحون نه 6 لِك ادن كمروابَايتٍ رَيهُمَ ولمَآَيوء غيِطْتَ 
عمل 3 0 فلا نيم م بوم ليق ورا 404 , وقول النبي كله : #المسلم أخو المسلم 


0 ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه») الحديث رواه مسلمء ففي هذه 


.)5( سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

0 سوزة المحادلةه اليه 00 

(*) سورة التوبة» الآية (1/1). 

(:) سورة المائدة» الآية (01). 

(0) سورة آل عمران, الآية (19). 

(1) سورة آل عمران» الآية (80). 

0) سورة المائدة» الآيتان (الاء 377) , 

.)1١8 ,3١5 ,3١7( سورة الكهفء الآيات‎ )4( 


ان 


اانا الكرومانت:.والتونايق" اريت وما تحاف قي معت .لله مرق , الايات 
والأحاديث إنما يدل دلالة ظاهرة على أن الأخوة والمحبة إنما تكون بين 
المؤمنين أنفسهم . 

أما الكفار فيجب بغضهم في الله ومعاداتهم فيه سبحانه؛ وتحرم 
موالاتهم وتوليهم حتى يؤمنوا بالله وحده ويدعوا ما هم عليه من الكفر والضلال. 

كما دلّت الايات الأخيرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه محمدا يكم وسائر المرسلين وهذا هو معنى قول النبي كك : 
«نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد» رواه البخاري في صحيحه. أما ما سواه من 
الأديان الأخرى سواء كانت يهودية أو نصرانية أو غيرهما فكلها باطلة وما 
فيها من حق فقد جاءت شريعة نبينا محمد يَكِةٍ به أو ما هو أكمل منه؛ لأنها 
شريعة كاملة عامة لجميع أهل الأرض» أما ما سواها فشرائع خاصة نسخت 
بشريعة محمد يك التي هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها للعباد في المعاش 
والمعاد. كما قال الله سبتحائه يخاطب نبيه محمد ا وكلو: « وَأَرَلْن إِلْكَ الكتب 


رارعط 
4 عر ل ا 2 ده سو ص 21 2 


بألْحَقّ مُصّرّقَا لْمَا بيرت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمُوَييَا عَكَه لوحكم ينهم ا 
وَلَاتَّبِعٌ أَهْوَاءَ هُمْ حَمّاجَآء 2 دن لق يل ملك شرْعَةوَينهاجا74. 


بشرعه كما قال تعالى في سورة الأعراف بعد ذكر صفة محمد عليه الصلاة . 


والسلام : # كلدت اموا بوء وعَرّروه وتصروه وأتَبعوأ أ | الور َلَّذِىَ أنزل معة 7 


وَليِكَ حم للخت 049 . ثم قال عز وجل بعدها: 7 لَيتأيها ألا إفٍ 
ل ل أئّه يكم جِيسًا لِك م ملل السَمنوت وَل لآ إله حو نقيت 
َعَامنُوأ به وَرَسُوَلِهِ آَلنََىّ الأ وى يُوؤْصب بِألَّهِ وَسَكلِمديه- وَأتَِعُوهُ أمَلَكُمْ 
تَمَتَدُررت 4 ونفى الإيمان عن جميع من لم يحكمه فقال سبحانه في 


> 


سورة النساء : # قلا وَرَيْكَ لا يَؤّمُِوْتَ حقّ يَحَكموك هما سجر يتنهم ثم لا 


0 


(9) شورة الفافنة»:الآية 6443 
(؟) سورة الأعراف» الآيتان (181. .)١9/8‏ 
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دوا م نفس ساسلا حرها شنا فصنت وكسلموا فيك . 


وحكم 0 اليهود والنصارى بالكفر والشرك من أجل نسبتهم الولد لله 
سبحانه واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عزّ وجل بقوله تعالى 
في سورة ة التوية : «وَقالَي أليِهُود عن ا بن هوالت ألتصدرَى الْسَسِيحُ َك 
لله دك وَوَلُهُم بأقواههم هنو دَرْلَ الِْينَ حكفرُوا ين مَل قَنَكلَْمْ 
مدق يؤمحكئورس ) انوا أعبسارفم وَرْمَسَتَهُمَ ريا ابا من دوي لله 
وَأَلْمَسسِيحَ أت مَرْسمَ همأ ١‏ سردا إلا يكوا إِلهَاوَسِدَا لآ له لامر 
كيه عسي ١‏ دتركوت 0 ) سْرِيدُوت أن بوتا و هوه يَأ لَه 
إل جد ورور كر الكبررت © هو أل أَرّسَلَ رَسُولمُبألْمْدَى وَدِينِ 
الى شوم عل لحك كلق رتت 749 , 

ولو قيل إن هذا الاحتفال يعتبر تأكيداً لعلاقات التعاون بين أبناء 
الديانتين فيما ينفع الجميع لكان ذلك وجيهاً ولا محذور فيه» ولواجب 
النصح لله ولعباده رأيت التنبيه على ذلك لكونه من الأمور العظيمة التي قد 
تلتبس على بعض الناس . 

وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للأخوة الصادقة في الله والمحبة 
فيه ومن أجلهء وأن يهدي أبناء المقرية ييا لكر لات ديق اله لد بسكت 
ديه معي كله ولعت تم روتكيه ومدان كا لنفة لذن في :ذلك النهادة 
الأبدية والنجاة في الدنيا والآخرة» كما أن فيه حل 5-5 المشاكل في 
الحاضر والمستقبل إنه جواد كريم» وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا 


محمد واله وص حبه . 


.)56( سورة النساءء الآية‎ )١( 
, )"8 _70( (؟) سورة التوبةء الآأيات‎ 


الا 


الرد رقم إفركة 

حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض» أو مشتمل على 

بعض الخرافات» أو وصف الرسول يَكلةٍ بما يتضمن تنقصهء أو 
الطعن في رسالته والرد على (من تجرأ على ذلك أو نسب إليه)"'" . 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وصحبه ومن 
اهتدى بهداهء أما بعد: فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية فى عددها 
الصادر في ١‏ ربيع الأول سنة ١7454‏ هء الموافق ١‏ نيسان سنة ١915‏ مع 
فقرات خطيرة من كلام مسئول كبيرء ألقاه في إحدى المناسبات» حول 
الثقافة الذاتية والوعي القومي» يتضمن الطعن في القرآن الكريم بأنه متناقض» 
ومشتمل على بعض الخرافات» اريت الرحرك ل 1 إنساة 
بسيط يسافر كثيراً في الصحراء»ء ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في 
ذلك الوقت» ا 0 
الصحيفة المذكورة: 

القرآن متناقض حوى خرافات» مثل قصة أهل الكهف» وعصا موسى؟! 

في مناسبة عقدت بأواخر الشهر الماضي: مؤتمر للمدرسين والمربين» 
لمناسبة الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية» والوعي القومي» وقد ألقى ذلك 
المسئول خطاباً طويلاً تعرض فيه لقضايا فكرية هامة» وأجرى عملية جريئة 
وعلنية لنصوص قرانية ثابتة» خلص أنها متناقضة» حيناء وخرافية حيناً آخرء 
وقد نشرت نص الخطاب جريدة أخرى على جزأين في عددين صدرا بتاريخ 
٠‏ و١7‏ من شهر آذارء مارس الماضي», وقد عملت وسائل الإعلام الرسمية 
على حذف النقاط النافرة في الخطاب وسنورد النقاط المحذوفة الى سيجت 
عي من المذكؤره نم تور مااقير له الحريدة حرفا : ا 


)١(‏ صدرت في نشرة طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (4) «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» .)41/١(‏ 
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ال ع ا م 
حكيّب أنه 2١741‏ و # إرك أله لا يشير ما بوم حو يروما بأنفسهم 

د السو ل مد عليه الضاذة م ري 
عبر الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك 
الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن» مثال ذلك: عصا موسى» وهذا 
شىء لا يقبله العقل» بعد اكتشاف باستورء وقصة أهل الكهف. 

- إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمدء فهم دائماً يكررون 
محمد يَكِةٍ - الله يصلي على محمد وهذا تأليه لمحمدء وقد دعاء في ختام 
خطابه» المربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله حول الإسلام إلى تلاميذهم . 
انتهى المقصود مما ذكرته صحيفة «الشهاب» عن كلام المذكورء وقد أفزع 
هذا المقال كل مسلم قرأه أو سمعهء لما اشتمل عليه من الكفر الصريح» 
والجرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله ‏ يَلةِ ‏ من مسئول دولة تنتسب 
إلى الإسلام» كان من المفروض عليه أن يدافع عن دينه» وعن كتاب ربهء 
وعن رسوله محمد - يِل - لو سمع مثل هذا المقال» أو ما هو أخف منه من 
أي أحدء» ولكن الأمر كما قال سبحانه : « كَِيَالاسَص الاتصدر ولك تصمى الوب 
أل في الشخور )274 < ربَنا لا لبد د كيت وَهبْ لنامن لَدُنك مَحمَةٌ تك أت 
لْوَهَابُ 47460 . 

ولما قرأت هذا المقال فى صحيفة «الشهاب» بادرت بإرسال برقية 
للمذكور بتاريخ ٠‏ - 5 سنة ١195‏ ه هذا نصها: 

نشرت صحيفة «الشهاب» بعدد 7 ربيع الأول سنة ١8945‏ ه حديثاً 
نسب إليكم غاية في الخطورة» يتضمن الطعن في القرآن الكريم بالتناقض» 
)١(‏ سورة التوبة» الآية (01). 
(؟) سورة الرعدء الآية .)١١(‏ 


() سورة الحجء الآية (45). 
(4) .سورة آل عمرات» الآية (4): 


بروم 


والاشتمال على الخرافات والطعنء, في مقام الرسالة المحمدية العظيم . 

وقد أزعج ذلك المسلمين واستنكروه غاية الاستنكارء فإن كان ذلك 
صدر منكم فالواجب ‏ شرعاً ‏ المبادرة إلى التوبة النصوح منهء وإعلانها 
بطرق الإعلان الرسمية وإلا وجب إعلان بيان رسمي صريح بتكذيبه» واعتقاد 
خلافه كي يطمئن المسلمون» وتهدأً ثائرتهم» من هذه التصريحات الخطيرة. 

ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا 
والاخرية وللتوبة من جميع الاثام؛ سرها وجهرهاء وأن يعز الإسلام وأهله 
وأوطانه إنه سميع مجيب. 5 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ثم أزسات برقية أخرى مني ومن المشايخ : حسنين محمد مخلوف» 
وأبي الحسن علي الحسني الندوي» وأبي بكر محمود جومي» والدكتور 
محمد أمين المصري» وذلك بتأريخ ١745 4 ١١‏ ه هذا نصها: 

يف الك صحيفة «الشهاب» بعددها الصادر بتأريخ 7 ربيع الأول 
0 مكفرة» لما فيها من الطعن في القرآن الكريم» والمصطفى - 
يه -» ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب. 

فإن كنتم قد اقترفتموهاء فالواجب عليكم المبادرة إلى التوبة والعودة 
إلى الإسلام وإلا وجب عليكم المبادرة إلى التكذيب الصريح» ونشره في 
العالم بجميع وسائل النشرء وإعلان عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في الله 
تعالى وكتابه ورسوله؛ تبرئة من الكفرء وتسكيناً للفتن» وتطميناً للمسلمين 
في سائر الدول» وإن عدم التكذيب دليل على الإصرار على الردة» ومثار فتن 
لا يعلم عواقبها إلا رب العالمين» تحمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إلى 
يوم الدين «وَللْك وَل كرينَعداتعَطية 2004 . 


.)11( سورة النورء الآية‎ )١( 


أبو الحسن على الحسني الندوي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


أمين ندوة العلمناء لكنوا الهند رئيس الجامعة الإسلامية 


وك لمك 


أبو بكر محمود جومي الدكتور محمد أمين المصري حسنين محمد مخلوف 


قاضي قضاة ولايات جامعة الملك عبد العزيز بمكة مفتي الديار 
شمال نيحيريا المصرية سابقاً 


ثم اطلعت على الجريدة المنوّه عنها آنفاً فألفيتها قد ذكرت» في عددها 
الصادر في 5١‏ مارس ١975‏ م طبق ما نقلته عنها صحيفة «الشهاب» فيما 
يتعلق بعصا موسى» وقصة أهل الكهف. كما ألفيتها قد نصت على منكر 
شنيع» في عددها الصادر في ٠١‏ مارس 19175 مء وقع في كلام المذكورء 
لم تشر إليه صحيفة «الشهاب» وهذا نصه. 

ثم أني أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي 
لتداركهء قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتهاء وأريد أن أشير بذا إلى موضوع 
المساواة بين الرجل والمرأة» وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي المعمل» 
وفي النشاط الفلاحي؛ وحتى في الشرطة لكنها لم تتوفر في الإرث» حيث 
بقي للذكر حظ الأنثيين» إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل 
قواماً على المرأة وقد كانت المرأة» بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح 
بإقرار مساواة بينها وبين الرجل» فقد كانت البنت تدفن حية» وتعامل 
باحتقارء وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل» وقد تضطلع بشئون أشقائها 
الأصغر منها سنآء فزوجتي مثلاً هي التي تولت السهر على شئون شقيقهاء 
وتكبدت من - أجل ذلك كل متاعب العمل الفلاحي» ووفرت له سبل 
التعليم» وحرصت على تحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب في توجيه ابنه 
نحو المحاماة» فهل يكونء» من المنطق» في شيء أن ترث الشقيقة نصف ما 


مه* 


يرئه شقيقها فى هذه الحالة» فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد فى تحليلنا لهذه 
المسألة» وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية» بحسب ما يقتضيه تطور 
المجتمع. وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الاية 
الكريمة؛ ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين ‏ أن يطوروا الأحكام 
بحسب تطور الشعب» وتطور مفهوم العدل. ونمط الحياة. 

هكذا في الصحيفة المذكورة» وهذا ‏ إن 6 صذوره من المسئول 
المشار إليه أنفاً - فهو نوع آخر من الكفر الصريح» لأنه زعم أن إعطاء المرأة 
نصف ما يعطاه الذكر نقص» وليس من المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المرأة 
فى ميدان العمل كما ذكر ‏ أنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد» وأنه يجب 
تطوير الأحكام الشرعية بالاجتهاد حسب تطور المجتمع» وذكر أن هذا من 
حق الحكام لكونهم أمراء المؤمنين» وهذا من أبطل الباطل» وهو يتضمن 
شرا كثيرا» وسناداً عظيداً سباق اله عليلان إن شاء الله 


بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن 
أو في الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام'") 


إذا علم ما تقدم. فإن الواجب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده. كل 
ذلك». يوجب علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه متناقض» أ 
مشتمل على بعض الخرافات» وفيمن طعن في الرسول - يَكلْةِ - بأي نوع من 
أنواع الطعن غيرة لله سبحانه» وغضباً له عرّ وجل - وانتصارا لكتابه العزيز» 
ولرسوله الحريم, وأداء لبعض حقه عليناء سواء كان ما ذكرء عن أ 
شخص » واقعاً أم كان غير واقع. وسواء أعلن إنكاره لهء أو التوبة منه ) أم 
لم يعلن» ذلك» إذ المقصود بيان حكم الله فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا 
من التنقص لكتاب الله أو لرسوله - يكلب فنقول: قد دل كتاب الله عزّ وجل 


دلق من رسالة طبعت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم 4 بعنوان حكم الإسلام فيمن زعم 
أن القرآن متناقض . 
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وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة على أن كتاب الله سبحانه 
محكم غاية الإحكام. وعلى أنه كله. كلام الله - عر وجل - ومنزل من 
عنده» وليس فيه شيء من الخرافات والكذبء, كما دلت الأدلة المذكورة 
على وجوب تعزيز الرسول - يلد وتوقيره» ونصرته » ودلت أيضاً - على أن 
الطعن» في كتاب الله أو في جناب الرسول - كَكلِهِ - كفر أكبر» وردة عن 
الإسلام» وإليك ‏ أيها القارىء الكريم ‏ بيان ذلك : 


قال الله تعالى» في سورة يونس : : #الْريَلَكَ ايت الكت اكب 20042 
وقال في أول سورة هود: ل 
حَبِيرٍ © 4”"» وقال ‏ عر وجل - في أول [سورة لقمان]: «الرّ © 
ايت الكنب فكب 2749 وذكر علماء التفسير - رحمهم الله - في تفسير 
هذه الآيات: أن معنى ذلك أنه متقن الألفاظ والمعاني» مشتمل على الأحكام 
العادلة» والأخبار الصادقة» والشرائع المستقيمة» وأنه الحاكم بين العباد فيما 
ا فيه؛ كما قال الله سبحانه: # كَنَ لاس أُمَهَ وحِدَةٌ مبَعَتَ لَه ليحن 
مسَيِرِح وَمُنذْرِنَ نَأل مهم اْتبَ أَلْحَقّ ليحك بين ألكّاس فِيمًا أَحْتَلفُوا ٠‏ (4) 
الأيةه وقال سبحانه : > أَلرئَرَ إِلَ الذسكت أونوأ سسا ين الْحيكتّي يعون إل كِتب أ 
ب 4 الآيةة فكيف يكون محكم الألفاظ والمعاني» وحاكماً بين 
الناس وهو متناقض مشتمل على بعض الخرافات» وكيف يكون محكماً 
وموثوقاً به إذا كان الرسول الذي جاء به إنساناً بسيطاً لا يفرق بين الحق 
والخرافة» فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض 
الخرافات» أو وصف الرسول ‏ كل - بما ذكرنا فإنه منتقص لكتاب الله 
ومكذب لخبر الله» وقادح في رسول الله كَلِ - وفي كمال عقله» فيكون 


(5) ستورة يونين الآية:19): 
(6؟) سورة هود الآية .)١(‏ 

(9) سورة لقمان» الآية .)١(‏ 
(5) سورة البقرة» الآية .)7١(‏ 
(5) سورة آل عمرانء الآية (5). 


ا 


بذلك كافراً مرتداً عن الإسلام - إن كان مسلماً قبل أن يقل هذه المقالةتت) 
وقال الله سبحانه في أول سورة يوسف: #الريّلك َايَنَتُ الكتب الْمُبِينِ 2 إِنَآ 
هنذا الْفُرَءَانَ وَإنِ كنت من ملو لِمِنَ العفليت 09 274 وقال سبحانه في 
[سورة الزمر]ء أله مَرَلَ أَحَسَنَّ لكَدِيثِ كنبا مُتَسِّهَا مَكَانَ74". الآية» ومعنى 
١متشابهاً»‏ في هذه الآية ‏ عند أهل العلم ‏ يشبه بعضه بعضاًء ويصدق بعضه 
بعضاًء فكيف يكون بهذا المعنى» وكيف يكون أحسن الحديث وأحسن 
القصص وهو متناقض» مشتمل على بعض الخرافات» سبحانك هذا بهتان 
عظيم . ظ 

وصح عن رسول الله يل - أنه كان يقول في خطبه: أما بعد: فإن خير 
الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمد وَل فمن طعن قش القران» 
بما ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب لله عزّ وجل - في وصفه 
لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن الحديث. ومكذب للرسول - كَلهِ - في 
قوله: (إنه خير الحديث» وقال ‏ سبحانه وتعالى ‏ في وصف القرآن الكريم : 
« َيل من الت لَص 7470" وقال : « وَإِنه لتيل وب لعي 4 مزل يدر 
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لين 49”*. وقال: «ومدًا كتب أنَرَلْنَهُ مبَاوَك2*24. وقال: © إِنَاححَنُ تنا 
لكر وَإنَ ويطك (©4”؟. وقال : <وَإَمُ لكِنَبُ عَرِبرٌ © لمأيو ابكيال ين بين 
يَدَيْهِوََامِنْ حَلفِوء تَزِيلُ من حَكبِرٍ جد 74129" إلى أمثال هذه الآيات الكثيرة في 
كتاب الله؛ فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات التي أدخلها 
فيه الرسول - كَكِْةِ - مما تلقاه من بادية الصحراء أو غيرهم فقد زعم أن بعضه 


(1) سورة يوسفء"الايات 31 7غ 0# 
5 سووة الرجي الايد 0 

(*) سورة فصلت» الآية (؟). 

(4:) سورة الشعراءء الآيتان (؟2191 .)١91‏ 
(5) سورة الأنعا الاية (95). 

59): سوق الهجن ا الآنة (ة): 

0) سورة فصلتء الآيتان »5١(‏ 57). 


غير منزل من عند الله وأنه غير محفوظء. كما أنه» بذلك» قد وصف الرسول - 
- بأنه كذب على الله وأدخل في كتابه ما ليس منهء» وهو مع ذلك يقول 
للناس : إن القران كلام الله» وهذا غاية في الطعن في الرسول - وَل - ووصفه 
بالكذب على الله. وعلى عبادهء وهذا من أقبح الكفر والضلال والظلم» كما 
قآل الله شيوهاته: اسن طلم يِمّن كدب عَلَ لَه وَكَذبٌ يِاَلصِدْقٍ إذ جا2ه: 
فى جََكر متك لكؤت 740 _ 0 - عر وجل -: « وَمن قل 
تناع كنا كال أده ل بن 204 الآية, وقال ال : 
# قل قل بألل د تالو ورسولف. كر مستبن ورك 00 لا تحََزِرواً قد © رتم بَعَدَ 


.6 م 
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ذكر علماء التفسير - رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا 
مع النبي - كل - في غزوة تبوك. قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطونا ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. وقال بعضهم: أتحسبون 
جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاء والله لكأنا بكم غدا مقرنون في 
الحبال. قال بعضهم: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونهاء هيهات 
هينات قنز ل انه قوله متيضانة* « ولي سَالتَهُمْ ليقورى إِنْمَا حكن حَوضُ 
ولعب هل لله يني ورَسُول. ير صَدْدَه مروت 9ج لا مَئنْوواً هد كَتمْ | بَعَدَ 
بي 24904 , الآية+ فعاو إلى الرسوالت علدت يعد زوة«ويقولوقه إنماعنا 
نخوض ونلعب» ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» فلم يعذرهم. 
بل قال لهم عليه الصلاة والسلام -: «أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم»؛ فإذا كان هذا الكلام الذي قاله هؤلاء. 
يكين أستهر|ء زالله تو اباقةة" أوووؤسي و لها كف ١‏ يد إيما ناه فكت ايعان من قال 
في القرآن العظيم: إنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات» أو قال في 


(1) سورة الوم الكية و 
(؟) سورة الأنعامء الآية (97). 
(9) سورة التوبة» الايتان (256 55). 
(5) سورة التوبة» الآيتان (2564 55). 


الرسول - يَلْةِ -: إنه إنسان بسيط لا يميز بين الحق والخرافة» لا شك أن من 
قال هذا هو أقبح استهزاء» وأعظم كفراً. 

ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القران الكريمء أو الرسول ‏ عليه 
أفضل الصلاة والتسليم أو استهزأ بهماء أو سب الله أو الرسول - كه -. 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره - 
الجامع لأحكام القرآن ‏ عند تفسير هذه الاية ما نصه: «قال القاضي أبو 
بكر ين العربي : لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدا ف هزلا وهو 
كيف ما كان كفرء فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة» انتهى 
المقصود. 
حقوق المصطفى ‏ ص 550” ما نصه: «واعلم أن من استخف بالقران أو 
المصحف» أ انقو منه » أف تيهنا أو اشم أو خرفاً مه أو ايةء أو كذب 
به أو بشيء مما صرح به فيه من حكمء أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته 
على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
بإجماع» قال الله تعالى : «وَإنَُ كنب عَررٌ 4 لا ييه ألْكيللُ من بن يَدَيْهِ وَلَامنَ 
ص ”777 ما نصه: اعلم وفقنا الله وإياك» أن جميع من سب النبي - كك - أو 
عابه. أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو 
عرض بهء أو شبهة بشيء» على طريق السب له أو الإزراء عليه» أو التصغير 
لشأنه» أو الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب - 
يقتل - كما نبينه» - ولا نستثني فصلاً من فصول هذا الباب على هذا المقصدء 
ولا نمتري فيه تصريحاً أو تلويحاًء وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له 
أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه» على طريق الذمء أو عبث في جهته العزيزة 


)200200 سورة فصلت» الآية (؟5). 


ل 


بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشيء مما جرى من 
البلاء أو المحنة عليهء أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة. 
والمعهودة لديهء هذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم إلى هلم جرا. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل 
العلم على" أن«من بيس التبى د للد يقتل» نوين قال ذلك .مالك ين ألمنء 
والليث» وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي . انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه (الصارم المسلول 
على شاتم الرسول) ص " ما نصه : المسألة الأولى: إن من سب النبي - كك - 
من مسلم وكافرء فإنه يجب قتلهء هذا مذهب عليه عامة أهل العلم» ثم نقل 
كلام أبي بكر بن المنذر ‏ المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض - ثم قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ما نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي» من 
أصحاب الشافعي. إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي - ككِِ - 
القتلء كما أن حد من سب غيره الجلد» وهذا الإجماع الذي حكاهء محمول 
على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على 
أن ساب النبي - كَكْهِ - يجب قتله إذا كان مسلمآ» وكذلك قيده القاضي عياض 
فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصة من المسلمين» وسابه. 

وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام 
إسحاق بن راهويه ‏ أحد الأئمة الأعلام ‏ رحمه الله : أجمع المسلمون على 
أن من سب الله أو سب رسوله ‏ يكل - أودفع شيئاً مما أنزل الله عر وجل - 
أو قتل نبياً من أنبياء الله عر وجل - أنه كافر بذلك» وإن كان مقراً بكل ما 
أنزل الله وقال الخطابي ‏ رحمه الله لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في 
وجوب قتله» وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي - 
يه - والمنتقص له كافرء والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه ‏ عند 
الأمة- القتل»ء ومن شك في كفره وعذابه كفر. ثم قال شيخ الإسلام أبو 
العباس ‏ رحمه الله - وتحرير القول فيه أن الساب ‏ إن كان مسلماً ‏ فإنه يكفر 
ويقتل بغير خلاف. وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وقد تقدم ممن حكى 


لون 


الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره» ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان 
الساب ذميآء ثم ذكر ‏ رحمه الله في آخر الكتاب. ص 0١7‏ ما نصه: 
المسألة الرابعة في بيان السب المذكورء والفرق بينه وبين مجرد الكفرء وقبل 
ذلك لا بد من تقديم مقدمة» وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى» 
وذكرها هنا مناسب - أيضاً ‏ لتكشف سر المسألة» وذلك أن نقول: إن سب 
الله» أو سب رسوله ‏ كَكِ - كفر ظاهر وباطن» سواء كان الساب يعتقد أن 
ذلك محرم أو كان مستحلاً له. أو كان ذاهلاً عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. إلى أن قال رحمه الله - 
في ص 078 ما نصه: (التكلم في تمثيل سب رسول الله كَل - وذكر صفته 
ذلك مما يثقل على القلب واللسان» ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين» 
لكن» للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك» نحن نفرض الكلام في أنواع 
السب مطلقاً من غير تعيين» والفقيه يأخذ حظه من ذلك» فنقول: السب 
نوعان: دعاء وخبرء فأما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره» لعنه الله أو قبحه 
الله أو أخزاه الله. أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره» فهذا 
وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم وكذلك لو قال عن نبي لا صلَى الله عليه أو لا 
سلّمء أو لا رفع الله ذكره» أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه؛ بما 
فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الآخرة» فهذا كله. إذا صدر من مسلم أو 
معاهد. فهو سبء فأما المسلم فيقتل به» بكل حال أو الذمي فيقتل بذلك إذا 
أظهره. إلى أن قال رحمه الله ص 05٠‏ : النوع الثاني الخبرء فكل ما عداه 
الناس شتماء أو سباً أو تنقصاً فإنه يجب به القتل - فإن الكفر ليس مستلزماً 
المسي< وقك: يكوة اليجل كارا لنسسن سات 4و الناس بعلموة لما عانا أن 
الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه» وقد يضم إلى 
ذلك مسبة» وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقدء فليس كل ما يحتمل عقدا 
يفولا ول ناا يعتهل برقال شرا يحنمل درتال جهرا والكلمة 
الواحدة تكون في حال سباً وفي حال ليست بسبء فعلم أن هذا يختلف 
باختلاف الأقوال والأحوال» وإذا لم يأت للسب حد معروف في اللغة ولا في 


بكدنا 


الشرع» فالمرجع فيه إلى عرف الناس» فما كان في العرف سباً للنبي كَكِ فهو 
الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء» وما لا فلا. انتهى 
المقصود. 


كشف الشبه المذكور في الكلام المنسوب إلى القائلين به 

وقع في الكلام المنسوب إلى من قال بذلك ستة أمور شنيعة : 
الأول : القول بتناقض القرآن» وقد مثل لذلك بقوله تعالى: # قل لن 
يسك إِلّآمَا كيب أآنَّهُ [2781؛ وقوله - عر وجل -: 3 إرك اله لا يميد مَا 
بوم حو يعَرروأما يأنفسية ا 
الثاني : كار م ا وقصة أهل الكهف. والتصريح بأنها من 
الأساطير. 
القالتف :أذ الرضول عمد بدك كان إتسانا :سيط مداقت كقير | قير 
الصحراء العربية ويستمع إلى الخرافات البسيطة» السائدة» في ذلك الوقت» 
وقد نقل الخرافات إلى القران» مثال ذلك عصا موسى» وقصة أهل الكهف. 
الرابع: إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكرء في الميراث» والزعم 
أذ ذلك لت كن المتقلق أنه مسن يحب" النذان: إلى ]انهه لأنة لا يناسني 
تطور المجتمع والذكر بأنه ينبغي للحكام أن يطوروا الأحكامء حسب تطور 
المجتمع . 
الخامس: إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على بعض الناس» لأنه لا يناسب 
تطور المجتمع . 
السادس: القول بأن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمدء فهم دائماً 
يكررون محمد ولد -» الله يصلي على محمدء وهذا تأليه لمحمد. انتهى . 


.)61( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الرعدء الآية‎ 


ردنا 


ونحن ‏ إن شاء الله - نبين بطلان ما ذكر في هذه الأمور الستةء 
ونكشف الشبه بالأدلة القاطعة» وإن كان الأمر في ذلك واضحاًء بحمد الله 
لكل من له أدنى بصيرة؛ ولكن مقصودنا من ذلك إنكار هذا المنكر وإيضاح 
الحق لمنقد تروج عليه بعض هذه الشبه ويحار في ردهاء والله المستعان. 


فنقول: القول بأن القرآن متناقض. فهذا من أقبح المنكرات» ومن 
الكفر الصريح ‏ كما سبق بيانه ‏ لأنه تنقص للقرآن» وسب له»ء لأن السب هو 
التنقص للمسبوب ووصفه بما لا يليق» وقد بينا- فيما مضى بالأدلة القاطعة 
أن القرآن بريء من ذلكء. وأنه» بحمد الله في غاية الإحكام والإتقان» كما 
قال سبحانه : طا كتنب أتكت انم ثم يت ين لَدنَ كر ير (274. وقال: 


ل د الو مس يي 


لوَِنَمُ كنب عَردرٌ 1 لا يأ الال ين بن يديه وََا من سلف ِل ين حكيم 
حيو 4<" . وقال ‏ عزٍّ وجل -: ل فلا يَدبَروتَ ألْفرْمَانَ ولَوْ كن مِنْ عند عَيْرِ أله 
وَجَدُوأ فيه أَخْيلددًا كيرا 74" . إلى غير ذلك من الآيات السابقات الدالة 
على إحكامه وإتقانه. آنه أحسن الحديث . وأحسن القصص ٠»‏ وتقدم ذكر 
إجماع العلماء على ذلك» وعلى كفر من تنقصه أو جحد شيئاً منهء أما 
الايتان المذكورتان وما جاء فى معناهما من الايات الدالة على إثبات القدرء 
وعلى تعليق المسببات بأسبابها فليس بينها تناقض» وإنما أتى من زعم ذلك 
من جهة فساد فهمه.» ونقص علمهء كما قال الشاعر: 

وقد أجمعء كل من لديه علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من علماء 
الإسلام وخصومهء أن كتاب الله في غاية من الإحكام والإتقان» وأنه خير 


كتاب وأفضل كتابٍ» وأنه لم ينزل كتاب أفضل منهء لما اشتمل عليه من 
العلوم النافعة والأحكام العادلة» والأخبار الصادقة» والشرائع القويمة» 


)غ2 سورة هود» الآية .)١(‏ 
(؟) سورة فصلتء الآيتان »5١(‏ 57). 
(0) سورة الشناف ‏ الألية (68): 


5751 


والأسلوب البليغ المقنع » كما قال الله سبحانه: # وَتَسَتَ كِلِمَتُ رَيِْكَ صِدةُ 
6 عَدْلَا 274. أي صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الشرائع والأحكامء 
وقال تعالى : « هْوَ الى أرْسَلَ رَسْولِمٌ ياَلْْدَئ وَدِيِنِ ألْحَنّ لِيظهِرَمْ عَلَ لذبن 
و1 اباد قال العلماء: الهدى: هو ما فيه من العلوم النافعة 
والأخبار الصادقة» ودين الحق: هو ما فيه من الشرائع القويمة والأحكام 
الرشيدة. 


إذا علم هذا فالجمع بين الآيتين المذكورتين وما في معناهما هو أن الله 
سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» وعلم ما هم عاملون» وقدر أرزاقهم 
وآجالهم» وكتب ذلك كله لديهء كما قال تعالى: 8 قل لَن يُصِيبَكا إلا ما 
كتب أنَّدُ ان 974". الاية» وقال سبحانه : «ألر تلم أت أله يكم ماني 
اناه والارض | إِنَّ للك فى كِتَب إن ذلك عل الله سير مسي ج404 , وقال سبحانه : 


7207 ين كيمو ف الألض 155 و لشي إلى سنوتب ون قل أ انا 5 


للك عل أله يسِيرٌ (2*4. والايات في هذا المعنى كثيرة» وفي الصحيحين 
عن علي - رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ كل قال : «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النارء فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل» فقال ‏ ككل -: إعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة». وأما من كان من أهل الشقاوة 
فييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ النبي ‏ كل - قوله تعالى : ## فَأمَا من أَعَطن 
لق 7 وَصَدَّقَ سق ىق 9 يسرم شرك 0 َأمَا مَنْ بخِلَ وَأَسْتَغْق بره 231 
بلس () شير لسر (2074. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب» 


.)١18( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. )*( (؟) سورة التوبة» الآآية‎ 

(*) سورة التوبةء الآية 01). 

(5) سورة الحجء الآية (/0. 

(8) -سورة الحديذ» الآية 070 
(7) سورة الليل» الآيات .)٠١  0(‏ 


وأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ أن جبرائيل سأل النبي - وَل - عن الإيمان» 
فقال ‏ كَلِةٍ ‏ «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». هذا لفظ عمرء ولفظ أبي هريرة: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتابه؛ ولقائه ورسله. وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. وفي 
صيع مسلم - أيضاً عن عبد الله بن عمرى بن العاض رضي الله عنهنها أنه 
سمع النبي - يك - يقول: «كتب الله مقادير الخلائق.قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء» وفيى صحيح مسلم - 
أيضاً ‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي - كه - 
قال: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة» وفي هذه الآيات والأحاديث الدلالة على أن الله سبحانه» قد قدر 
الأشياء وعلمها وكتبهاء وأن الإيمان بذلك أصل من أصول الإيمان الستة التي 
يجب على كل مسلم الإيمان بهاء ويدخل في ذلك أنه سبحانه» خلق الأشياء 
كلهاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» كما قال عرّ وجل - 8 أَلَّهُ حَلِقٌ 
كل عَدْءْ وَهْوَ ع كل تئء وكبلٌ 0 04؛ وقال سبحانه : «وَلز طَل لله 
لمعه عل اهدعا مَكاتْمَنَالْبجَوِنَ ج74" ؛ وقال سبحانه : طلس كَهَ'نَُ 
أن يَستَقِيمَ () وما تَمَآمُونَ إلا أن يم أله َب لْعْلَهِيتَ 09 774©. فعلمه سبحانه» 
فيط بك شيرف وقدرعه كاملة الكل قيء كما قال نديعائه: ل لكات أاله 
عل عل َو فوأ هقد اط يكل وما (2504. وهو مع ذلك سبحانه قد 
أعطى العباد العقول والأسماع والأبصار والأدوات التي يستطيعون بها أن 
يفعلوا ما ينفعهم» ويتركوا ما يضرهم» وأن يعرفوا بها الضار والنافع» والخير 
والشرء والضلال والهدى. وغير ذلك من الأمور التي مكن الله العباد من 
إدراكها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم.؛ وسائر حواسهم. وجعل لهم 
1 سكو الف الانة 1 

(؟) سورة الأنعام» الاية (70). 


(0) سورة التكوير»ء الآيتان (/7؛ 59؟). 
(4:) سورة الطلاق» الآية (؟١).‏ 


نا 


سبحانه؛ عملا واختياراً وميشئة» وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم 
بالأسباب» ووعدهم على طاعته الثواب الجزيل في الدنيا والاخرة» وعلى 
معاصيه العذاب الأليم» فهم يعملون ويكدحون وتنسب إليهم أعمالهم 
وطاعاتهم ومعاصيهم. لأنهم فعلوها بالمشيئة والاختيارء كما قال 
عرّ وجل #إك جه حَايمًا و 19 ا وما يلك ينل كم 
ا 7 ل إن أنه حي يما يتش 94 . قال سيعات: 8 
النؤمئة () اذَه ف لدوم حضف (©) وكيا مض افر مميسُو 2 
م َِلُونَ 2 94©. الآيات وقال سبحانه: 8 وَالْكَيْروتَ هُمْ 
الطيلمون 609 004 . وقال سبحانه: # إنَّ لْمُكَفِقِينَ محرعُونَ الله ردير 
قَامُوا إِلَ أَلصَلَوْةَ اموأ مساك يدون النّاسَ ولا يدوت لهل ويا 043 >والاناف 
في هذا المعنى كثير كثيرة» وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله وَل - 
بحسن كي مع ذلك» ل 
الأعمال وإرادته حولي كما قالاغز وجل # كلد إِنَه د ذكرة 29 فُمَن شاه 


مَكَرمُ م ما يددرونَ إلا أن يمه اعد هو أ ايد ول اي 29 4”". وقال 
سبحانه : ## وما شَمَامُونَ لذ أن يم انه رَبُ الْعلِمِيتَ بت 49" . وقال عر وجل -: 
إِنَّ هاو يلد م دك ري سبل 0 وَمَاَتَمُونَ لَه أن يع أ َذِنَ اسه 


كان عَلِسمَا حكيما (ي) يديل من كمه يمي لطن هد عَدَّهْمَ عدَابًا ألما (وج4 7 2. وبما 
عاو 


ذكرنا من هذه الآيات يتضح معنى قولهء سبحانه: « 5 21 


5 ين 


ا 


.)8( سورة المائدق» الآية‎ )١( 

(0) سورة الأنعام» الآية (175). 

) «سوزة النوق) الآية 83 ) 

(4) سورة المؤمنون» الأيات (01 ”2 , 4). 
4 متورة البقرة الآي31 4ه 

(7) سورة النساءء الآية .)١45(‏ 

(0) سورة المدثر» الآيات (5ه20 م4 5 ه). 
(6) سورة التكوير» الآية (9؟). 

(9) سورة الإنسان» الآيات (79, ٠‏ 1"). 


يونا 


077 
يه سج م سو مل 


ب أسَّهُ آتا4”'". وقوله عرّ وجل - : 9# إِنب أله لا ير ما بقوم حَقٌ بغرأ ما 
يأشسة74" . 

فلآية الأولى دلت على أن جميع ما يصيب العبادء مما يحبون 
ويكرهون» كله مكتوب عليهم» ودلت الثانية على أن الله سبحانه قد رتب 
على أعمال العباد وما يقع منهم من الأسباب» مسبباتها وموجباتهاء فالمؤمن 
عند المصيبة» يفزع إلى القدر فيطمئن قلبهء وترتاح نفسه به لإيمانه بأن الله» 
سبحانه قد قدر كل شيء» وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» ويحارب الهموم 
والغموم والأوهام؛ ويصبر ويحتسب رجاء ما وعد الله به الصابرين بقوله 


5 عَحاذ . 0 م بسر احير ل اين د رخ بي لسرم 2 32 6م ”ا 
بعحاية . # وَصشْرِ ألصَيرِيت و لذن إذا أصلبتهم مُصِيبَة قالوا إنا ينم ونا إِليْهِ 


جنم 


تجغودا 0 أوْلَيِكَ عَلهِنْ صَلوتٌ من رَبَهِمْ وَيَحْمَةُ وَأؤكتيك هُمْ الْمْهَمَدُوه 2749 . 
ولا يمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب والقيام بما أوجب الله عليه» وتركه ما 
حرم الله عليه عملا بقول الله عرّ وجل -» « وَفْلٍ أُعْمَلُواْ يرك أَلَهُ عملي وَرَسُولمُ 
وَالْمُؤْمِيُونَ 7؟2. الاية» وقول النبي ‏ يكِ -: «احرص على ما ينفعك واستعن 
ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». خرجه 
الطيبة وأخذه بالأسباب النافعة» وابتعاده عن كل ما يضر ويستحق الذم 
والوعيد. وأنواع العقوبات» في الدنيا والاخرة» على ما يفعله من المعاصي 
والمخالفات» وعلى تفريطه في الأخذ بالأسباب وعدم إعداده لعدوه ما 
يستطيع من القوة» وقد جرت سنة الله فى عباده أنهم إذا استقاموا على دينه 
وتباعدوا عن غضبه وجاهدوا في سبيله. أنه ينصرهم» ويجمع كلمتهم 
)١(‏ سورة التوبة» الآية (61). 

(؟) سورة الرعدء الآية (11). 

() سورة البقرة» الآيات (3160, 5هكء لا5١).‏ 

(4:) سورة التوبة» الآية .)١1١0(‏ 


718 


ويجعل لهم العاقبة الحميدة» كما قال سبحانه : 8 يَكايها لين ءَامئوا إن تتصروأ أله 
يَرَخٌ وَييتَ تامور ( 224. وقال سبحانه: #وكان عَنَا عَلَنَا نَصَرٌ 
التؤيية 1603 ©. وقال ‏ عرّ وجل -: لا وَلسَنصريك> اللَهُ من يَنضرة: ارك الله 
عوك عَرِيدٌ 4 د َه ف لاض اموا الكو ونوا رسكو وأمردا 
بالمعروف وَبَهَوا عن المسكر وله يبه لمر )»7 "©؛ وقال سبحانه : « نَأصيرٌ 
إِنَّ الْميقبَة متت © 94 . أما إذا ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا 
بينهم» فإن الله سبحانه» يغير ما بهم؛ من عز واجتماع كلمة» ويسلط عليهم 
الأعداءء ويصيبهم بأنواع العقوبات من القتل والخوف ونقص الأموال 
والآنفين والتمرات» غير ذلك بجراء! وافاها وما الغ بظلام للعجدة هذا هو 
معنى قوله ‏ عرّ وجل -: ل إرك أله لا يعَيرُ مَا بِقَوَمٍ حي يحيروأ ما أشي 4 
والمعنى: أنه سبحانه» لا يغير ما بالعباد» من عز ورغد عيش واتحاد كلمة 
وغير ذلك من صنوف النعمء إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. من طاعته والاستقامة 
على دينهء والأخذ بالأسباب النافعة» وإعداد المستطاع من القوة» والقيام 
بالجهادء فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم. فصاروا بعد العزة أذلة» وبعد 
الاجتماع والاتحاد متفرقين ومختلفين» وبعد رغد العيش وأمن السبل إلى فقر 
وحاجة واختلال أمن» 0 العقوبات وهذا هو معنى قوله - 
عزّ وجل - ا الأخرى : وَلِكَ يأر اله لم يك مُعَيرا يَْمَدٌأَنْهَمَهَا عل َو ٍحَقٌَّ 
ُو ما شيم 2©774. فإذا تابوا إلى الله سبحانه» وبادروا إلى الأعمال 
الصالحات ا بالأسباب الشرعية والحسية» وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا 
من القوة وجاهدوا في الله حق جهاده؛ أعطاهم الله العزة بعد الذلة» والقوة 
بعد الضعف» والاتحاد بعد الاختلاف» والغنى بعد الفقرء والأمن بعد 


)سور تحيدة الآية (/. 

(؟) سورة الروم» الآية 40). 

(*) سورة الحجء الآيتان (50» .)5١‏ 
(4): سوزة عرد الآية (49): 

(5) سورة الرعدء الآية (11). 

(1) سورة الأنفال» الآية (67). 
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الخوف إلى غير ذلك من أنواع النعم» وكما أن النصوص من الكتاب والسنةء 
قد دلت على ما ذكرناء فالواقع التأريخي شاهد بذلك» ومن تأمل أحوال هذه 
الآمة في ماضيها وحاضرهاء وما جرى عليها من أنواع التغير والاختلاف 
عرف ما ذكرنا واتضح له معنى الايتين» وأوضح شاهد على ذلك ما جرى 
لصدر هذه الأآمة من العزء والتمكين والنصر على الأعداء بسبب قيامهم بأمر 
الله وتعاونهم على البر والتقوى» وصدقهم في الأخذ بالأسباب النافعة وجهاد 
الأعداء. فلما غيروا غير عليهم» وفي واقعة بدرء وأحد شاهد لما ذكرناء 
فإن المسلمين لما صدقوا مع نبيهم ‏ يَكِْةِ ‏ في جهاد العدو. يوم بدرء نصرهم 
الله مع قلتهم وكثرة عدوهم»؛ وصارت الدائرة على الكافرين» ولا أخل 
الرماة» يوم أحد. بموقفهم. وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم ‏ يَكِ ‏ في أمره 
لهم بلزوم موقفهم جرى ما جرى من الهزيمة» زكر سبع نمل الما : 
وجرح عدد كثير منهم» ولما استنكر المسلمون ذلك واستغربوه أنزل و5 
سبحائهة :196 وَلَمَآ أَصبِبتّكُم مُصِيبَة 0 بم َغْليا قل أن هذا ل هو من ند شك 
إِنَّ الله عل كل ع قَرب5 9ج 206. فإذا كان خير الأمة وأفضلهم» وفيهم سيد 
الخلق نبينا محمد وَل إذا غيروا غير عليهم» فكيف بغيرهم من الناس. 
لا شك أن غيرهم من باب أولى أن يغير عليهم إذا غيرواء وهم في ذلك 
كلهء لم يخرجوا عن قدر الله وار دعر وجل 0 
سبكم ين مُصبسةٍ متو هيما كيت الريك و5 يَعَفُوأا عن كَثِير © 274" . قو 

تعالى : #ما أَصَابّ م 2 استو ا 
هآ إِنَّ دلِلَس ء ل أن يك 740" وبهذا يتضح - لطالب الحق ‏ معنى قوله 


2 0 4 4-2 ا 


سبحانه: # إِرك أل لا يعَيّرُ ما بقَوَمٍ حَقٌ يكيروأ ما يأنفسة 2404 . وقوله سيحانة: 


00 سوؤرة آل عمران» الآية .)١50(‏ 
(؟) سورة الشورىء الآية (850). 
(؟) سورة الحديدء الآية (؟؟). 
(:) سورة الرعدء الآية .)١1(‏ 


6ن 


ِلَامَا كيب أَنَّهُ 74 الآية» ويعلم أن كلا منهما حق 

هما الف 208 بأن الله عر وجل - قد يبتلي عباده 
0 بالسراء والضراءء ليمتحن صبرهم 0 وليكونوا 0 
لغيرهم» ثم يجعل لهم العاقبة كما قال سبحانه: # وَلنَبَلوَتكُجْ حَقّ ننه 
امه اسشفيية وقال سبحانه : ا 
دلوأ جه وكَمَا لله أل جَهسدواأ دك وَيعكمَ رن (14". والايات 
في هذا المعنى كثيرة. 

وأما الثاني والثالث» من الأمور المنكرة التي وقعت في الكلام 
المذكور» فهما الزعم أن قصة موسى» وقصة أهل الكهف من الأساطير» 
ومن الخرافات التي نقلها الرسول - كك - إلى القرآن» لأنه ‏ يك - في زعم 
هذا القائل ‏ كان إنساناً بسيطاً يسافر في الصحراء العربية» ويستمع إلى 
الخرافات البسيطة السائدة» في ذلك الوقتء التي منها ‏ بزعمه ‏ القصتان 
المذكورتات: 

ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مما يثقل على القلب واللسان ذكره» 
لما اشتمل عليه من أنواع الكفر الصريح» والردة الكبرى عن الإسلام ‏ كما 
تقدم بيان ذلك ونقلنا الإجماع عليه ولكن لمسيس الحاجة إلى كشف شبهة 
قائلة» اضطررنا إلى نقله وكتابته» وشبهته فيما افتراه» من هذا الزعم الباطل» 
هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما العقل؛ لكون العصا جمادا لا تقبل الحياة؛ 
ولأن نوم أهل الكهف طويل جداًء وهذه الشبهة باطلة من وجوهء الأول: أن 
العقل لا مجال له في هذا المقامء وإنما الواجب» على جميع العقلاء 
التصديق بما أخبر الله به ورسوله وأتباعه» وعدم التكذيب بشيء منه» وليس 
لأحد. أن يحكم عقله في الإيمان ببعض المنزول وإنكار بعضه. لقول الله 
شاد :8 كان الدَنّ عَاموَا عافترا بام وَوَموق والكتب الرى تَدَلَ عل رسولة: 


)51( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)71( (؟) سورة محمدء الأية‎ 
11 سيورة ال غهزان الكن‎ :)8( 


0086 


والحكتب أ لَذِىَ أَرَلَ من 1 مَل 4” 98 الايةع وقوله سبحانه : فعا امنوأ اللو ورَسُوله. 
م م مم أَمرلنا و 21 00 وه ا 1 - 
ا 0 نَمَو جر 40 . وقاك عزّ وجل -: 9 أتَيِعوأمآ أَنْزِلٌ 
ِلََم ين رّ مر ا من مُونيء أؤليآة ميلا مَا َك كرون 2 74 3 وقد تق الله» 


سبحا على الرسو. والمؤمنين بالتصديق بما أنزل إليهم من ربهم» ووصف 

العتقية ذلك وأ خبر أنهم هم 0 الهدى 0 فقال سبحانه: # عَامَنَ 
710 و ّ 0070 اه 4 

نيعاي وه َي موصو ا موك وود 0 


0 5 د و - رمع سرك قائلك رين وإ 3 


وقال 0 «اترج لك الكل لا ور شلك لو 0 لذن 


و ال مس2 شع ب م سم 00 نر رمه 2 عع اع 
يؤمنونٍ يالغيب ويصيمون المساله م دشهم» كموردة 49 والذين ومنو 


ا 5 لِك كَ ومأ مأل من لِك وما لاخر هم ونون () 49 وليك عل هدى من ديهم 


زر مجيرء 1 
وليك2 اللسلكرة 24 ا م 
ببعض بأنه هو الكافر عقا دع فقال تعالى: 9 اليرت 9 رون بألل ور 
وَيْرِيِدُوت أن يرقو بس أله وَرسَِوء ا تومن عض ين يفك يبن م 


0 م أ 5-00 5 


وَيرِسِدُونٌَ أن + َتَحِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سبلا ©) () أَوْلِكَ هم الكذ فين 
ايها ج04 . وأنكر سبحانه على اليهود هذا 3 ا 1 
فقال سبحانه - : # أفَمْؤْصونَ بض الكتب و5 قرو بِبَعْضَ هما جَوَآة مَن 
يَفمَلُ كيك مِنحكُمَ | لايزعفى الحباة الدنا وَيَوْمَ بحُن إل لمر لمات وبا 
أله صف لِحَمَانَهَمَلُونَ 749" . 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه؛ لا أصدق منهء وهو العالم بكل ما كان 


وما سيكون» وكتابه هو أحسن الحديث» وأحسن القصص» وقد ضمن حفظه 


(1):اسووة الساءت الآية (5), 

(؟) سورة التغابن» الآية (8). 

(9) سورة الأعراف» الآية (7). 

(5) سورة البقرة» الآية (786). 

(0) سورة البقرة» الآيات (21 ”ل لاء 4, 0). 
(5) سورة النساءء الآيتان .)١6١ 2١60(‏ 
(0) سورة البقرة» الآية (80). 


سن 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كما قال 
اح اج سل غير 


لا ب 
35 مجو ممم سال © ل ع ان -ء رس محم صمي 5 5 23 5-1 
عرّ وجل -: الله ل إله لاهو لبِجَمَعَدَكُمْ إِكَ بوم الْقِيسَةٍ لا رَيبَ فيه وَمَنْ أصَدَفٌ من 


مي سه كس حر 5 5 ررس سس ظر سس لاس ى كنى بجر 3 5 
لَه حَدِينًا 9 104 . وقال تعالى: #وَمَنْ أَصَدَُ مِنَ أله يلا 0 4”"'. وقال 


0 


سبحانه: لاله يل لحْسَنَ ليث كنبا متا 74". الآيةء ومعنى قوله 
(متشابها) في هذه الآية» يشبه بعضه بعضاًء ويصدق بعضه بعضاً - كما 
درق نان للك يقال حل وعد 9 2 تلن ويك اعت لض ينا نض يت 
هذًا أَلْمّيَانَ 404). الآية» وقال سبحانه: 8 إن حَحْنٌ نَرَلِنا أَلذّكْرَ وَإِنَا لم 
مِظُوب (4”*». وقال تعالى : َكِب عَربرٌ 0 لاا يال ين بيده 
وَلَادِنْ سَلفِو َزِيلُ من حكي رحد 11409 . 


وقال سبحانه : 8 إوَأمَه كل عد جيك 74 . وقال تعالى : ل لَِعَاموا أن 
عق كل قو وو وان أمَهَهدَ لملا كل تو ولا وم 004 :كيت يجزر د عد 
هذا لأحد من الناس أن يحكم عقله في التصديق ببعض الكتاب» والكفر 
ببعضه» ثم الرسول ‏ ككل - هو أصدق الناس وأعلمهم بما أنزل عليه. 
وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفساً ‏ بالنص والإجماع » وقد وصفه الله سبحانه» 
بأزكى الصفات وأفضلهاء وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى. كما قال 


موسددى ددم 2 


: وف م2 ع يي سم كه حص لس ع 4 م2 
عرّ وجل -: ## يكأمها الب إن أَرْسَلئنكَ سَلهدا مسرا وَبَذِيرا 9 وداعِيا إِلَ أله 


بإذنهء وَسَاجًا مُيِيرا (ي) 204. وقال تعالى: ل وَإِنّكَ حل خَلْقٍ عَظِيو 2 2074 


.)81/ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية .)١77(‏ 

تو التو الام 011 

9 شيؤرة يويك لكيه 10 

(0) سورة الحجرء الآية (9). 

(1) سورة فصلت» الآيتان »41١(‏ 57). 
. 0) سورة التوبة» الآية .)١16(‏ 

(8) سورة الطلاق» الآية (؟١).‏ 

:(9) سورة الأحزاب» الآيتان (40» 55). 
(١٠)سورة‏ القلم» الآية (4). 


يفنا 
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وقال سبحانه: #وَالنَجو إِدَا هو (إ) ما صَلَّ صَاحِبك وما عو ري ومَا ينطق عن 
لوق 2 إن هْوَ إلا وى يو م 2274. الآيات, وقد أجمع العلماء على أنه 
َكهُ - وجميع المرسلين» معصومون في كل ما يبلغونه عن الله عر وجل - من 
الكتب والشرائع» وقد توعده الله سبحانه بالوعيد الشديد لو تقول عليه ما لم 
يقل» فقال - سبحانه -: #وَلَو لَولّ ابعص الْأَقاوبل 0 لَخْعذم مه بالبوين 0 2 
لقطغنا نه ألوتِينَ (©) هَمَا مك يِنْ د عنْهُ حَجِرِنَ 2"”4. وقد حماه الله من ذلك 
وصانه وحفظه ونصره وأيده حتى بلغ الرسالة أجمل تبليغ» وأدى الأمانة 
أكمل أداءء فكيف بعد هذا كله يجوز لأحد من الناس أن ينكر شيئاً مما جاء 
به - وكْدْ - من كتاب الله العظيم وشرعه الحكيم ويزعم أن الرسول يك أدخل 
في كتاب الله ما ليس منهء سبحانك هذا بهتان عظيم» وكفر صريح عامل الله 
قائله بما يستحق . 

الوجه الثالث: أن وظيفة العقول هي التدبر للمنزل» والتعقل لما دل 
عليه من المعنى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع. كما قال الله سبحانه : 


2 تس سه لخر سس م 2 نا 0 04 م 2 
« ككب أنرلنه إليكَ مرك برايو وَلِمتَدَكرَ ولوأ الأب 2"749. وقال سبحانه : 


لس فر صخل سرصم 


« أفلا يرون ألْشرءَات أمْ عَلَ قلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 2*74)9. أما تحكيمها فى الإيمان 
ببعض المنزل ورد بعضه فهو خروج بها عن وظيفتهاء وتجاوز لحدودهاء 
الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف المنقول 
الصحيح ولا تضاده. لأن الرسل يَلةٍ لا يأتون بما تحيله العقول الصحيحة» 
ولكن قد يأتون بما تحار فيه العقول لقصورها وضعف إدراكهاء فيجب عليها 
أن تسلم للصادق الحكيم العليم بكل شيء» خبره وحكمه» وأن تخضع لذلك 
وتؤمن به. وقصة عصا مو سى »2 وقصة أهل الكهيف لنتسينا مما تحيله العقول. 
)١(‏ سورة النجمء الآيات ١(‏ - 5). 
(؟) سورة الحاقة» الآيات (44., 50). 


(6*) سورة صء الآية (9؟) 
2 سورة محمد» الآية (5 ؟). 


000 


لأن قدرة الله سبحانهء» عظيمة وشاملة. ولا يعجزه شىء في الارضق ولا فى 
سرصم كيو 


اماد كما تاق ميساندة «طإئنا انر 15 أن شيهًا أن تقول له "كن 


كوت 23049 وقال سبحانه: « ون مد عل هل سَىْء مُقَئَورًا (وي) 74" . ولما 
سبق من الآيات الكثيرات» في هذا المعنى وقد جعل الله هذه العصا معجزة 
باهرة لرسوله وكليمه موسى ‏ كك - وأيده بها على عدوه فرعون ليقيم الحجة 
عليه وعلى قومهء فكانت من الايات العظيمة التي خرق الله بها العادة من 
أجل تأييد الحق» وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم» الذي سحروا 
به أعين الناس» واسترهبوهم» فلقفت هذه العصا في صورة ثعبان عظيمء 
جميع حبالهم وعصيهم. وعرف السحرة أن هذا شيء من عند الله لا طاقة 
لمخلوق به» فآمنوا برب موسى وهارون وخروا لله سجداء كما قال سبحانه 
وتعالى فى [سورة الأعراف]: 8 # وَأَرَحَبََا إلَ موي أن أل عَصصَاله وداه تَلقَكُ 
مَايأوكوْنَ 7 َم لوبلل ما كاثأ تعلو (©) سبوا مالك وَأنفلبَأ سفت 0 
َأ ألتحرَهُ سريت 3 لوا ماوت لعن (©) دَتِ موس وَعدرُوة 740 . 
وقد ثبت» بالنقل المعصوم والشاهد المعلوم» ما هو من جنس قصة عصا 
موسى أو أعجب منهاء. فأما النقل المعصوم فهو ما ذكره الله سبحانه في قصة 
آدم والجان وأن الله عرّ وجل خلق أدم من الطين» من صلصال كالفخارء 
وخلق الجان من مارج من نارء ثم نفخ في آدم من روحهء والطين جماد 
كالعصاء ولما نفخ الله فيه الروح عناق إتشاناً عاقلا سطيعا بضيراء: وهكذا 
النار جماد محرق» وقد خلق الله منها الجان؛ وجعله حياً سميعاً بصيراء 
فالذي قدر على ذلك هو الذي جعل في عصا موسى الحياة» حتى صارت 
بذلك حية تسعى. ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي الحبال» وربك على 
كل شيء قدير» أما المشاهد المعلوم فجميع بني آدم كلهم مخلوقون من ماء 


2و 


مهين » كما قال الله - عرّ وجل في [سورة السجدة]: * ذَلِكَ عدم أَلْعَيْبِ 


شوو الا ا 
(؟) سورة الكهف. الآية (40). 
(*) سورة الأعراف» الآيات .)١77-117(‏ 


كنا 


رمه 20 م 0020 2 عدم سلس ب ل عر عر يه صرح سم صرح ى سر عر ٌ 
وَالشَهددة الْعرِير الرحيم () اذى أحسن كَل مَىْءِ حَلقَمٌ ويَدَأَسَلْقَ الإنكن ين طين 0 
1 ب ل م 2 جه 

تر عل فلم من سَللَةَ من مو مَّهينِ 9) .2١74‏ وهذا الماء هو النطفة المكنونة 
من ماء الرجل وماء المرأة. ثم تكون بعد ذلك علقة» ثم مضغة وهي في 
أطوارها الثلاثة جماد. ثم ينفخ الله فيها الروح فتكون» بعد ذلك خلقاً آخر 
حيا ذا سمع وبصر وعقل» كما قال الله سبحانه : # وَلْقَدْ حَلَقَمَا الإِضْسنّين سكا 
7 2-2 ل 20 ياه م 2-6 عه سه سس حت سه ص رح هه له سه 0 
من طِين () ثم َعَلْمَهُ نْطمَةٌ في قَرار تكن 9 حلفا النطفة علقَة فَحَلقَنا الْعلفَة 


مضْعسة فَكَلقَنا المضعة عظدما فُكسونا المظدر لتم د أفر أن خلا ءاخر قَتَبَارَكَ ايد 
أَحَسَن ألْدَلِقِينَ 240 ففي خلق آدم وذزيته آيات بينات على قدرة الخالق 
ستتحانة أنه على كل شيءٍ قديرء وبكل شيءٍ عليم» وأنه ‏ سبحانه ‏ لا 
يعجزه شيء؛ ومن المشاهد المعلوم ‏ أيضاً ‏ البيضة» فإنها مخلوق جماد. 
ثم يجعل الله في ذلك الجماد الذي في داخلها ‏ بالأسباب التي قدرها وعلمها 
عباده ‏ طائراً حياً سميعاً بصيرأء والشواهد من مخلوقاته - عزّ وجل على 
قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل» كثيرة لا تحصىء وبما ذكرنا يتضح - 
لطالب الحق ‏ بطلان هذه الشبهة التي شبه بها القائل في الكلام المنسوب 
إليه» ويعلم بذلك أنها من أبطل الباطل ‏ نقلاً وعقلاً وحساً ‏ ومن الدلائل 
القطعية ‏ على بطلانها أن الله سبحانه» قد خلق السلموات والأرض» وخلق 
جميع المخلوقات الجامدة والمتحركة» بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر من 
جعل عصا موسى حية تسعى» كما قال الله سبحانه : « وَف الْأَرْضِ ءَإتٌ إمُوقِيِينَ 3 
وف شيك ألا مهرود )4 ". وقال تعالى : « لَكَلَنُ السَمَوات وَالَارضٍ سكيد 


من سَلقٍ لكا وَلككنَ كر لياس لا َحَلَمُونَ 204. وقال تعالى: ل ول 
عد 


رم وه عه ره 00 ولا اس لد ار ل ل ل 1 لس سج ا سرح م 
بر الإضن أَنَاحَلقسَهُ من نطفة وَإِذَا هو حَصِيمٌ مُبِينُ 9 وضرب لنامئلا وضى حَلقَم 
1 م فح 6] يارس سإ سس وو حم د خم ل ناث .14 15 ع معط اول سه ال 
قال مَن يحي اله لِعِظلمَ وه رَمِيم 09 قل يحبا الى أنشأها وَل مَرَوْ وهو بِكلٍ حَلقٍ 
(59): سيووة الستحدق الآيات 53 : 

(؟) سورة المؤمنونء الآيات .)١4-17(‏ 


(9) سورة الذاريات» الأيتان .)5١ ,.7١(‏ 
(4) سورة غافر»ء الآية (/01). 


يون 


م ير حص 7 ال ا ا ا الي ا ل ل 
عليم (ي أ حمل ل :2 : الشجرٍ الاخضر را فإذا نتم ينه تود ون رركا وَلنَس 
موع 0 


شَىْءِ وَإليّه محَعونَ 9 2174. وأما قصة أهل الكيف فلمو افج همف العاف 
تحيله العقول» بل أمرها أسهل اوس به لاه والله سبحانه ‏ قد أرانا 
شاهداً لها في أنفسناء وذلك بما من به على العباد من النوم الذي قدره 
عليهم» وجعله رحمة لهمء لما يترتب عليه من إجمامهم من التعبء 
واستعادة قواهم بعد الكلال والمشقة وضعف القوى». وجعل ذلك من اياته 
الدالة على قدرته العظيمة» وكمال إحسانه ولطفه بعباده» وجعله دليلاً على 
الحياة» بعد الموتء كما قال تعالى: 8 وَهُوَ الى يَتوَكَدكُم يالَيْلٍ وَيَمْلمْ مَا 
جَرَحَشّم بار يبَمَفْصَكُمْ ذه لقص أَجَلُّ َك شم لَه مرَجِفَكُم ع بنيدَكُم يما 
كم تعَمَلوْنَ 09 24. وقال سبحانه: 8 هَمِنْ اك 701 00 وَالبَارِ 
وَبِيِعَاوُُ من فَضْلوءٌ رت في ذلك لَآينتٍ لِقَوْرٍ يسْمَعُوت 2 "“ وقال 
عرّ وجل -: 7 أله متوَقّ الْانَضسَ مِِنَ مَوْتِهسا وَألْت لز تَمْتَ فى مامكا تلك 
الى فَعَى علا الموت رزيل الكخرية ِل لَمَلٍ مُسَعَىَ | إِنَّ فى ذلك لَآينتٍ لْقَوٍَ 
بتتَكتوب 204 وقال تعالى : « ومن يَعْمَيو. بجحل لك كَل وار لتدَجُوا 
فيه وََسَمُواأ من مضل وعدم هر تَشْكْرُونَ 9 2*04. والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة ورحمة» وأية باهرة على قدرته 
العظيمة» فالذي قدر على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة» ورحمة لجميع 
عباده» في ليلهم ونهارهم. عند الحاجة إليه؛ وجعله دليلاً على البعث 
والنشور والحياة بعد الموت» هو الذي قدر على أهل الكهف النومة الطويلة» 


.)87 سورةيّسء الآيات (/ا/1-‎ )١( 
.)10( (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 
.)57( سورة الروم» الآية‎ )9( 
19 4)ضوزة ارس الأية‎ 

(9) سوزة القضضى» الآية (978), 


ن 


لحكم كثيرة» وأسرار عظيمة» قد بين 00 0 العويا “حيمة قات 


20-4 


سبحانه - في سورة الكهف: َم حَسِبْتَ أن 3 ل 
ا يجيا 0 ضلاط التي اعت م 
ألصَآلِينَ وه © فَصَرَبْمَا عل مَادَانهِمْ في لكف سيت عدا (0) 4” 98 0 قوله 
توما 00 هُموَمَايصَبدُوس إلا أو إل الهف يَشْرَ لكر ربكم ين 
يَحْمَيَء ويه 1 مرق يَرَقكَ 0460 . فذكر سبحانه» في هذه الاية أن من 
الحكمة في إيوائ مك لت أذ يشرام رست هيه لهم أ 
مرفقاً» لما اعتزلوا قومهم وهجروهم لله؛ بسبب شركهم وكفرهمء ثم قا 
عر وجل ع يقد أيانك: ا ل 0 
الساعة ارب ننه 77# يارو فأبان ‏ سبحانه في هذه الآية أن في قصة أهل 
الكهيف وإعثار الناس عليهم» إقامة الحجة على صدق وعد الله بالبعث 
والنشورء وقيام الساعة. 

وأن الذي يحي النائم» بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم» هو الذي 
يحي العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم» ومعلوم أن البعث والنشور قد 
أخبر به جميع الأنبياء ودل عليه كتاب الله في مواضع كثيرة» وأجمع عليه 
المسلمون وغيرهم» ممن فين أمن بالرسل الماضين» فالذي يقدر على إحياء 
الموتى ومجازاتهم بأعمالهم هو القادر سبحانه على إنامة الأحياء ثم بعثهم. 
من باب أولى» فكل واحدة من الوفاتين ‏ وفاة النوم» ووفاة الموت ‏ دليل 
على الأخرى. وقد بين الله سبحانه في [سورة البقرة] إحياء الموتى» 7 
الدنيا قبل الاخدف في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين للبعث 
والنشرء ويوضح لهم سبحانه - أنه القادر على إحياء الموتى في الدنيا 
لالع 


الموضع الأول قوله مانن ٠‏ #وَإِد فلم يهومين أن تومن كَ حقٌ زى أ 


)200 سورة الكهف» الآيات (9 .)١١-‏ 
(؟) سورة الكهفء الآية (15). 
(9) سورة الكهف» الآية (1؟). 


لل 


جَهْرَء أَحَدَدكُمْ الصَعِقَهُ واس تتظرون 5 ثم بَعَنتككم ين بَمد مَوْيكم عَلَكُمْ 
سر 66 00104 
تقكلوة ع4 . ل اه ل 
َه مج ما كم كنوت 9 كَكُلنا آذ ضْرِْو بِبَعِباً كَدَلِكَ يح ّم لَه الْمَوْقَ وَيْرِيكُمْ 
ايه لَعَلَكُمْ تَْقَنُونَ 006 والينه :: أن الله سبحانه أمرهم بضرب القتيل 
الذي اختلفوا فى قاتله» ببعض البقرة التى أمر بنو إسرائيل بذبحهاء فضربوه 
بجرء منهاء فرد الله عليه روحه فتكلم وأخبرهم بقاتله. وعدت محا نه أن 
في هذه القصة دليلاً على إحيائه الموتى لذوي العقول؛ الموضع الثالث: قوله 
8 و سه ماس وى نع بر 20 4 
سبحانه : # © ألم تم ِل الذي ا 
ار 0 ا 0 


0 ا الخاييي فرك تدب ا 51 0 . 
كيف تح الْمَوقٌ فَالَ أولَمْ ُؤْونَ فَالَ بل وَلدكن لَبَظَمَيِنٌ كَلَى قَالَ مَحُدَ أَرَيَة ين آلطيرِ 
تتتزقة له لفقل عق كل جتل وبق جزءا فر اهن وإينة اخفكا واعلة ألا اله 
عَِيدٌ حَكيمُ 40 ”*2. ففي هذه المواضع الخمسة. من كتاب الله بيانه سبحانه 
لعباده إحياءه الموتى قبل يوم القيامة» فالذي قدر على ذلك هو القادر على 
إطالة مدة النائم ما شاء سبحانه من الوقت» ثم بعثه متى شاء من باب أولى 
وأحرى. لأن إطالة النوم ثم بعث النائم من نومه أسهل بكثير من إحياء 
الموتى بعد انقطاع مادة الحياة منهم» ومصيرهم جمادا لا إحساس فيه». كما 
أن ذلك أسهل وأيسر ‏ أيضاً ‏ من إحياء الموتى يوم القيامة بعد تفرق 
أوصالهم» ومصيرهم رفاتاً وترابً» وقد دلت الدلائل القطعية» والكتب 


.)05 2800( سورة البقرة» الأيتان‎ )١( 
0/7 :سورة البقرةء الآيتان (لاللء.‎ )9( 
.)7847( سورة البقرة» الآية‎ )*( 
.)7869( سورة البقرة» الأية‎ ):4( 
.)556 سورة البقرة» الآية‎ )4( 


7/0 


السماوية» والعقول الصحيحة على البعث؛» والنشورء كما جاءت به الرسل 
ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسل» وأجمع عليه المسلمون» فكيف يبقى - 
بعد ذلك شبهة لمن لديه أدنى عقل فى قصة أهل الكهف. وقدرة الله 
سبحانه على ما أخبر به عنهم. فنسأل الله العافية من زيغ القلوب؛ والضلال 
بعد الهدى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وأما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في ذلك الكلام ‏ حسب ما 
ذكرته صحيفة «(الصباح» في عددها الصادر في ٠١‏ 7 1995 م فهما 
الاعتراض على إعطاء الأنثى فى الميراث» نصف ما للذكرء والاعتراض على 
تجدة النضاء والوطي: آنه عطاك المراء انر الميرات كل نعف الذكن تقض 
يجب تداركه. وأن الواجب ‏ فى هذا العصر ‏ مساواة المرأة للذكر فى 
الفورائكات كنا ناا فى المدريدة والفعول والفلاحة والشرطة» م 
المنطق ‏ في هذا العصر أن يفضل الذكر على الأنثى» والزعم بأن هذا 
المبدأ» يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواماً على المرأة» حين كانت المرأة 
في مستوى اجتماعي لا يسمح لها بمساواة الذكرء حين كانت تدفن حية 
تحتقرء أما اليوم فقد اقتحمت ميدان العمل» وشاركت الرجال في ذلك». 
وجاء فيه: أن علينا أن نتوخى طريق الاجتهاد. في تحليلنا لهذه المسألة» وأن 
نبادر بتطور الأحكام التشريعية» بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع» وقد سبق 
في بعض الجهات أن حجر تعدد الزوجاتء بالاجتهاد في مفهوم الاية 
الكريمة» وذكر أن من حق الحكام ‏ بوصفهم أمراء المؤمنين - أن يطوروا 
الأحكام بحسب تطور الشعب تطور مفهوم العدل ونمط الحياة. انتهى 
المقصود من هذا الكلام الذي نشرته صحيفة «الصباح». ولم تشر إليه 
صحيفة «الشهاب» فيما نقلته من الكلام المذكورء وفي هذا التصريح 
الخطير أنواع من الكفر والضلال» منها اتهام الله سبحانه في حكمهء 
والدعوة الصريحة للحكام إلى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة. حسب عقولهم. 
واجتهادهم» وتطور الشعوب» وأساليب الحياة في نظرهم» ولااشك أن 
هذا من أبطل الباطل» وفيه تشبه باليهود والنصارى» في تلاعبهم بشرائع 


كلا 


أنبيائهم» وافترائهم على الله سبحانه» ما لم يشرعه ونسبتهم إلى أحكامه - 
سبحانه ‏ ما ليس منهاء ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن الله سبحانه لم يعلم 
ما تنتهي إليه الشعوب في اخخر الزمان» وما ستصل إليه مجتمعاتهم من 
التطورء فلهذا دعا الحكام» إلى أن يبادروا لتطوير الأحكام» ومن المعلوم ‏ 
بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ‏ أن الله حم 
وما سيكون». ويعلم أحوال عباده» في ماضيهم وفي حاضرهم» و : 
التنزيل» وفيما سيصلون إليه في المستقبل» كما قال - عر وجل - :8# أله الى 

دمعت و الف ميركل توا أن أله عل كل شي مب َنأ 
َدَ اط يَكلِ مَىْءِعلَن 22174. وقال سبحانه : « هُوَ سه الى لذ له إلَاهْو عدلِدُ 
لقني وَالشَهلدٌ مر من لبه 0 > "©. كما أن من المعلوم ‏ أيضاً - 
بالنص والإجماع أن الله سبحانه» حكيم عليم» وأنه الرحمن الرحيم لا 
يظلم ولا يجورء بل هو الحكيم العليم بأحوال عباده واللطيف بهم» وقد 
شرع لهم من الأحكام ما فيه صلاحهم ورحمتهم وإقامة العدل بينهم» في 
المواريث وغيرهاء فهو سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وهو 
العالم بأحوال عباده وما يصلحهم في آخر الزمانء كما أنه العالم- 
سبحانه ‏ بما يصلحهم في وقت التشريع» ومن زعم خلاف ذلك فقد اتهم الله 
في حكمته وعلمه» ولو أراد سبحانه» أن يقوم الحكام أو العلماء بتطوير 
الأحكام» في وقت من الأوقات» لبين ذلك لعباده في كتابه أو على لسان 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 


والسير عليه وم به في وقت التشريع وفيما يأتي من الزمان» إلى قيام 
الساعة» كيف » وقل ب بيّن الله في كتابه أن الواجب اتباع ما نول والاستمساك 
به والحكم بين الناس بذلك» والحذر من الخروج عنه »2 فقال تعالى : 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية .)١7(‏ 
9 سورة حقو لكي 


8 


31 3 عع ين ويدوتسأ ين دونو ليا يلاما تدك ار 0 


1 ل 7 ١7م‏ كه ًَ 13 35 
بحت © فَاسَتَمسِكٌ بِألْذِى أوى إِليَكَ 00 َل مل سيقي 7409" 
5 - ال 25 7 نات لس 0 98 عرسم 00 م 
تلهج 5 ١‏ م أن مشأ مدا 0 سي رد 86 بَعْض وَأسَّه وَل 


لتيب 54 . وقال تعالى: يخاطب نبيه ‏ كَكةِ -: «# وَأَْلْنَا إِليْكَ الكت 
0 مصَدقَا لْمَا بيرت يديه من سكير وميك تَاعَلَهِ فَأَحْحكُم ييِنهُم يما أَنوْلَ الله 
ُوَآءَهُمَ عَمّا جآء لك مِنَ ألْحَقّ لمن > كنا وق رمعا ركه انه 


2 

عع 
سارت أَمَ و يه - 5 3 ا 2000 539 
. أَمَّةَ نكن بَمَبلُوحْ في مآ َاكَي م كرات 


5 
عسل يقر و أ 2-2 6 2 معدو لسغ 1 لمعو دب مه سر انم 
3-5-0-8 200 9 ريت َل َه ولا سَتيعَ أهوَآءهُم 

سر ع ساح لوو ا سه م وومةه ع > صمو بعس م 20001114 24 ل ا 7 0 
وَأحَدَرَهُمَ أن يَفْتِسُولَة عا بَحِض مآ أرَلَ ههلك ون ملوأ دعل نما رد الله أن بيهم ببَعضِ 


سس ال سل ا َ_- 


أم 0 ع م2 لم يه عع مكل هر سه 0 ع سا 0 ّ 
ا م سد © أَفَحَكم هلد يبون ومن أَحسن مِنَ أله حَكُما 


أوجب سبحانه» في هذه الآيات الكريمات الحكم بما أنزل» والحذر 
من مخالفته» كما حذر سبحانه» من متابعة أهواء الناس في خلاف الحق. 
وأخبر أن حكمه هو أحسن الأحكام» وأنه لا حكم أحسن منه» وبين أن ما 
خالف حكمه فهو من حكم الجاهلية» وبين في أية أخرى أن ما خالف حكمه 
فهو من حكم الجاهلية: وبين في أية أخرى أن ما خالف حكمه فهو من حكم 
الطاغوت» كما في قوله ‏ عرز وجل -: ألم ثَرَ إِكَ اليرت 0 
بم أَزلَ ِلك يَكَ وَمَ1 أنْزِلَ من قبَِكَ بُرِسِدُونَ أن يَتَحَاكَموأإِلَ الطلعُوتٍ وق يرا أن يكرا 
و ريد الطَمِطن أن يهم صن بيد دا 2 000 
وَإِلَ أَلَسُولٍ وَأيتَ الْمُتَفِقِينَيَصْدٌونَ عنلك صٌدُودًا 220419 ففي هذا أعظم بيان 


0 


. )*( سورة الأعراف, الآية‎ )١( 
4 سور الكضرك بالك م‎ 6 
.)١9 :1( سورة الجاثية» الآيتان‎ )9( 
.)60- 58( سورة المائدة» الآيات‎ )5( 
.)5١ .50( سورة النساءء الأيتان‎ )6( 
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لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء إن كل ما خالف ما أنزل الله على رسوله 
محمد - يَكِْهِ ‏ من الأحكام فهو من حكم الطاغوت» ومن عمل المنافقين» 
وأنه في غاية البعد عن الهدى» وحكم ‏ سبحانه ‏ في آيات على أن من لم 
يدك بها آنل على قيهبح كات فهو كافز بظالم فأنسو» .وأتير تغالن تفن 
موضع آخر من كتابه ‏ أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم» فقال ‏ عر وجل في [سورة الأحزاب]: © وما 
كن مو ولا مُؤْمَِةٍ د قصى أللَهُ ورسولة: أمرا أن بكرن طم لير من مهم ومن يحص أله 
وَرَسُولم معد صَلٌَ صَكَلا ما 2749 فهل يجوز بعد هذا البيان العظيم والتحذير 
الشديد ‏ لحاكم أو عالم أو غيرهما أن يخالف ما أنزل الله وحكم به في 
المواريث أو غيرهاء وهل يجوز له أن يدعو الحكام إلى تطوير الأحكام 
باجتهادهم وارائهم» كلما تطورت الشعوب والمجتمعات» وهل هذا إلا 
الكفر والضلال والاعتراض على الله سبحانه؛ واتهامه في حكمهء والخروج 
عن شريعته والتلاعب بدينه. 


ما أشنع هذا القول» وما أشد بعده عن الحق». وما أعظم كفر من 
استجازه أو استحسنه» أو دعا إليه» ثم يقال أيضاً - لهذا الرجل وأمثاله قد 
أجمع علماء المسلمين ‏ من عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم» إلى يومنا هذا - 
على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية التى لا نص فيهاء أما العقيدة 
والأحكام التي فيها نص صريح من ال ا السنة الصحيحة» فليست 
محلاً للاجتهاد» بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص» وترك ما خالفه. 
وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب المتبعة» ثم 
الاجتهاد حيث جاز - إنما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة 
رسوله كَكلةٍ - الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية وأصول 
الفقهء والحديث» ولهم باع واسع في معرفة اللغة العربية» وليس ذلك 
لغيرهم من الحكام لأنه ليس كل حاكم يكون عالماً يصح منه الاجتهاد؛ كما 


. )”( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


دكن 


أنه ليس كل حاكم ‏ سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية- يسمى أمير 
المؤمنين» وإنما أمير المؤمنين من يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به 
ويمنعهم من مخالفته» هذا هو المعلوم بين علماء الإسلام والمعروف بينهم ) 
فليعلم من يقول بمثل هذا القول هذا الأمر على حقيقته» وليبادر بالتوبة إلى 
الله مما نسب إليه» وليرجع إلى طريق الهدى» فالرجوع إلى الحق شرف 
وفضيلة.» بل واجب وفريضة»ء أما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان 
واستكبار عن الحق وسير في ركاب الشيطان» والله سبحانه يتوب على 
التائبين» ويغفر زلات المذنبين» إذا صدقوا في التوبة إليه كما قال الله 
سبحانه : # قل لَلَيِيِنَ كَفَروا | وتوا نش تخد نا ما فكاو سَكقَ4”'' الآية» وقال 
في حق النصارى: # أقَلا يَمُوبوتَ إ12ك لَه وَيسَتَغْفْرونَمٌ وَأَلَّهُ عَهُورُْ 
يَحِيِحم 29 4'" وقال النبي ‏ كَكهِ ‏ فيما صح عنه: «الإسلام يهدم ما كان 
قبله» والتوبة تهدم ما كان قبلها» والله المستعان وهو سبحانه ولي التوفيق 
والياذى إل سواء الشميل: 
تنبيه هام : 

قد علم بالأدلة الكثيرة ‏ من الكتاب والسنة وبإجماع العلماء ‏ أن الله 
سبحانه حكيم عليم في كل ما شرعه لعباده» كما أنه حكيم عليم في كل ما 
قضاه وقدره عليهم». ولذلك أكثر ‏ في كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه 
ليعلم العقلاء من عباده أنه سبحانه» عليم حكيم في كل ما قدر وشرعء 
فتطمئن قلوبهم للإيمان بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمهء 
ولهذا ‏ لما ذكر سبحانه. ميراث الآولاد د وتفضيل الذكر على 
الأننى - ختم ذلك بقوله سبحانه: بوك توك لا سَدمُود أب أب لك 


ع م > م 


تَقْمَا فر يصَحةٌ صرح َه إن اد ا 57 فأوضح سبحانه.» في هذه 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية (7). 
(؟) سورة المائدة» الآية (1/5). 


(9): سوزة الستاع الاب 4113 


31 


الآية أنه العالم بأحوال عباده» أما العباد فلا يدرون أي أقاربهم أقرب نفعاً 


3 


لهم. وبين سبحانه أن تفصيل هذه المواريث صدر عن علم وحكمة. » لا 
عن جهل وعبث» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ثم ختم ما ذكنره من 
ميراث الزوجين وتفضيل الزوج على الزوجة وما ذكره من ميراث الأخوة 
من الأم والمساواة بينهم » بقوله سبحانه : #وَصِيّة مِّنَ أله وَأَسَّهُ عَلِيءٌ 
عَلِيمٌ 29 204. كما ختم تفضيله الذكر على الأنثى» في ميراث الأخوة 
للأبوين أو لأب بالعلمء فقال: #وَإن كان امغر يمالا وَضَكه ظلاكرٍ مث حا 
00 5 
الاين مي أله ده لَحكُع أن مَضِلُوأ وه يَكُلَ عَيْءِ عَلِيعا (2“"74. فبين بذلك أنه 
فصل هذه المواريث عن علم بأحوال عباده» وما هو لائق بهم وأنه حليم 
لا يعاجل من عصى بالعقوبة لعله يندم ويتوب» ثم أخبر ‏ عزّ وجل بعد 

ما ذكر أحكام المواريث أن ذلك من حدودهء وتوعد من تعذاها 0 
انه > 8 فلكت حتدرة أله وَصَن يُطِع الله وَرَسُولَمٌ يَنْخْذْهُ جَسَّدتٍ 
ل 1 ل ا 
وَعَرن يَعْ ص اله وَرَسُوكَمٌ وَيَتَحدّ حُدُودم يُدْخِلْهُ كارًا ححَدِدًا فيهكاوَامٌ عَدَابك 
مهِير 742" ا 

ثم يقال» لهذا الرجل وأمثاله» إن مساواة المرأة بالرجل» في كل 

شيء » لا يقره شرع ولا عقل صحيح» لأن الله - سبحانه ‏ قد فاوت بينهماء 
في الخلقة والعقل وفي أحكام كثيرة» وجعل الرجل أفضل منهاء وقواماً 
عليها لكونه يتحمل من المشاق والأعمال ما لا تتحمله المرأة ‏ غالباً - ولأن 
عقله أكمل من عقلها ‏ غالباً ‏ ولذلك جعله الله» سبحانه» قائماً عليها حتى 
يصونهاء ويحفظها مما يضرها ويدنس عرضهاء وجعل شهادة المرأتين تعدل 
شهادة الرجلء لكونه أكمل عقلاً وحفظاً منهاء وخصها سبحانه بأن تكون 
حرثاً للرجل ومحل الحمل» والولادة والرضاع. فهي ‏ في هذه الأحوال- 
00 سور امات الك 5 
(5) منورة السناءةة الآية “)+ 
(*) سورة النساءء الأيتان (237 .)١5‏ 


> 


مطالبة بأمور لا يطالب بها الرجل» - وهي في نفس الوقت ‏ تعجز عن 
الأعمال التي يقوم بها الرجل» لأن حملها وولادتها وما أوجب الله عليها من 
العناية بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم. عند ضرورتهم إلى إرضاعها لهم. 
يمنعها من الكثير من الأعمال» ولأن الرجل فى حاجة شديدة إلى بقاء المرأة 
في البيت لتربية أطفالهاء والعناية بشئون بيتهاء وإعداد ما يحتاجه زوجها- 
في الغالب:-.وليسن. كل أذ يجد من يقوم مقام زوجتهء في العناية بهذه 
الشئون» ثم المرأة هي موضع طمع الرجال للاستمتاع بها. وقضاء وطرهم 
الجنسي منهاء فهي في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرجال ويقف سداً 
منيعاً دون عبث السفهاء بها. 


"أنانب' كر غم :ملاظلا ثالر نالوق ١‏ المدرمية در العم والخدرعلة 
وغير ذلك فليس أمراً جائزاً على إطلاقه بل فيه تفصيل» وهو أنه لا يجوز 
لها ذلك إلا في حدود الشريعة» حيث تأمن على نفسها وعرضهاء وتتمكن 
من الحجاب الشرعي» وحيث تسلم من خلوة الرجل بها لقول النبي - كَلةِ - 
«ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما» ولقوله ‏ كَلِ -: "لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» ولأن الله 
سبحانه قد جعل الرجال قوامين على النساء بما فضلهم الله به عليهن في 
الخلق والخلق والعقل 0 ا كيد كما قال 
سبحانه : لا ألرَجَالُ ومو عَلَ ايسآ يمَاقَصَكلَ ألَهُيَْضَهُم عل بَعْضِ ويم أَنَفَفُوأ 
0 موه 204 الآية. فأطلق - 0 الآية قيام الرجال على 

لنساء. ولم يخص ذلك بوقت دون وقت. وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر 
انق لسري مالسو الم ان 
- في سنتهء فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن قيام الرجال عل ىالنساء حكم 
مستمر إلى يوم القيامة» وقد علم كل من له أدنى بصيرة بأحوال العالم 
الحاضر. ما قد ترتب على اختلاط المرأة بالرجل» في المدرسة والمعمل 


(1) امموزة النساء» الآية 620 


لسن 


وغيرهماء من الفساد الكبير» والشر العظيم والعواقب الوخيمة؛ وكل ذلك يبين 
فضل ما جاءت به الشريعة» وأن الواخب هو الالتزام بأحكامها في جميع 
الأحوال» وفي كل زمان ومكان» والحذر من خلافهاء ومما ينبغي أن يعلم أن 
هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس» ولا يلزم من ذلك أن يكون كل فرد 
من أفراد الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد النساء» بل قد يكون بعض 
النساء» أفضل من بعض الرجال من وجوه كثيرة ‏ كما هو معلوم من النقل 
والواقع في كل زمن ‏ فعائشة وخديجة وحفصةء. وغيرهن من أمهات 
المؤمنين - رضي الله عنهن جميعاً - أفضل من كثير من الرجال» وهكذا في كل 
زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال» في عملها وعقلها ودينهاء ولكن 
ذلك لا يلزم منه مساواة المرأة للرجل في كل شيء؛ كما لا يلزم منه الدعوة إلى 
مساواتها في الميراث والأحكام: وقد سبق» فيما ذكرنا من الآدلة عند الكلام 
على قصة عصا موسى وأهل الكهف؛ أن الواجب على جميع المكلفين هو 
الإيمان بالمنزل» والخضوع له والتصديق به» والعمل بمقتضاهء وأنه لا يجوز 
رده أو بعضه»ء أو التكذيب بشيء منه» لآن الح مهاه ذهو أصضدق قباد موق 
خلقهء وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهمء ولأنه سبحانه أمر باتباع 
المنزل» ولم يجعل لعباده الخيرة في رد شيء منه. ولأن رسوله - كَلِ - هو 
أصدق الخلق وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفسآء وهو الأمين على وحيه سبحانه؛ 
وقد أخبر - عرّ وجل - أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء وقد بلغ 
كلام ربه كما أنزل» بلغ شريعته كما أمر بذلك فلا يجوز لأحد بعد ذلك» مخالفة 
المنزل» أو تغيير المشروع برأي أو اجتهاد وقد أجمع العلماء كافة على أنه لا 
يجوز لأحد التكذيب بشيء مما أنزل الله أو دفعه» وعدم الرضى به أو العدول 
عما شرع وذكروا أن ذلك كفر صريح.؛ وردة عن الإسلام. لما سبق من 
الأدلة» ولقوله سبحانه في هذا المعنى ل وَلِكَ ِأَتّهُرَ كَرهُوأ مآ أَنرَدَ أنه حب 
عَمَكَهُرَ (274. وقد سبق ما نقله الإمام الكبير إسحاق بن راهويه والقاضي 


700 سووة محمف الآية 430 


لا 


عياض بن موسى» وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهم الله من إجماع العلماء 
على ما ذكرنا فراجعه تجد ما يشفى ويكفى . 


وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس 
بالجمع بين زوجتين فأكثر. والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله 
تعالى : 0 
ملكت ل 07# الاية» فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبيرء والجهل 
العظيم» لآنه لين لاجد هر النافن: آنا يقتي كقافا اللنا كا الت كا فر وده 
رسوله محمد - يكل أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم - أو أجمع عليه 
المسلمون» لأن الرسول - كَكٍ - هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله وأنصحهم 
لله ولعباده» وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته. وأمر بالعدل بين النساء»ء وحذر 
الرجال من الميل» وهكذا أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ هم أعلم الناس» بعد 
رسول الله وَلِهِ -» بتفسير كتاب الله عرٌ وجل - كما أنهم أعلم الناس بسنته» 
وهم أنصح الناس للناس» بعد الأنبياء» ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمعء 
فكيف يجوز - بعد ذلك - - لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم 
على خلافهم» وأن يقول على الله خلاف ما علموهى. من شرع الله وأجمع عليه 
العلماء بعدهم, هذا من أبطل الباطل» ومن أقبح الكفر والضلال» ومن أعظم 
الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق» ثم إن من تأمل ما 
شرعه الله سبحانه» من إباحة التعدد» علم أن في ذلك مصالح كثيرة» للرجال 
والنساء وللمجتمع نفسه ‏ كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله -» وعلم ‏ أيضاً 
أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التى بعث الله بها رسوله محمداً ‏ يلل - 
إلى الناس كافة» وجعلها مشتملة 0 فيه صلاحهم وسعادتهم. في 
المعاش والمعادء واتضح لهء من ذلك,. - أيضاً ‏ أن إباحة التعدد من كمال 
إحسان الله لعباده ولطفه بهم» وله فيه الحكمة البالغة» لمن تدبر هذا المقامء 
وعقل عن الله شرعه وأحكامه. وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة» 


, )"( سورة النساىء الآية‎ )١( 
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منها المرض والعقم» وغير ذلك» فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين» 
إذا كانت زوجته عاقراً أو كبيرة السن» أو قد طال بها المرض وهو في حاجة 
إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته» أو في حاجة إلى الولد أو غير 
ذلك» فإما أن يطلقها ‏ وذلك مضرة عليه وعليها ‏ وإما أن يبقيها فى عصمته 
فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير» والتعرض لما حرم الله من الفاحشةء 
وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتأمل» وكلا الأمرين شر لا يرضى 
بهما عاقل» وقد يكون الرجل ‏ أيضاً ‏ لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى 
ثانية أو أكثرء ليعف نفسه عما حرم الله» وقد تكون المرأة التي لديه قليلة 
النسل» وإن لم تكن عاقراً فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلب تكثير 
النسل» الذي حث عليه النبي - مَك - ورغب فيه الأمة» وقد تكون المرأة 
عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليهاء ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم 
عليها ويعفهاء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع 
نفسه» في تعدد الزوجات» وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرهاء فيقل 
من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن» 
بسببه الولد الشرعي» وقد علمت - مما ذكرنا سابقاً - أن الله سبحانه؛ هو 
الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره. فلا يفره لأحدن كاننا دخ كانت.: أن 
يعترض عليه في حكمهء أو يتهمه في شرعه» كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم 
أن غير حكم الله أحسن من حكمهء أو أن غير هدي الرسول - كَللِكِ ‏ أحسن 
من هديهء كما قال الله عرّ وجل - : « أمشكم المهية يمون وَمَنْ 0 
حَكَمَ لَتَوَو بقن 2749 . 

وكان النبي ‏ كلِةِ - يقول في خطبه: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد - يكل - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة». والايات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» وقد كان بعض أهل 
الجاعااة متحدون نين طرف اكد وى لانتو قداء الا ناكو ترف يقلن 
)١(‏ سورة المائدة» الآية (60). 
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أربع , ا ا 1 - فإنه أسلم وتحته عشر 
نسوة» فأمره النبي - كل - أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن». وثبت عن 
. النبي - ككل ل د أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان» 
يم السلام - أكثر من أربع» فم فجاءت 0 الإسلامية المحمدية» الكاملة 
أفضل الصلاة والسلام ‏ بأمر وسطء يجمع عن الماك ليا 0 8 

بين أربع من النساءء ومنع ما زاد على ذلك». وقد أجمع العلماء ‏ رحمهم 
الله على إباحة الجمع بر بين أربع - كما تقدم - وأجمعواد- أيضا - على تحريم 
ما زاد على ذلك» وقد شد عنه. في جواز الزيادة على ذلك. من لا يعتد 
تسع نسوةء لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ‏ ومن تأمل حال من 
أنكر التعدد.ء كالنصارى وأشباههم , علم من واقع الكثير منهم - أنهم وقعوا 
فيما حرم الله من الزناء واتخذوا. الخدينات الكثيرات» فاعتاضوا الحرام عن 
الحلال» والخبيث عن الطيب » وشابهوا من قال اللّه فيهم « أتتتبْدوؤرت 
ألى هْوَ دو باآيى م2742 . ومعلوم أن الرسول ‏ ككٍ - هو أعلم الانين 
جمر كاب الله وقد فسر قوله تعالى : ٠*‏ فَأنكحوأمَا طاب لكم من اليْسَآهِ مت وَتُلَتَ 
04 بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل» دون 
ما زاد عن ذلك» وهكذا أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يحفظ أن أحداً منهم 
الله كه - بتفسير كتاب الله كما أنهم أعلم الناس بستته ‏ وَل - كما سبق 
بيانه » وفى ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق» والله المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا به. 

وأما المنكر السادس» من المنكرات الستة التي ذكرت» وهو الزعم أن 
المسلمين في إكثارهم من الصلاة على رسول الله كَل قد الهوه بذلك. 


9 ضؤزة البقرت الك 51 
(*) سورة النساءء الآية (8). 


لل 


فجوابه أن هذا ليس من التأليه لرسول الله كك والعبادة له» بل ذلك 
عبادة لله وحده وامتثال لأمره ‏ عرّ وجل - حيث قال في [سورة الأحزاب]: 
«إنّ أله وَمكتِحكََهُ يصَُْنَ ع1 البّىْ يما ال اَنأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوا 
تَسَلِيمًا (2'742. فقد أخبر سبحانه» أنه وملائكته يصلون على النبي - كَل - 
ثم أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه؛ فدل ذلك على شرعية الإكثار من 
الصلاة والسلام عليه كَل - وأن ذلك من أفضل القربات» وقد أجمع علماء 
الإسلام على ذلك وصح عنه ‏ كلِ - أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: (إذا 
سععت: العوذن فقولو | أمثل .ا يقول ثم إصلوا على تإنها من صلئ على ,صلا 
واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة». وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري ‏ عن كعب 
ابن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: يا رسول 
الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟» فقال: «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة» والصلاة من الله سبحانه» معناها: الثناء على عبده في الملا الأعلى؛ 
بذكر صفاته الحميدة»ء وأعماله الجليلة» ومن العباد طلبهم ذلك من الله 
سبحانه» ويراد بالصلاة ‏ أيضاً ‏ الثناء من الله سبحانه على عباده ورحمته 
إياهمء كما في قوله سبحانه: يكبا الْبنَ امئوأ اذكروأ الله وك كيبا 3 
وَسبَحْ اكلا ويا © هر الى يضَلْ علي وَملتيكمم لخْرِسَمْ ين الظلمتٍ إل 
لور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيِمَا © 274. وهذه المسألة من أوضح المسائل 
لصغار طلبة العلم» وعامة المسلمين» فكيف خفي هذا على هذا القائل؟ 
فالله المستعان. 


.)05( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.)57 - 5١( سورة الأحزابء الآيات‎ )0( 
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فإن قيل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النبي - كَل - ليس 
تأليهاً لهء فما هو التأليه للرسول - ولِ - والعبادة له؟؛ قلنا: إن التأليه 
للرسول - يَكدْةٍ - ولكثير ممن يسمون بالأولياء وغيرهم» واقع من كثير من 
الجهال» ومنتشر في أنحاء الأرض» يعلم ذلك من خبر واقع الناس» وعرف 
دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه» وخلق الثقلين من أجله. وهذا 
التأليه - الذي وقع من كثير من الجهال» هو صرف بعض العبادة للنبي - كَل - 
أو لغيره من المخلوقينء كدعاته والاستغاثة به»ء وطلبه المدد والشفاء 
للمرضى» والنصر على الأعداءء ونحو ذلك من أنواع العبادة» والله سبحانه 
أوجب على عباده أن يخصوه بالعبادة» ونهاهم عن الشرك بهء وبعث الرسل 
وأنزل الكتب لبيانها وبيان ما يضادهاء كما قال عرّ وجل - # وَمَاحَلَقَتٌ ْلْنَّ 
والإذى إِلَا لَمْبْدُون (2740. وقال سبحانه : «اتر ككث أمكت ٌَْ فضت من 
ند عكر جر © الاقيتدا إلا 784" الآية» قال بع وجل :© ولد بيقع 
فى كل أَيَةِ يَسُولًا ل أععذوا اله ولَحْتَّنوا لسوت 204. وقال سبحانه : 
و مآ نوا لا ينذا لله عون لد الزن ختنه 6" . والآيات في هذا المعنى كثيرة 
فالله سبحانه» هو الذي يشفي المرضى» وينصر على الأعداء»ء ويكشف 
الكروب ويجيب المضطر. 0 المدد على عباده ‏ إذا لجأوا إليه والنتخائرا 
به كما قال سبحانه: 8 إذ شََيَِيسُونَ ريك فَسَْبجَابَ كم أَنْ مَمِدكم بِاَلْفٍ يِنّ 
المتيكة مدفيت ©) 2 قله أرط سي ب ا ا 
ان حك الله إِتَ لله عَزِيرٌ سكيم 0 204 . وقال بس سبحانه # إن 00 
يبت أَقَدَامَكرْ (©274. وقال ‏ عر وجل -: ا أَسَّن يجيب لبط إداد016 ويد 


.)05( سورة الذاريات» الآية‎ )١( 
؟7).‎ »١1( (؟) سورة هودء الأيتين‎ 
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(5) سورة البيئة» الآية (4). 

(4) سورة الأنفال» الأيتان (9, .)١٠١‏ 
0 “سونة محمد » الآزة 0/0 


انا 


ليم نا وقال سبحانه: #وَمَالَ ريُحكم ١‏ اكيم سْتَحجِبَ لَك إِنَّ ألزرت 
متكي عن ساق سَمَد بير 749 


وقد عرف المشركون ذلك في جاهليتهم» فكانوا يشركون في حال 
الرخاء. وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة كما قال عرّ وجل -: 
« فَإِدًا كبوا ف الْمْْكِ دَعوأ أَّهَ مخلصين له له أَلدِينَ هلما يحَنَهُمَ الام - 
يشَرِوُونَ 9 74"©. كما اعترفوا ‏ أيضاً ‏ أن الله سبحانه» هو الخالق الرزاق» 
النافع» الضارء المدبر لأمور العبادء وأنهم ما عبدوا غيره ‏ من الأنبياءء 
والأولياء والملائكة والجن والأصنام والأوثان ‏ إلا ليشفعوا لهم عند الله 
وليقربوهم لديه زلفى» ال 0 المبين حيث قال 
عر وجل: - في [سورة يونس]: « وَيعبدُوت * مِن دوبت أله ما ا 
َتَعْهُمْ وَيَفُولورت هنولم سُقَطُوُا عند أو #4 40) الآية» وقال في [سورة الزمر]: 
7 7 لَك السكتب لحن انث أنه عِصَا لَهُ أليت ) أل به لين لالض 


صر و 


تلك 


اليرت أَعَحَدُوا ين ذونيوة وليب مَا مَ تحبر هج هُمَ إلا لِفرِبوَآ !1 كر 3 إنَّ أله يحَكُم 
بَيتَهُمْ في مَاهُمْ دحمو إِنَ ألا د كناد 240 . 


ففى هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة» الدلالة الصريحة على أن 
اللاسيدانه عن الله السق السكضق. للعادة كاهلا يعون تالف عدر لا 
صرف شيء من ذلك لسواهء كما قال عرّوجل -: 8 وَإِلَهك إِلَه ود لآ إل 
مايص كيز 7459 وقال سبحانه « ذلك يأرك> الله هو َلْحَنٌّ ورك ما 
ور صء بج ايد ور صء سا 

يدعوت من دونه هُوٌ ابل وَأركت 


هو ألْعينألكبيرٌ 409"". وقد أخبر 


01 عونة لمن الابة 01 
(؟) سورة غافرء الآية (50). 
(*) سورة العنكبوت» الآية (560). 
15 فرورة يركس :لان )1 
(5) سورة الزمر» الآيتان (5؛ 7). 
(1) سورة البقرة» الآية (157). 
(0) . سورة الحجء الآية (57). 


رونا 


في غير موضع من كتابه» أنه حرم الشرك على عباده وأنه لا يغفر لمن لقيه به 
كما أخبر أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة لسواه كما قال 
سبتحائه © إن لَه لا يتفم أن ترك بو ويقوة امور كلق لمن شاد ومن شك بألل 
َمَدَ صَلَّ صَلَلَابَحِيدًا .2١749‏ وقال -عزٌ وجل - في سورة المائدة # لَمَدّ كَهَر 
ش الي فَالوأ إدك الله هر ألتيسيخ أن ريح وَل ميخ يبو سيل دوا لله 57 
َرَيَسكُم نمم يرك أل مد حَوَم هعد لَه ومو الَازوَما ايت من 
أتصكار 9 2©04. وقال 0 َدَلِصكُم أله أنه وَكَكُمْ له الملل واليست 
لغوت من دونه بيكرت فَظيِيرٍ 3 إن تدعوهر لا سمعوأ دعاء كد وو 
سعوأ ما أستجحا متكاوا ليا يع الت : يفوي نشد كك ولا يدك نل حير 9 

دا فبين سبحانه في هذه الآيق أن دعاءهم غيره شرك به عر وجل كما 
أوضح - سبحانه ‏ أن ذلك من الكفر الأكبر فقال -عزٌ وجل -: # ومن يدع ممَ أله 
لها لحر لا بع لم يد ًا ابم عند َيو كم لا ضيح الكيؤروق 174 . 
وأخبر ‏ عرٍّ وجل - أنه لا أضل ممن دعا غير الله وأن المدعوين من دونه - من 
الملائكة والأنبياء وغيرهم - يتبرؤون من عابديهم وداعيهم؛ وأز نهم غافلون عن 
ذلك لا شعور لهم بهء فقال سبحانه : وَعن اسل معن منكوا من كو اكد مَنَ ل 
تحب لَهه إل يوم الْتبمَة وهم عن دعآيوم لوت (ن) وإذًا حشر اناس كانوأ لح دآ وكانوأ 


2 لات 


0 *". وقال سبحانه: « وَيْومَ عَم قرف يا نوا دين أَسْركوأ 


نش 0 _ 3 وم 2 0 2 34 ل سس 0 
سر رد ع ميد تمع وَقَالَ 7 ُرَكاوْهُم ما كم انا بد و © دكن بأد 


2 سم سلس ساسع يد 


كهيذا يننا وييسكة إن 1 يح ليت 29 224. والآيات. في هذا 
الميق: كثيرة معلومة» وفيما ذكرناه منها كفاية ودلالة صريحة على أن 
العبادة حق لله وحده» وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه » 


.)١15( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية (1/7). 

(*) سورة فاطرء الأيتان (237 .)١4‏ 
(4) سورة المؤمنون» الآية .)١117(‏ 
(5) سورة الأحقاف» الآيتان (20 5). 
(5) سورة يونسء» الآيتان (/217 59). 


50 


فالواجب على أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس» وأن يشرحوا لهم حقيقة التوحيد 
الذي بعث الله به رسوله محمد كك -. ومن قبله من الرسل» وأن يعلموهم ما 
جهلوا من ذلك» وأن يحذروهم من الشرك بالله عزّ وجل -» وعلى الحكام أن 
ينفذوا أمر الله في عباده» ويمنعوهم من عبادة غيره» ومخالفة شريعته» على ما 
جاء في كتانب اش موس رسوله د كله + متحعيلين بعلماء ليق + على مغرف نيزا 
جهلوا من كتاب الله أو سنة رسوله ‏ يلك وفي ذلك عزهم وشرفهم. 
ونجاتهم» في الدنيا والاخرة وقد صح عن رسول الله _ ككلِهٍ - أنه قال: «من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين»2 وقال ‏ كلكِ : «خيركم من تعلم القران 
وعلمه». وقال ‏ يَكهِ ‏ «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»» وفي الأثر 
المشهور عن عثمان ‏ رضي الله عنه » وهو مروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - أيضاً -: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» وقال الإمام مالك - 
رحمه الله - (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)»؛ وهذه الكلمة العظيمة 
هي قول جميع أهل العلم» والذي صلح به الأولون وصاروا به قادة الناسء 
07 الهدى وحكام الأرض» هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ ورد ما تنازعوا فيه إليهماء لا إلى اراء الناس واجتهاداتهم» ولن 
يصلح آخرهم إلا بهذا الأمرء الذي صلح به أولهم. فنسأل الله أن يوفق أئمة 
المسلمين وعلماءهم لذلك» وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يصلح عامة 
المسلمين ويمن عليهم بالفقه في الدين» ويولي عليهم خيارهم إنه جواد كريم . 


الرد رقم (55 


حُكم الاحتفال بالموالد'" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 0 
اهتدى بهداه أما بعذه: 


2)585/5( مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 'مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


كن 


فقد اطلعت على كلمة نشرتها جريدة المدينة بعددها الصادر فى 
يوم الاثنين الموافق ١40١/١7/78‏ ه مضمونها أن الأخ جمال محمد 
القاضي رأى في برنامج أبناء الإسلام الذي يبث من التلفاز السعودي حلقة 
تشتمل على الاحتفال بعيد الميلاد. ويسأل جمال هل عيد الميلاد يجيزه 
الإسلام؟. . إلخ. 


تكبدرة اثبينا للذكن والفعلؤة» وهنا غيل الفط .و الأصسنى يدلا مخ أعياة 
الجاهلية» وشرع أعياداً تشتمل على أنواع من الذكر والعبادة كيوم الجمعة 
ويوم عرفة وأيام التشريق» ولم يشرع لنا سبحانه وتعالى عيدا للميلاد لا 
ميلاد النبي كَلِةِ ولا غيره» بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ومن التشبه بأعداء 
الله من اليهود والنصارى وغيرهم» فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك 
والحذر منه» وإنكاره على من فعله وعدم نشر أو بث ما يشجع على ذلك 
أو يوهم إباحته في الإذاعة أو الصحافة أو التلفاز لقول النبي تكلةِ في 
الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق 
عليه» وقوله يَكِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم في 
عنه عن النبى كَكِِْ أنه كان يقول فى خطبة الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يلخ وشر الأمور محدثاتها. وكل 
بدعة ضلالة» والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة » وفى مسئد أحمد بإسناد جيد 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ككِةِ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم). 
وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لتتبعز 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» وفي لفظ «شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن». 


اونا 


وفي هذا المعنى أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الحذر من 
مشابهة أعداء الله في أعيادهم وغيرهاء وأشرف الخلق وأفضلهم نبينا 
محمد يله لم يحتفل بمولده في حياته ولم يحتفل به أصحابه بعده رضي الله 
عنهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلةء» ولو كان 
الاحتفال بولده 6ل :أى.مولة غيره حيرا لقنا إلنه أولقاك الأخانء ولعلمه 
النبي كَلِ أمته وحثهم عليه أو فعله بنفسه. فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا 
أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين التي يجب تركها والحذر 
منها امتثالاً لأمر الله سبحانه وأمر رسول الله يلل. 


وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد هم الشيعة 
الفاطميون في المائة الرابعة» ثم تبعهم بعض المنتسبين إلى السنة في هذه 
البدعة جهلاً وتقليدا لهم ولليهود والنصارى» ثم انتشرت هذه البدعة في 
الناس» والواجب على علماء المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وإنكارها 
والتحذير منهاء لما يترتب على وجودها من الفساد الكبير وانتشار البدع 
واختفاء السنن» ولما فى ذلك من التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى 
وغيزهن من أضنات:الكثرة الذيق يعتادوة مكل هذه الاطالات» “رقنا عن 
أهل العلم في ذلك قديماً وحديثاً: وبينوا حكم الله في هذه البدع فجزاهم الله 
خيراً» وجعلنا من أتباعهم بإحسان. ظ 


وهذه الكلمة الموجزة أردنا بها التنبيه للقراء على هذه البدعة ليكونوا 
على بينة» وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلية 
وغيرها غير مرة» ولا ريب أن الواجب على المسئولين في حكومتنا وفي 
وزارة الإعلام بوجه أخص وعلى جميع المسئولين في الدول الإسلامية منع 
نشر هذه البدع والدعوة إليها أو نشر ما يوهم الناس إباحتها أداء لواجب 
النصح لله ولعباده» وقياماً بما أوجب الله من إنكار المنكرء ومساهمة في 
إصلاح أوضاع المسلمين وتطهيرها .مما يخالف الشرع المطهرء ولله 
المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين» وأن 


كن 


يوفقهم للتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» والحذر من كل ما 
يخالفهماء وأن يصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ومحاربة ما 
خالفها إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرد رقم (56) 
استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله كله "") 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

وبعد فقد اطلعت على ما نشرته مجلة المجتمع الكويتية في عددها 
57 الصادر بتاريخ م١‏ ه تحت عنوان (فيلم محمد رسول الله) 
وقد تضمن الخبر المذكور أنه خلال الأيام الماضية تم التوقيع على عقد 
تأسيس الشركة العربية للإنتاج السينمائي العالمي وتولى التوقيع ممثلوا 
حكومات ليبيا والكويت والمغرب والبحرين وأن الشركة المذكورة تعاقدت 
مع المخرج مصطفى عقاد لإنتاج فيلم عن النبي - كَل - حياته وتعاليمه 
بالسينما سكوب والألوان يستمر عرضه ثلاث ساعات ويخرج بعشرين لغة 
عالمية بما فيها العربية. 

وذلك بالاستناد إلى قصة أقرها الأزهر والمجلس الشيعي الأعلى 
واشترك في صياغتها توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار وعبد الرحمن 
الشرفاوع» انتهى الخير المذكون ولكن ذلك قيما قد آمرا منكرا وديا 
خطيراً يترتب عليه مفاسد كبرى وأضرار عظيمة واستهانة بالمصطفى - كَل - 
وتعريض لذاته الشريفة إلى التلاعب بها والاستهزاء والتنقص» رأيت 
المساهمة في إنكار هذا المنكر والإهابة بالدول الأربع الموافقة على إخراجه 


)1( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة») (١1//ا11).‏ 
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بالرجوع عن ذلك تعظيماً للنبي ‏ يَكِ - واحتراماً له واحترازاً عن تعريض ذاته 
الشريفة للتنقص والاستهانة والسخرية. 

ومعلوم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقد عرض 
هذا الموضوع على المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
فقرر تحريم إخراج فيلم عن النبي ‏ كله وتحريم تمثيل الصحابة رضي الله 
عنهم وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته الثالئثة عشرة 
المنعقدة خلال المدة من ١‏ شعبان ١79١‏ إلى ١١‏ شعبان ١١9١‏ ه وهذا 
نص المادة المذكورة : 

١‏ - يقرر المجلس التأسيسي بالإجماع تحريم إخراج فيلم محمد رسول 
لله - كلِهْ - لما فيه من تمثيله ‏ يَلِِ - بآلة التصوير الكاميرا مشيرة إليه وإلى 
موضعه وحركاته وسائر شئونه بالتحديد وتمثيل بعض الصحابة رضي الله 
عنهم في مواقف عديدة ومشاهد مختلفة وهو محرم بالإجماع. 

؟ - يوصى المجلس الأمانة العامة للرابطة بإبلاغ هذا القرار لجميع 
الدول الإسلامية والمنظمات الإسلامية والجمعيات الدينية في البلاد العربية 
والإسلامية ووزارات الإعلام ومشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة والصحف والإذاعات 
في البلاد الإسلامية كافة. 

'- يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي» بإخطار 
مخرج هذا الفيلم بهذا القرار جواباً على طلبه الأخير بإخراج الفيلم وإنذاره 
بأن الأمانة العامة للرابطة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول 
الاعتداء على قدسية وحرمة صاحب الرسالة العظمى - يَكهِ ‏ وحرمة أصحابه 
الأكرمين في أية جهة من العالم . 

4- يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بوضع 
رسالة في حرمة إخراج فيلم عن النبي - كَلةِ - وعن أصحابه رضوان الله 
عليهم أجمعين تضم ما أجرته الأمانة العامة للرابطة بشأنه في جميع مراحله 


كن 


وما صدر فيه من قرارات في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
والمنظمات الإسلامية الأخرى وما صدر بشأنه من القرارات والفتاوى في 
البلاد: الإسبلاميةعامة ونش ر ذللق :فن التلؤة الاسلامة اتبصرة وتويرا وإزشاداً 
وتحذيراً. ْ 

- يشكر المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي على ما قامت 
به من جهود موفقة في هذا الموضوع الخطير. انتهى. كما قررت هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل الصحابة رضي الله عنهم: 
والنبي - وَلكلة ل مسد وتاريخ 1797/5/١5‏ ه 
الآتي نصه: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن هيئة كبار العلماء فى دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 
14/١‏ و 14/4/17 ه قد اطلعت على خطاب المقام السامي رقم 
4145 وتاريخ 19/1١/١‏ ه الموجه إلى الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي جاء فيه ما نصه: 


نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال بن الشيخ محمود البني 
المكي مدير عام شركة لونا فيلم من بيروت بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم 
سينمائي يصور حياة (بلال) مؤذن رسول الله كله - نرغب إليكم بعد الاطلاع 
عليها عرض الموضوع على كبار العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة» 
وبعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام السامي وما أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك وتداول الرأي قررت ما يلى: - 

١‏ إن الله سبحانه أثنى على أصحابه وبين منزلتهم العالية ومكانتهم 
الرفيعة وفي إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي 
منافاة لهذا الثناء الذي أثنى الله عليهم به» وتنزيل لهم من المكانة العالية التي 
جعلها الله لهم وأكرمهم بها. 


1 إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعاً للسخرية والاستهزاء 
ويتولاه أناس غالباً ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتهم العامة والأخلاق 
الإسلامية مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب 
المادي وأنه مهما حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما يضع 
تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعاً مزرياً فتتزعزع الثقة 
بأصحاب. الرسول ‏ ل - وتخف الهيبة التى في نفوس المسلمين من 
المشاهدين وينفتح باب التشكيك على المسلمين في دينهم واللجدل والمناقشة 
في أصحاب محمد - يلل -» ويتضمن ضرورة أن يقف أحد الممثلين موقف 
أبي جهل وأمثاله ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول - وَلِ وما جاء 
به الإسلام ولا شك أن هذا منكرء كما يتخذ هدفاً لبلبلة أفكار المسلمين نحو 
عقيدتهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد - و -. 


ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسن 
الاداب مع التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال بشيء مه .ذلك 
بوجه من الوجوه رغبة في العبرة والاتعاظ فهذا مجرد فرض وتقديرء فإن من 
عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع 
الممثلين ورواد التمثيل وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم . 


5 - من القواعد المقررة في الشريعة أن ما كان مفسدة محضة أو 
راجحة فإنه محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيه فمفسدته 
واححة فرعانة: للمضلحنة 'وسذا للذريقة:وتحفاظا على كرامة. أصنحات 
محمد - كَلهِ - منع ذلك: ولقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن 
محمداً ‏ كَكِ - وخلفاءه الراشدين هم أرفع من أن نظيزروا ضنورة أن صوناً 
في هذا الفيلم» لفت نظرهم إلى أن جرأة أرباب المسارح على تصوير 
بلال وأمثاله من الصحابة إنما كان لضعف مكانتهم ونزول درجتهم في 
الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس لهم من الحصانة والوجاهة ما يمنع من 
تمثيلهم وتعريضهم للسخرية والاستهزاء في نظرهم فهذا غير صحيح لأن 


0١ 


لكل صحابي فضلاً يخصه وهم مشتركون جميعاً في فضل الصحبة وإن كانوا 
متفاوتين في منازلهم عند الله جل وعلا وهذا القدر المشترك بينهم وهو 
فضل الصحابة يمنع من الاستهانة بهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
واله وصحبه. انتهى : ْ 

ولكل ما تقدم وما سوف يفضى إليه الإقدام على هذا الأمر من 
الاستهانة بالنبي - كَلهِ - وبأصحابه رضي الله عنهم وتعريض سيرته وأعماله 
وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل الممثلين وتجار السينما 
يتصرفون فيها كيف شاؤا ويبرزونها على الصفة التي تلائمهم بغية التكسب 
والاتجار من وراء ذلك ولما في هذا العمل الخطير من تعريض النبي - يَِ - 
وأصحابه رضي الله عنهم للاستهانة والسخرية وجرح مشاعر المسلمين فإني 
أكرر استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور. : 

وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك كما 
أرجو من جميع الحكومات والمسؤولين بذل جهودهم لوقف إخراجه. وفي 
إبراز سيرته ‏ يَلْةٌ - وسيرة أصحابه رضي الله عنهم بالطرق التي درج عليها 
المسلمون من عهده ‏ يَلْهٍ - إلى يومنا هذا ما يكفي ويشفي ويغني عن إخراج 
هذا الفيلم. 

وأسأل الله عزّ وجل أن يوفق المسلمين جميعاً وحكوماتهم لكل ما فيه 
صلاح المسلمين في العاجل والآجل ولكل ما فيه تعظيم نبيهم - يَلِِ - التعظيم 
الشرعي اللائق به وبأصحابه الكرام» والحذر من كل ما يفضي إلى التنقص 
لهم أو السخرية منهم أو يعرضهم لذلك إنه جواد كريم وصلَى الله وسلّم على 


عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 
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هذا الكلام من الكفر البواح'") 

س : لقد ورد في صحيفة محلية خبر جاء فيه: (منصور. . البالغ من 
العمر ١‏ ربيعاً مزدهراً برحيق الصبا. . كان على موعد مع الحزن والأسى 
ولعبة القدر العمياء) ثم.. (ولكن القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته 
الأزلية. . إلخ)» وفي نفس الصحيفة ورد خبر عن فتاة سحقتها سيارة وعندما 
علمت أمها (فحضرت على التو لتشهد الحادث الأليم الذي أطاح بأسرتها 
وأحال حياتها إلى - جحيم لا ينتهي) . فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام؟ 
جزاكم الله خيراً. 


وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء» قدر الله وما شاء فعل» وأن يتحمل 
لصب 009 لزي 7ك نهم مج 000000 0 4 أزتية عتهءَ 

دك وه ب - 8 
صَلَوتٌ هّن رَّيَهِمْ وَيَحْمَةُ وليك هُمٌ الْمَهْتدُوت 09 774 . وقول النبي كَكةْ: 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وا شي ا ل ار 
أني فعلت كذا لكن كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان)”" خرجه الومام مسلم في صحيحه » وثبت عن و أنه 
قال: ١ما‏ من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللّهم أجرني 
في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً 
منها)7 1 . 


.)١١١( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (59) ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآيات (150. 165. ا95١).‏ 

(*) رواه مسلم في (كتاب القدر) برقم (5155). 

(5:) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (2550905)» ومسلم في (كتاب الجنائز) 
برقم (918). 


ارك 


ولا يجوز الجزع وإظهار السخط أو الكلام المنكر مثلما ذكر في 
السؤال (لعبة القدر العمياء) وهكذا قوله: (ولكن القدر المترصد لمنصور لم 
يحكم لعبته الأزلية). 

هذا الكلام وأشباهه من المنكرات العظيمة» بل من الكفر البواح؛ 
لكونه اعتراضاً على الله سبحانه » وهنا الما سيق يه عليه و استعير |2 بذلك» 
فغلى مق :قال :ذلك أن ينوي إلى الله منبحاتة توبة صادقة: وقد صح عن رسول 
الله كيد أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدودء. أو شق الجيوب. أو دعا 
بدعوى الجاهلية» متفق على صحته من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء 
وقال يَلِ: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة». 

والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: هي التي 
تحلق شعرها عند المصيبة» والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة» 
وبالله التوفيق. 


الرد (/1") على ما نشر حول مؤتمر بكين للمرأة 
تحذير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باد7) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
الدوره ب اأها بعد 
فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المعني 
بالمرأة من 4 إلى 5/٠١‏ عام ١5١5‏ ه الموافق ١6/4‏ ستمب عام ١998‏ 
سس 3 فى ممهير كاعم 
في بكين عاصمة الصين» واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة 
5" مادة فى 6 صفحة. وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم 
)١(‏ ١مجلة‏ البحوث الإسلامية» العدد (10) ص (0*") . 


لف 


عامة وعلى المسلمين خاصةء وتأكد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة 
المذكورة هو امتداد لمؤتمر السكان والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع 
الثاني عام ١514‏ ه. وقد صدر بشأنه قرار هيئة كبار العلماء» وقرار المجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي؛ كلاهما برئاستي واشتراكي» وقد تضمن 
القراران إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقض لدين الإسلام ومحادة لله ولرسوله 35ة؛ 
بهيمية» وأنه تتعين مقاطعته. . إلى آخر ما تضمنه القراران المذكوران. 


والآن يآتى هذا المؤتمر فى نفس المسار والطريق الذي سار عليه 
المؤتمر المذكور متضمناً التركيز على مساواة المرأة بالرجل والقضاء على 
جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في كل شيء. وقد تبنت مسودة 
الوئيقة المقدمة للمؤتمر من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبادىء 
كفرية» وأحكام ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها: 

الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميز بين الرجل والمرأة على أساس 
الدين» والدعوة إلى الإباحية باسم: الممارسة الجنسية المأمونة» وتكوين 
الأسرة عن طريق الأفراد» وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية» 
ومكافحة التمييز بين الرجل والمرأة» ودعوة الشباب والشابات إلى 
تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين. وأن الدين عائق دون 
المساواة.. إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفرء والضلال المبين» 
والكيد لالإسلام وللمسلمين» بل للبشرية بأجمعهاء وسلخها من العفة» 
والحياء» والكرامة. 


لهإذافاثه يحب علو :ولاة آمو المشلمية: ومن بسط الله يده على أي من 
أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمرء وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه 
الشرور عن المسلمين» وأن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا الغزو الفاجرء 
وعل المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين» وحقد الحاقدين. 


ه66 


تسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم» وأن يبطل 


عملهم هذاء وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم. وصلاح 
أهليهم رجالا ونساء» وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والحهرة إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


وضلى :انه ومن عا كوا كود الءترضصيه: 


رئيس المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والمفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الرد (0) على ما نشر حول وصف القائمين 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالتشدد ومحاربة الجديد 
الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد9© 
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد فى عددها الصادر بعدد ١9٠08‏ 
وتاريخ 5/1 مم١‏ ه بقلم بعض الكتاب» تحت عنوان (احذروا الغلو). 


للق كتب هذا الرد في عام 06 ه وصدر في كتاب باسم الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض 
الكتاب. 
مجموع 0 ومقالات متنوعة» )3١77/5(‏ و «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 
"1١/15‏ 1). 


تهمة لا مبرر لها 

فألفيت الكاتب عفا الله عنه قد أساء الظن بالإخوان المتطوعين القائمين 
بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ووصفهم بأنهم مخدوعون ومتشددون ومحاربون للجديد. إلى غير 
ذلك مما وقع في كلامه من الأخطاء . 

وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من الأخطاء 
ذات الأهمية نصحاً له ولسائر الأمة ودفاعاً عن الإخوان فيما نعلم براءتهم 
منة )2 وتحريضاً له ولغيره من الكتاب على التثبت في القول. ولزوم الاعتدال 
في الحكم والحذر من سوء الظن الذي لا ينبني على أساس مستقيم . 

وإلى القارىء تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاتب المشار إليه من 
الأخطاء التى تستحق التنبيه عليهاء والإنكار على قائلها فنقول والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. 


بيان أن الشريعة كاملة لا غالية ولا جافية 


أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فصحيح. 

ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو في 
الدين وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن» ولكنها مع ذلك لم تهمل جانب الغلظة والشدة في محلها 
حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي هي أحسن» كما قال سبحانه : 

وقال تعالى : « يه الِْنَءَامَعاقييها ا يلوك و الحكُئَرِ َليَجِدُوأ 


و - 


0 00 أ 000 
َك عِظهَ وأَعَلَموا أن الله مع المئقيت 749" . 


.)9/( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
:)11189' سورة التويةع! الأية‎ 9 


لا 


وقال تعالى: « © ولا جروا أَهْلَ ألحكتب إِلَا الى هىّ حسن إلا الزن 
ظَلَمُوامِنَهُمٌ 174" الآية . 

فشرع الله سبحانه لعباده المؤمنين الغلظة على الكفار والمنافقين حين 
لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين. 

والآيانث وإن كانت في معاملة الكفار دالات على أن الشريعة إنما 
جاءت باللين في محله حين يرجى نفعه . 

إما إذا لم ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم 
يبال بالواعظ والناصح» فإن الواجب الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة وإجراء 
ما يستحقه من إقامة حد أو تعزيز أو تهديد أو توبيخ حتى يقف عند حده 
وينزجر عن باطله . 

ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذا من النصوص 
والوقائع من حين بعث النبي يكِةِ إلى عصرنا هذا . 

وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى : 
دعا المصطفى دهرا بعكة لم يتم وقد لأث نه ائسن وحطنات 
فلما دعا والسيف صلت بكفه2 له أسلموا واستسلموا وأئتابوا 


جمع الشريعة بين الشدة واللين كل في محله 
والخلاصة أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محلهء والشدة في 
محلهاء فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك» ولا يجوز أيضاً أن يوضع اللين 
في محل الشدة. ولا الشدة في محل اللين» ولا ينبغي أيضاً أن نسب إلى 
الشريعة أنها جاءت باللين فقطء ولا أنها جاءت بالشدة فقطء بل هي شريعة 
حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة. ولذلك جاءت 
بالأمرين معاً. واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهي شريعة سمحة في 


.)55( سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 


أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق» ولأنها تبدأ في دعوتها باللين والحكمة 
والرفق» فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة 
والشدة وعاملته بما يردعه ويعرفه سوء عمله. 


ومن تأمل سيرة النبي ليد وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين 
وأئمة الهدى بعدهم غراف صبحة ها ذكزنا2 , 


النصوص الآمرة باللين في مجاله 
ومما ورد في اللين قوله تعالى : « يمَارحمَقَيَ ايت لَهمْولَوَ كت عط 


4 مءس» ام ل هه م مرح عا وى معزم روي سح إ«ه و 5 ء . ممجة 50 
غَليظ الْقَلْب لأنفضوامِنْحوَلك فَأَعَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفْرَ هم وَسَاوِرْهُمْ في الخ 4”") الاية. 
8 5 لك لد :. ١‏ ا 00 
وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون # فقولا لمم 
عو كه 0 دس سس 2 2-0-0 جر 
قولا نلعم يتَدَكر أو يخس 742" . 
5 5 7 صد و ام سم لي سس م حت ست سه لاحت سح 4 0 0008 03 
وقوله تعالى: 9( دع إِلّ سل رَيْكَ كمه وَالْموعِظةٍ المسنةٍ وبحدر لهم يالتى 
ه240 الارة 
هىَ أحسن #”* الاية. 


النصوص الدالة على الشدة فى مجالها 
ومما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها. 


ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما عن ابن مسعود 
ا 


رضي الله عنه أن النبي كلِِ لما تلى قوله تعالى: « لَه الدِنَ مكترواأ من 


)١(‏ من ذلك ما أرشد الله إليه نبيه يك في معاملة من أراد التحاكم إلى الطاغوت مع دعواه 
الإسلام. فقال تعالى في حقه في سورة النساء إوقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» . 
وكل من دعا إلى نبذ مبادىء الإسلام وهو في وصف المسلمين فينبغي أن يعامل 
معاملة تردعه هو وأمثاله : وإلا تجرأ الفسقة والمارقون. 
والمسئول عن هذا المقام الإمام الأعظم ونوابه. 
(6؟) سورة ال عمرانء الاية .)١809(‏ 
8 بتو ر طب ال 1 
08 سورة التحل + الكيقازه 1 


6 ا سس لوم سم م 0007 دك يي اا لا ا 
#ذ عر 


ست كوا لا اهرب عن تُصكر طَذا َنََ ما كَاوأ 
يفَملوت 230409 , 

قال: (والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
وجاعدة لل ود امف" 

وفي لفظ آخر: (على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً أو لتقصرنه 
على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما 
لعنهم) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «لة 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم». 

وروى عنه كله أنه قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها 
عليهم» وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككِْهِ: «ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خرل» . 

وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى 
أهل العلم»ء وقد هجرهم النبي مَكِْةِ وأصحابه رضي الله “عنهم خمسين ليلة 
حتى تابوا فتاب الله عليهم وأنزل في ذلك قوله تعالى لالَقَد تمت أ لَه عل أَلبَىَ 
وَالمهدجيرت والأتصسار 4 إلى قوله #وعل انمه اسح خُيوا4<" الآية . 

فما تقدم من الآيات. والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن 
)١(‏ سورة المائدة» الايتان رملا 007/4 
(؟) سورة التوبة» الايتان 111. .)١١8‏ 


الفريحة: الاناؤفيف اكائلة معاد اللاو داق امخلة. .والفلظة: بو الكندة حون 
مجالهما. وأن المشروع للداعية إلى الله أن يتصف باللين والرفق والحلم 
والصبر لأن ذلك أكمل في نفع دعوته والتأثر بها كما أمره الله بذلك وأرشد 
إليه رسوله كك وأن يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه 
لقول الله سبحانه : 9 قُلَ مذو سبل أَدَعْوَأ إلَ لعل بَصِيرَةَ274 . 

ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة 
والضرورة وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى» وبذلك يكون الداعي إلى 
الله سبحانه قد أعطى المقامين حقهما وترسم هدي الشريعة في الجانبين والله 
الو فق 


تفنيد مزاعم الكاتب وإرشاده إلى الطريق السليمة 

ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للإخوان من 
التشديد فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك فهم ‏ بحمد الله على بينة وبصيرة 
ويعاملون الناس بالتي هي أحسن ويوجهونهم إلى الخير تحت إرشادات 
علماء البلاد والمسئولين فيها. 

ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خطأ أو تشديد في غير محله فليسوا 
معصومين» والواجب تنبيههم وإرشادهم إلى ما قد يقع منهم من الخطأ حتى 
يحذروه مستقبلاً . 

وكان الواجب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقده خلاف الشرع أن 
يتصل بأعيانهم مشافهة أو كتابة ويناصحهم فيما أخذ عليهم أو يتصل بسماحة 
المفتي أو رئيس الهيئات ويبدي ما لديه حول الإخوان من النقد حتى يوجههم 
المشائخ إلى الطريق السوي . 

أما أن يكتب في صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم والحط من 
شأنهم ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يجوز من مؤمن يخاف الله ويتقيه» 


لق سورة يوسف » الاية .)٠١48(‏ 


لعااقية من كين شوكة التق والتفيط ع الذغوة اليد والقليسن كن ١‏ القراء 
ومساعدة السفهاء والفساق على باطلهم وعلى النيل من دعاة الحق» والله 
المسئول أن يسامحنا وإياه وأن يوفق الجميع للتوبة النصوح والاستقامة على 
الحق ومناصرة الداعين إليه إنه خير مسئول . 

وأما قوله: وأنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير» ويوجه إلى 
الرشدء ويستنكر الشرء ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن والسنة؛ وهي: 
اللطف واللين» والروية؛ أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والشدة» فإن 
ذلك ليس من حقه. لأنه غير مأذون» ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا 
الأمرء وغاية ما في الأمر: أن يستنكر ما يراه منكراً بقلبه» وهو أضعف 
الإيمان لغير المسؤول. 

قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً في جماعة» أو أمة» ليس فيها 
أجهزة حكومية»ء خصصت لهذا الواجب» ولكنه غير لازم» ولا مقبول إلى 
جانب السلطات الحكومية المكلفة. 

فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهامء وإليك أيها القارىء بيان ذلك 
بالتفصيل . 

أما قوله: إنه لا ينكر على كل مؤمن, أن يرشد إلى الخير» ويوجه إلى 
الرشد... إلخ؛ فهذا حقء. والواجب على كل من لديه بصيرة» أن يقوم 
بذلك. وهو سبيل نبينا محمد يَلِلَّه وسبيل أتباعه على بصيرة» كما قال 
تعالى: سورة: يوسف 9 قل هلو سَبِيِلَ أَدعْوَأ إِلَ أل عكَ بَصِيرَةَ نأ وَمَنِ 


اا 


فهذه الاية الكريمة: ترشد إلى أن أتباع النبي كَل على الكما ٠‏ هم 


أهل البصيرة والدعوة إلى الحق» وقال تعالى: #آدَمٌ إِلَ سَبيلٍ م 
وَالْمَْعِطلة أخْسَعةوَحَددِلَهُ التي أَحَسَنُ 04 . 


69 سورة يوسف » الاية .)١٠١4(‏ 
(؟) سورة النحلء» الآية .)١760(‏ 
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وهذه الآية العظيمة» وإن كان الخطاب فيها موجهاً إلى رسول الله يكل 
فالمراد بها جميع الأمةء وقد أوضح الله فيها سبيل الدعوة ومراتبها. 

فالواجب على الدعاة: أن يسيروا في دعوتهم, إلى الله سبحانه على 
ضوئهاء وعلى الطريقة التي وميا لديا سوال كان المتحو كافراء أو 
مسلماًء إلا من ظلم وعاند» فقد تقدم في الأدلة السابقة» ما يدل على شرعية 

وأما قول الكاتب: أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله» بالقسوة والشدة» فإن 
ذلك ليس من حقهء لأنه غير مأذون» ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا 
الأمرة :وغاية "فق" الأمنة أن مسسكر ما يراه مكرا قله وهن أضعف 

فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهرء يتضح مما تقدم؛ وذلك: لأن المطلوب 
من جميع الدعاة» سواء كانوا مسؤولين من جهة الحكومة. أو متطوعين» أن 
يكونوا في دعوتهم على المنهج الشرعيء وأن لا تتسم أقوالهم وأفعالهم, 
بالقسوة والشدة» إلا عند الضرورة إليهاء كما سبق» وكلام الكاتب يوهم 
خلاف ذلك . 

وقوله: وغاية الأمر. . . إلخ. هذا خطأ واضح . 


والصواب: أن مراتب الإنكار الثلاث» مشروعة للمسؤول» وغيرهء 
وإنما يختلفان في القدرة» فالمسؤول من جهة الحكومة أقدر من غيره» 
والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان» في حق العاجز عن الإنكار» باليد 
واللسان» سواء كان مسؤولاً» أو متطوعاًء وهو صريح الحديث الشريف»ء 
ومقتضى القواعد الشرعية. 

واطاكتر له الكادسي: قد يكور ةا اكد يعشافا ووتتو ل فى ناف 
أو أمة» ليس فيها أجهزة حكومية» خصصت لهذا الواجب؛ وكيد قد لازم 
ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة» ففيه نظر ظاهر أيضاً. 
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وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب» ليس أسلوباً علمياً» ولا منسجماً 
مع الأدلة الشرعية؛ لأن الدعوة إلى الله سبحانه» وتعليم الناس ما يجهلونه 
من شرع الله لا ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا الأسلوب . 

بل ينبغي أن يعبر عنه بأسلوب الحث والترغيب» ولا سيما في الأمم 
والجماعات المحتاجة إلى ذلك» فإن دعوتهم» وإرشادهم إلى ما يجب عليه 
من شرع الله من الأمور المتعينة على ولاة الأمرء وعلى أهل العلم حسب 
القدرة» فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم» يقول الكاتب: قد يكون هذا 
الأمر مستساغاً ومقبولا. . . إلخ؟!. 

وأما قوله: ولكنه غير لازم» ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية 
المكلفة؛ فهذا خطأ ظاهر أيضاً. لأن الأجهزة». والسلطات الحكوميةء إن 
كانت قد قامت بواجب الدعوة» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء 
فمشاركة غيرها لها في ذلك» من المتطوعين حسن جداًء ومطلوب شرعاً 
لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. والمشاركة في جهاد شرعي» 
وتوجيه صالح . 

قصارى ما هنالك: أن الأجهزة» والسلطات الحكومية» قد أدت فرض 
الكفاية» وصار القيام من غيرهم لمشاركتهم من باب السئن والتطوعء وذلك 
من أفضل العبادات» وأحبها إلى الله سبحانه . 

وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية» لم تقم بالواجب على 
الوجه الأكمل» كما هو الواقع فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة» لأن 
فرض الكفاية لم يسقط بهم. 

وقد تقرر في الأدلة الشرعية: أن الدعوة إلى الله سبحانه» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر من فروض الكفاية» إذا قام بها من يكفي 
سقط الفرض عن الباقين» وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة» وإن 
لم يقم بها من يكفي أثم الجميع . 


لق اقون لفو والممر رف زا لقني حك اللنالي الزن شيو ارالك 
في حق من يرى المنكرء ولبسن هذالة هن يتكرةة» وهو قادر على إنكاره. فإنه 
يتعين عليه إنكاره» لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك . 

ومن أصرحها: قول النبي كَل : «من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده. فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف اليمان» أخر جه 

والإنكار بالقلب: فرض على كل واحد» لأنه مستطاع للجميع ١‏ وهو 

ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد» واللسان» لقول الله سبحانه : 
© وإدًا رت لذن محُوصُونّ فه * ِيَأ نهم حَقّ ُو فى حَدبث حو وم يتك 
ليطن امعد بعد الإْصكرَئ مم انرو الَِينَ 74 . 

وقال تعالى: ## وَقَنَ نَدَّلَ يكم فى الكت أن دا يعم ايت ) َه يُكُمَرُ يبا 


1 يسَكَهرَ با فك ا 2 ب 5 عو 204 , 


صسلر 
قَلا نَفعدُوأمَعَهَم حَقٌ يحُوضُوأ فى حَرِيثٍ عَيرود إن | 
وقال تعالى: # الي لامتهدوت الور مامأ لدتو موا سكرائاي 57 
ومعنى لا يشهدون الزور: لا يحضرونه؛ والزور: يشمل كل منكر. 
ويدخل في ذلك الشركء والكفرء وأعياد المشركين» والاجتماع على 
شرب الخمور. والتدخين» والأغاني» وآلات الطرب» وأفلام السينماء 
وأشباه ذلك من المنكرات» ذكر معنى ذلك» الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه 
الآية. 
وذكر البغوي رحمه الله» عند تفسيرها قريباً من ذلك» وقال: أصل 
الزور تحسين الشيء؛ ووصفه بخلاف صفتهء فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه 
حق» وهذا هو الواقع من أهل الباطل. 
)١(‏ سورة الأنعام» الآآية (34). 
(؟) سورة النساء الآية .)١50(‏ 
() سورة الفرقان» الآية (1/7). 
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فإنهم يحسنون المنكرات» بوصفها بغير حقيقتها» حتى يرغب فيها 
الناس» وحتى لا ينفروا منهاء فيكون على فاعل ذلك إثم ما عمل» وإثم 
الدعوة إليه» وأعظم من ذلك» الدعوة إليها بالقول. 

وقد صح عن رسول الله يَكِهِ أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور ر من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) 
والأدلة فى هذا المعنى كثيرة. 

وقول الكاتب: وقد سرنى أن علماءنا الأفاضل» قد استنكروا هذا 

وفك سيق للك أن الإخوان كانوا في دعوتهمء وإنكارهم للمنكر» 
يتحرون الطريقة الشرعية» ويعاملون الناس بالرفق والحكمة» ولا نعلم أنهم 
تعاطوا ا ما يوجب إنكار العلماء ء عليهم . 

ومعلوم أن على الناقل أن يتثبّت في النقل» وأن ينظر فيما ينقل وينشر 
بين الناس » وإذا صح لديه الخبرء ررس رعلحد اسل أم تركه أحسن في 
العاقبة . 

ولا شك أن هذا الخبر لو صحء فليس من المصلحة نشره بين الناس» 
وإعلانه فى الصحف. لما فى ذلك من التنقص للدعاة إلى الحق» وتثبيط 
عزائمهم» وتشجيع أهل الفسق ضدهم» في وقت يتكاتف فيه دعاة الباطل» 
والمذاهب الهدامة» على نشر باطلهم. وإعلان مذاهبهم. فالله المستعان. 

وأما: ما ذكره الكاتب عن الفتنة» التي وقعت في صدر الإسلام» 
وتمخض عنها قتل عثمان رضي الله عنه؛ وما جرى من الخلاف بعد ذلك» 
بين أهل الشام والعراق... إلخ. فتلك أمور قد عنى بها التأريخ» وعرفها 


ولا شك أن لأعداء الإسلام» والجهال به» فيها دوراً فعّالاًء وقول أهل 
السنة والجماعة» في هذه الفتنة معلوم. وهو الكف عما شجر بين الصحابة 
رضي الله عنهم. والترضي عنهم جميعاً» واعتقاد أنهم مجتهدون فيما فعلواء 
طالبون للحق» والمصيب منهم له أجران» والمخطىء له أجر واحد.» كما 
صح بذلك الحديث الشريف . 

وإنما يهمنا هنا أمران؛ أحدهما: تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء 
الإخوان» قاموا بما قاموا به» عن تأثير جماعة سرية» إجرامية تخريبية؟ ! 

والجواب عن هذاء أن يقال: من عرف الإخوان وسبر حالتهم» يعلم 
يقيناً أنهم بعيدون كل البعد» عن هذه التهمة الشنيعة») وعن هذا الظن 
السيىء»؛ والواجب على المسلم» حمل أحوال إخوانه على أحسن المحامل . 

وعلاج ما قد يقع من الخطأء بالطرق الشرعية» التي تبنى ولا تهدم. 
وتشجع الحق ولا تخذله» وتنصر الحق. وتدمغ الباطل؛ لا أن يظن بهم 
السوء» ويشجع على إماتة دعوتهم» وتشويه سمعتهم وتشجيع أهل الباطل 
ضدهم. وتحريض ولاة الأمر على إيقاف حركتهمء عملاً بقوله تعالى: 
ايكيا ان “امنأ يوأ كما ين أن إرك بعص الطن إِذْدٌ 2074 وقول النبي كلل : 
«إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث». 

والأمر الثاني : وصفه كعب الأحبار» تقليدا لبعض المتاخرين: بأئة 
يهودي أظهر الإسلام» من أجل الكيد للإسلام» وإفساد أهله. 

والحواب: أن هذا خلاف المعروف. عن علماء الإسلامء ونقلة 
الأخبارء فقد روى عنه علماء الحديث. وأثنى عليه معاوية رضى الله عنه. 
وكثير من السلف»؛ وروى عنه مسلم في صحيحه» وذكره البخاري في كتابه 
«(الجامع الصحيح) ولم يزنه بريبة » وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة. 
والتهذيبء وابن الآثير في أسد الغابة» ولم يتهموه بهذه التهمة. 


(1) سورة الحجرات» الآية (*1): 


:١١ا/‎ 


وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب» ما نصه: كعب بن مانع الحميري» 
أبو إسحاق» المعروف بكعب الأخبار» ثقةق من الثانية » مخضرم » كان من 
أهل اليمن» فسكن الشام. مات في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

فكيف يجوز لمن يخاف الله ويتقيه : أن يرمي شخصاً أظهر الإسلام» 
والدعوة إليه»ء وشارك الصحابة في أعمالهم. بأنه يهودي » بدون حجةء ولا 
برهان يسوغ ذلك . 

وقد صح عن النبي يك التحذير من رمي المسلم لأخيه. بالصفات 
الدسحة؛ «وأن من رهمى أنخاه بما هو بريقء منه )2 كان الرامى أولى بذلك 
الوصف. الذي رمى به أخاه؟! . 

وكونه: يروي بعض الأخبار الإسرائيلية الغريبة» لا يوجب رميه 
باليهودية» والكيد للإسلام» لأن النبي يِه قال: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج». 

وقد قام علماء الإسلام: بنقد أخبار بني إسرائيل» وتزييف ما خالف 
الحق منهاء وإيطاله؛ فكعب فى ذلك يشبه عبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
سلام» وا وغيرهم ممن نقل أخبار بني إسرائيل . 

فكما أن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء لا يجوز أن 
يتهم باليهودية». لكونه نقل كثيراً من أخبار بنى إسرائيل» من الزاملتين اللتين 
أصابهماء يوم اليرموك من كتبهمء فهكذا كعب» لا يجوز أن يرمى باليهودية 
والكيد للإسلام من أجل ذلك؛ ولا يجوز أن يجعل في صف عبد الله بن سبأ 
وأشباهه. من المعروفين بالكفر والإلحاد» والكيد للإسلام. 
رجلاً بالكفرء أو قال يا عدو الله. وليس كذلك إلا حار عليه»9 . 

هذا الحديث» وما جاء فى معئاه : يوجب على المسلم التثبت فى 


)١(‏ أي: رجع إليه ما نسب إليه؛ أ. ه». لسان. 
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الحكم على الناسء الحذر من رمى أ بصفة ذميمة» وهو بريء منهاء» 
بمجرد الظن» أو تقليد من لا يعتمد عليه» والله المستعان. 

ثم قال الكاتب: أقول: إن من جهل شيئاً عاداه. كما في المثل» وقد 
كنا قبل وعينا الجديد» وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية الجديدة: 
نكره استعمالهاء ونستعيبه؛) ثم ذكر استعمال السيارات» والطائرات» 
والصواريخ» إلى أن قال: 

ما دمنا قد عرفنا هذا كلهء ولمسناه»ء وتأكدنا فوائده» وعدم معارضته 
للدين» فلماذا يحاربه هؤلاء الطيبون المخدوعون؟ ولماذا يسافرون من بلد 


لاريب أن من قرأ هذا الكلام» وضم بعضه إلى بعض » يفهم منه: أن 
الإخوان الذين انتصب الكاتب لنقدهم. يتكرون هذه المستحدثات الجديدة» 
من السيارات» والطائرات» واللاسلكي» وأفنياة ذلك؟ ومعلوم قلع : أن 
الإخوان الذين أشرنا إليهم» لا ينكرون شيئاً من ذلك» ولا يعيبونه» بل هم 
أنفسهم يستعملون ذلك». فينتقلون في السيارات» ويركبون الطائرات» 
ويستعملون اللاسلكى» فما الذي دعا الكاتب إلى الوقوع قوع هذه الفرية 
الكبيرة؟ والزلة الكليعة؟؟] 

أترك الجواب للقراءء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من 
الهوى؛» وخطوات الشيطان. 

وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة» والتوجيه»ء فهو أمر يستحقون عليه 
الثناء والشكر» ولبسن فخلا للأمسكار والاستغراب؛ نعم هو حقيق 
بالاستغراب» بالنسبة إلى تخلف أكثر الناس عن هذه المهمة الشريفة» التى 
هي طريقة الرسل وأتباعهم . ولبسن هو محل للاستغراب » الذي ينتج عنه 
الاستنكار» والتشنيع والظن السيىء . 

وأما قوله: المخدوعون؛ فهى عبارة لا تليق من الكاتب» وليس 
الإخوان محلاً لهاء وقاتلها أولى بها؛ لآن الإخوان ‏ بحمد الله على بينة من 
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أمرهم» وليسوا مخدوعين. ولا متأثرين بحركة هدامة» ولا عاملين لغرض 
دنيء» بل غايتهم شريفة» وعملهم مشكورء ودافعهم هو الحق, والغيرة له 
والخوف على المسلمين من عواقب ظهور المنكرات» وعدم تغييرها؛ وإنما 
المخدوع حمقًا من ظن بهم خلاف ذلك. 

وأما قوله: الطيبون؛ وقوله ‏ فيما تقدم ‏ عن المغرضين» والطامعين» 
وأعداء الإسلام» إنهم استغلوا طيبة الصحابة؛ أرجو أن لا يكون قصد بهذا 
الوصف, التنقص لمن وصفهم بالطيب. 

لأن سياق الكلام» ووصف الصحابة» والإخوان بالطيب» في جانب 
كونهم مخدوعين» يشير إلى أن المراد بوصف الطيب الغفلة» والغباوة» 
وعدم التنبه لعواقب الأمور. هذا هو المعروف من بعض كتّاب العصر. 

أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هذا المقصد؛ وإن كان كلامه يقتضيه»ء 
أو يحوم حولهء ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه» وأن يمن علينا جميعاً بالتوبة 
النصوح من أخطائناء وسيئات أعمالناء إنه خير مسؤول. 

وأما قول الكاتب ‏ بعدما تقدم ‏ ليس ليس بالطبع الإفتاء» ولا أحمل 
مؤهلاته!! فهذا من اختصاص علمائنا الأفاضل» الذين استنكروا عمل 
هؤلاء؛ المخدوعين. الطيبين! ! 

فيقال له» أولاً: ما دمت تغرف أنك غير أهل للفتوى» فما بالك أفتيت 
أولآء وآخراً؟! ولو تأملت كلمتك؛ لعلمت أنك أفتيت فيها عدة فتاوى» على 
غير هدى. 

ومن أعظم الجرائم: الفتوى بغير علم. فكم ضل بها من ضل» وهلك 
بها من هلك» ولا سيما إذا كانت الفتوى معلنة على رؤوس الأشهادء وممن 
قد يغتر به بعض الناس» فإن الخطر عظيم» والعواقب وخيمة. 

وعلى المفتي بغير علم مثل أثام من تبعه» كما روي عن النبي يَلِ أنه 
قال: «من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه؛ وصح عن النبي كل أنه 
قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك 
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من آثامهم شيئاً) . 
وقد أعظم الله سبحانه وتعالى» شأن الفتوى بغير علم. وحذر عباده 
5 5 ع 7 5 ا ا ال ا ا 000 
منهاء وبيّن أنها من أمر الشيطان» قال تعالى : 9# قل إنَماحرم ري الْفوتحِشٌ مَاظهِرَ 


00 ا ل ال ا ددم عو ا 
٠.‏ 


ِنها وما بطل الوم والبتى يخي لحي وأن مشرِكوا َه مال يثرْلَ بو سُلْطْلمًا ون تَشُولُوا َل ما 


ساس له 


لاون 74 . 

وقال تعالى: يتأن 9 
ليطن إِنُّ لَكُمْ عَدُوٌ مين 9 إَِمَا يرم السب وَالْمَحصَل وأن تمُو وأ 
كمون 2439 . 

ثم يقال للكاتبء ثانياً: من هو الذي استنكر من العلماء الأفاضل على 
الإخوان عملهم؟!. 

وقد سبق في صدر هذه الكلمة: أنا لا نعلم أحداً من العلماء المعروفين 
بالغيرة والتحقيق» استنكر عملهم؛ بل المعروف من العلماء الأفاضل: 
تأييدهم» ومساعدتهم» وشكرهم على أعمالهم الطيبة» والدعاء لهم بالتوفيق 
والسداد. 

وكيف يستنكر العلماء الأفاضلء» الدعوة إلى الله؛ وإرشاد العباد إلى 
طاعته» وتحريضهم على الصلاة في الجماعة» والإنكار على من تخلف عن 
ذلك؟! فلا يستنكر هذه الأعمال الجليلة مسلم» يؤمن بالله واليوم الاخرء 
ويعرف شيئاً مما ورد فى الدعوة إلى الله سبحانه» والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» فضلاً عن العالم الفاضل . ١‏ 

فعياذاً بالله من القول عليهء وعلى عباده بغير علم» وعياذا بالله من 
خطل اللسان» وسيئات العمل» فما أعظم ما جناه الكاتب على نفسه» وعلى 
غيره؛ ممن قد يغتر بقوله» وما أعظمها من جريمة!! 

ثم قال الكاتب بعد ذلك؛ ولكني أقول: إذا كان الدين يحرم التماثيل 
53 منورة الأغراف» الآ 0م 
(؟) سورة البقرة» الايتان .)١59 21١54(‏ 


المجسمة: وما في حكمها سداً للذريعة» وخوفاً من العودة إلى عبادتهاء كما 
كفني الجاهلة الأرلن» زكما هو الخال" البوء فى الآمم الونية. 

وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة: أن نحارب الصور الماجنة 
الخليعة» خوفاً على أخلاقناء وتقاليدناء فما هي حجة بعضنا في إنكار الصور 
اللي السافسة :د لعن :لل مقو يا لفاك ووو ما لمكم اقرف لذن 
يستعملها شبابنا وبوجة ونساؤنا وبناتنا؟ . 1 

وما الفرق بين هذه الصورة الظلّية العاكسة كالمرأة» التى تشتمل عليها 
الجريدة والمجلة والمعرض والبيت والسينما؟ وبين أختها المعررة لاسلكياً 
في التلفزيون؟ ظ 

وكما قلت فى كلمة سابقة: إن التلفزيون لا يسجل إلا ما يعرض على 
نائه من غير أن شه .ونحن :ل ,ذه البلاد المقدسة * قادوون على الخبار 
الخير والنافع» وعرضه على شاشة التلفزيون» كعلم وكدرس» وكتأريخ » 
وكتسلية بريئة نحول فيها بين المجتمع وبين الفراغ والنميمة وسفاسف الأقوال 
والأفعال» انتهى المقصود. 

والجواب عن هذاء أن يقال: 

لقد أحسن الكاتب في اعترافه بأن الدين الإسلامي يحرم التماثيل 
المجسمة» وما في حكمهاء سداً للذريعة» وخوفاً من العودة إلى عبادتهاء 
كما كان في الجاهلية الأولى» وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية . 

فقد جاءت الأحاديث الصحيحةء عن رسول الله كَكَِ بما يدل على ما 
ذكر الكاتب؛ من تحريم التماثيل» والزجر عنهاء ولعن المصورين» 
'والتصريح بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة؛ وأنهم يعذبون يوم القيامة» 
ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم . 

وقد جاء في القرآن الكريم» وثبت في الأحاديث والاثار: أن أسباب 
ضلال قوم نوح» هو: التماثيل» كما قال تعالى: < وكا اندض ء هئ ولاك 


سه كاه 


وذا ولا سْوَاا ولا يصوت وَيَمُوقٌ ورا 7©) ود أَصلُوا كبا ولا زح الطِيينَ إلا صلا ززم 


ا 


0 


يَمَاحَطعَ أعَرفوأ ورامك يحدُوألَمْ ين دون أ أنصارا 2749 . 

وثبت عن النبي كك - أن بعض أزواجه. ذكرت له كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح» 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولتك شرار الخلق عند الله» 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

فتبين مما تقدم: أن التساهل ببيعها في الأسواق» ونصبها في المكاتب 
والدوائر ونحوهاء من أعظم أسباب الشرك» ومن أعمال الجاهلية» ومن 
أخلاق شرار الخلق عند الله . 

فالواجب على المسؤولين جميعاً فى حكومتنا السنية: القضاء على هذه 
التماثيل. والزجر عنهاء ومنع توريدهاء وإتلاف ما يوجد منها في كل مكانء 
طافة لله ولرسولة ودرا من عؤاقنها الوكيية: 

ولقد أحسن الكاتب أيضاً فى قوله: وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة 
محافظة» أن نحارب الصور الماجنة الخليعة» خوفاً على أخلاقنا وتقاليدنا. 

ونعم والله قد أحسن الكاتب في هذا؛ فالواجب عليناء وعلى 
المسؤولين في حكومتناء» محاربة هذه الصور الخليعة» التى غزت بلادنا من 
كل مكان» وعرضت بين شبابنا وفتياتنا فى كل بقعة» إلا ما شاء الله . 

فالواجب على أولى الأمر: أن يحاربوهاء ويحاربوا الصحف والكتب» 
التي تحملها إلى هذه البلاد» كما يجب أن تحارب جميع الصحف والكتب» 
التي تحمل إلى بلادنا أنواع الإلحاد والتخريب» والدعوة إلى التفسخ من 
الأخلاق الفاضلة» والسجايا الكريمة. 

ويجب على أولى الأمر اهيا تكليف الحكام الإداريين» وموظفى 
الأمن بالتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء على القضاء 
على هذه المعاول الهدامة» والوسائل الفتاكة بديئنا وأخلاقناء وفقهم الله 
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وه 


غير ديقةغ وتحماية شريكه» ومساهدة من قام إذلك 0 إثهعلن كل ك2 قناين: 

وأما قول الكاتب ‏ بعد ذلك فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة 
الظلّية العاكسة» التي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما تعكسه المرآة. . . إل؟! 

فالجواب أن يقال: هذه فتوى من الكاتب» بالتسوية بين الصورة 
الشمسة» وبين الصورة في المرأة!! ومعلوم: أن الفتوى تفتقر إلى علم 
بالأدلة الشرعية» وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفتهاء ولا يحمل 
مؤهلاتهاء فما باله ‏ هداه الله أفتى هناء وجزم بالحكم بغير علم؟! . 

ويقال له أيضاً: لقد أخطأت فى التسوية والقياس» من وجهين: 
أحدهما: أن الصورة الشمسية لا يه العنورة تن الدراة لآن: الصورة 
الممية لا نزول عن مخلهاة والنفة بها قا 7 7 

وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة» تزول بزوال المقابل لهاء وهذا 
فرق واضح لا يمترى فيه عاقل . 

والثاني: أن النص عن المعصوم كَل جاء بتحريم الصور مطلقاً» ونص 
على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية» كالصورة في الثياب 
والحيطان. 

فقد صح عنه كَل في عدة أحاديث: أنه لما رأى عند عائشة ستراً فيه 
تماثيل؛ غضب وهتكه. وقال: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» 
وقال في حديث آخر: «إن أصحاب هذه الصور ‏ يشير إلى الصور التي في 
الثباب - يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» وثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام : أنه محى الصور التي في جدران الكعبة يوم الفتح» وهي في 
حكم الصور الشمسية. 

فلو سلمنا مشابهة الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز 
القياس» لما قد تقرر في الشرع المطهر: أنه لا قياس مع النص» وإنما محل 
القياس إذا فقد النص» كما هو معلوم عند أهل الأصول» وعند جميع أهل 
العلم . 


وأما ما ورد عنه يَكِهّه أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة, إلا 
رقماً في ثوب» فهذا الحديث لا شك في صحته» وقد تعلق به بعض من أجاز 
الصوز الكمسية: 

والجواب عنه من وجوه: 

منها: أن الأحاديث الواردة في تحريم التصويرء ولعن المصورين» 
والتصريح بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة» مطلقة عامة» ليس فيها تقييد 
ولا استثناء» فوجب الأخذ بهاء والتمسك بعمومهاء وإطلاقها. 

ومنها: أنه يَكِْةٍ لما رأى الصور المشبهة للشمسية» وهي الصور 
الموجودة في الستور والحيطان»ء غضبء وتلون وجهه؛ وأمر بهتك الستور 
التي فيها الصورء ومحو الصور التي في الجدران» وباشر محوها بنفسه»ء لما 
17 في جدران الكعبة» كما ميف الإشادة إلى ذلك . 

ومنها: أن الاستثناء المذكورء إنما ورد في سياق الأحاديث؛» الدالة 
على امتناع الملائكة» من دخول البيت الذي فيه تصاويرء ولم يرد في سياق 
الأحاديث المانعة من التصويرء وفرق عظيم بين الآمرين. 

ومنها: أن قوله: «إلا رقماً فى ثوب» يجب أن يحمل على الصور التى 
قطع رأسهاء أو طمس؛ أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذها وسائد 
وبُسُطاء ونحو ذلكء لا فيا ينصب ويرفع كالستور على الأبواب» والجدران» 
والملابس؛ فإن الأحاديث الصحيحة» صريحة في تحريم ذلك» وأنه يمنع 
من دخول الملاتكة» كما ورد ذلك في حديث عائشة» وأبي هريرة» 
وغيرهما. 

وبما ذكرناه: يتضح الجمع بين الأحاديث» وأن الاستثناء إنما ورد في 
سياق الأحاديث: الدالة على امتناع دخول الملائكة» البيت الذي فيه الصورء 
وَأن المراد بها الصور الممتهنة في الوسائد» والبسطء. ونحوهاء أو مقطوعة 
الرأس» والله ولي التوفيق. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح» والنووي في شرح 


كح 


مسلمء بين الأحاديث بما ذكرته انفاء وأنا أنقل لك أيها القارىء كلامهماء 
وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة» ليتضح لك الصواب» ويزول عنك 
الإشكال. والله الهادي إلى إصابة الحق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قال الحافظ في الفتح. قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة 
البيت الذي هي فيه: ما يحرم اقتناؤهاء وهو ما يكون من الصور التي فيها 
الروح» مما لم يقطع رأسه. أو لم يمتهن؛ أ. ه. 

وقال الخطابي رحمه الله أيضاً: إنما عظمت عقوبة المصورء لأن 
الصور: كانت تعبد من دون الله ولأنّ النظر إليها يفتن» وبعض النفوس إليها 
تميل» أ. ه. 

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش» ونحوهء وأن 
الملائكة عليهم السلام: لا يدخلون بيتاً فيه صورة أو كلب . 

قال أصحابناء وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان» حرام 
شديد التحريم؛ وهو من الكبائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديدء 
المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه بما يمتهن» أو بغيره. 

فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه مضاهاة لخلق الله» وسواء ما كان في 
ثوب» أو بساطء أو درهمء أو دينارء أو فلسء أو إناءء أو حائطء أو 
غيرها؛ وأما تصوير صورة الشجرة» ورحال الإبل» وغير ذلك مما ليس 
صورة حيوان فليس بحرام؛ هذا حكم نفس التصوير. 

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان» فإن كان معلقاً على حائط» أو 
تون ملوسا أ مان ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام؛ وإن كان 
في بساط يداس» ومخدة» ووسادة». ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام ‏ إلى 
أن قال: لا فرق في هذا كله بين ما له ظل» وما لا ظل لهء هذا تلخيص 
مذهينا ف النسالةا.. 

وبمعناه: قال جماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم». 


ار 


وهو مذهب الثوري ومالك» وأبي حنيفة » وغيرهم. 

وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس بالصور التي 
ليس لها ظل؛ وهذا مذهب باطل» فإن الستر الذي أنكر النبي كَكِةِ الصورة 
فيه» لا يشك أحد أنه مذموم» وليس لصورته ظل» مع باقي الأحاديث 
المطلقة في كل صورة؛ أ. ه. 

قال الحافظ ‏ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلت: ويؤيد 
التعميم فيما له ظل» وما لا ظل له: ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي 
الله عنه أن النبي ككل قال: «أيكم ينطلق إلى المدينةء فلا يدع بها وثناً إلا 
كسرهء ولا صورة إلا لطخها» أي؛. طمسهاء الحديث؛ وفيه: «من عاد إلى 
صنعة شيء من هذاء فقد كفر بما أنزل على محمد كلا أ. ه. 

قلت: وقد سبق أن النبي يد محى الصور التي في جدران الكعبة» 
وهي لا ظل لها؛ وخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه: أن 
النبي يككِ قال له: «لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته». 

وهذا يعم الصور التي لها ظل» والتي لا ظل لها؛ والأمر في ذلك 
واضح لا غبار عليه» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
به» ونسأله تعالى لنا ولجميع المسلمين: التوفيق لما يرضيهء والسلامة من 
أسباب غضبه» إنه سميع الدعاء. 


ع 


وأما. التلفزيون: فهو آلة خطيرة» وأضرارها عظيمة » كالسينماء» أو 
أشد» وقد علمنا عنه من الرسائل المؤلفة في شأنه» ومن كلام العارفين به في 
البلاد العربية وغيرهاء ما يدل على خطورته. وكثرة أضراره بالعقيدة» 
والأخلاق» وأحوال المجتمع . 

وما ذلك إلا لما يبث فيهء من تمثيل الأخلاق السافلة» والمرائي 
الفاتنة» والصور الخليعة.» وشبه العاريات» والخطب الهدامة» والمقالاات 
الكفرية» والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهمء وأزيائهم. وتعظيم 


ا 


والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم» والاحتقار لعلماء المسلمين» 
وأبطال الإسلام» وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم» والمقتضية لاحتقارهم. 
والإعراض عن سيرتهم» وبيان طرق المكرء والاحتيال» والسلب» والنهب. 
والسرقة» وحياكة المؤامرات والعدوان على الناس . 

ولا اشك: أن ما كان بهذة المدابة.وترتت عليه هذ المقاسل: :عون 
منعه. والحذر منه. وسد الأبواب المفضية إليه» فإذا أنكره الإخوان 
المتطوعون. وحذروا منه» فلا لوم عليهم في ذلك» لأن ذلك من النصح لله 
ولعباده . 

ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور» ولا يبث فيها إلا الصالح 
العام إذا روقبت» فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً كبيراًء لأن الرقيب يغفلء 
ولأن الغالب على الناس اليوم هو: التقليد للخارج» والتأسي بما يفعل فيه. 

ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي ما أسند إليهاء ولا سيما فى هذا 
العصرء الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل» وإلى ما يصد عن 
الهدى. والواقع يشهد بذلك. كما في الإذاعة» والتلفزيون في المنطقة 
الشرقية؛ فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية» المانعة من أضرارهما؛ ونسأل 
الله: أن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح الأمة ونجاتهاء وسعادتها في الدنيا 
والاخرة: وأن يصلح لها البطانة» إنه جواد كريم . 

وهذا آخر ما أردنا التنبيه عليه» من أخطاء الكاتب 0 
نصحاً لله ولعباده» ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا والكاتب» وسائر المسلمين» 
للتفقه في الدين» ولكل ما فيه صلاح أمر ديننا ودنياناء إنه على كل شيءٍ 
قدير» سان لقان عيدو زوه للسحيية رالة وعد 
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حكم الإسلام في عيد الأم والأسرة(© 

اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر بتاريخ 
هاتحت عنوان: (تكريم الأم.. وتكريم الأسرة) فألفيت 
الكاتب قد حبذ من بعض الوجوه من ابتدعته الغرب من تخصيص يوم في 
السنة يحتفل فيه بالأم وأورد عليه شيئاً غفل عنه المفكرون في إحداث هذا 
اليوم وهي ما ينال الأطفال الذين ابتلوا بفقد الأم من الكابة والحزن حينما 
يرون زملاءهم يحتفلون بتكريم أمهاتهم واقترح أن يكون الاحتفال للأسرة 
كلها واعتذر عن عدم مجيء الإسلام بهذا العيدء لآن الشريعة الإسلامية قد 
أوجبت تكريم الأم وبرها في كل وقت فلم يبق هناك حاجة لتخصيص يوم من 
العام لتكريم الأم. 

ولقد أحسن الكاتب فيما اعتذر به عن الإسلام وفيما أورده من سيئة 
هذا العيد التي قد غفل عنها من أحدثه. ولكنه لم يشر إلى ما في البدع من 
مخالفة صريح النصوص الواردة عن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة 
والسلام ولا إلى ما في ذلك من الأضرار ومشابهة المشركين والكفار فأردت 
بهذه الكلمة الوجيزة أن أنبه الكاتب وغيره على ما فى هذه البدعة وغيرها مما 
أحدثه أعداء الإسلام والجاهلوك به-من البدع .في الدين. حت شوهوا 'تسمعنه 
ونفروا الناس منه» وحصل بسبب ذلك من اللبس والفرقة ما لا يعلم مدى 
ضرره وفساده إلا الله سبحانه . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يك التحذير من 
المخدثات في الدين وعن مشابهة أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من 
المشركين مثل قوله يك : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق 
عليه وفي لفظ المسلم #من“عمل عَمَلاً ليسن عليه آمرنا فهو ردة والمعتق : فهو 
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مردود على من أحدثه. وكان يَكِْهْ يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد تله وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة» خرجه مسلم في صحيحه. ولا ريب أن تخصيص يوم من 
السنة للاحتفال بتكريم الأم أو الأسرة من محدثات الأمور التي لم يفعلها 

وقد سبق أن الكاتب أشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم 
الأم.والتحريض على برها كل وقت» وقد صدق في ذلكء؛ فالواجب على 
المسلمين أن يكتفوا بما شرعه الله لهم من بر الوالدة وتعظيمها والإحسان 
التي حذرهم الله منهاء والتيى تفضي بهم إلى مشابهة أعداء الله والسير في 
ركابهم واستحسان ما استحسنوه من البدع وليس ذلك خاصاً بالأم بل قد شرع 
الله للمسلمين بر الوالدين جميعاً وتكريمهما والإحسان إليهما وصلة جميع 
لأن عنايتها بالولد أكبر وما ينالها من المشقة فى حمله وإرضاعه وتربيته أكثر» 


ل لس سر ل تر سه لس سحت تر سم وس موساده 


قال الله سبعاتة. << لوكت ريك ألا مدقا 1ل 2 والولين لس 204 وقال 


تعالى : ل وَوَضّينَا لضن بوَلِدَيْه حَلنَهُ أَمَمُ وَعنا عل وَهْنِ وَفْصَددُمُ فى عَامهنِ أن 
َمْكُرٌ لي وَلوَلديََ إل ألْمَصِيرُ 743" وقال تعالى : ل هَهَلْ عَسَيْشُمْ إن ليم آن 
أبَصَرَهُمَ (7) 74" وصح عن رسول الله يكلْ أنه قال: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر»؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» 
وكان متكئاً فجلس وقال: «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» وسأله رجل 


(6 :شوو الإسزاءء الآية 88 
(؟) سورة لقمانء الآية .)١5(‏ 
(9) سورة محمدء الأيتان (1 2.7 77). 


و 


من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك ثم 
الأقرب فالأقرب» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع» يعني 
قاطع رحم. وصح عنه كك أنه قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له 
في أجله فليصل رحمه». والايات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الرحم 
: وبيان تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة وفيما ذكرنا منها كفاية ودلالة على ما 
سواه وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وجوب إكرام الوالدين جميعاً 
واحترامهما والإحسان إليهماء وإلى سائر الأقارب في جميع الأوقات وترشد 
إلى أن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر التي توجب 
النار وغضب الجبارء نسأل الله العافية من ذلك وهذا أبلغ وأعظم مما أحدثه 
الغرب من تخصيص الأم بالتكريم في يوم من السنة فقط ثم إهمالها في بقية 
العام مع الإعراض عن حق الأب وسائر الأقارب. ولا يخفى على اللبيب ما 
يترتب على هذا الإجراء من الفساد الكبير مع كونه مخالفاً لشرع أحكم 
الحاكمين» وموجباً للوقوع فيما حذر منه رسوله الأمين. 

ويلتحق بهذا التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال 
بالموالد وذكرى استقلال البلاد أو الإعتلاء على عرش الملك وأشباه ذلك 
فإن هذه كلها من المحدثات التي قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من 
أعداء الله»ء وغفلوا عما جاء به الشرع المطهر من التحذير من ذلك والنهي 
عنهء وهذا مصداق الحديث الصحيح عن رسول الله يك حيث قال: «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن». وفى لفظ اخر: 
«لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» الوا اوم الله : 
فارس والروم؟ قال: «فمن» والمعنى فمن المراد إلا أولئك» فقد وقع ما 
أخبر به الصادق المصدوق يل من متابعة هذه الأمة إلا من شاء الله منها لمن 
كان قبلهم من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة في كثير من 
أخلاقهم وأعمالهم حتى استحكمت غربة الإسلام وصار هدي الكفار وما هم 
عليه من الأخلاق والأعمال أحسن عند الكثير من الناس مما جاء به الإسلام» 
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وحتى صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً» والسنة بدعة والبدعة سنة» عند 
أكثر الخلق؛ بسبب الجهل والإعراض عما جاء به الإسلام من الأخلاق 
الكريمة والأعمال الصالحة المستقيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله أن 
يوفق المي للمله ي الدين وأن يصلح أحوالهم ويهدي قادتهم وأن يوفق 
علماءنا وكتَابنا لنشر محاسن ديننا والتحذير من البدع والمحدثات التي تشوه 
سمعته وتنفر منه» إنه على كل شيءِ قدير» وصِلَى الله وسلّم على عبده 


ورسوله محمد واله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. 
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تحريم الدعوة إلى الاختلاط : 

اطلعت على ما كتبه الأستاذ سعد البواردي فى جريدة الجزيرة بعددها 
رقم 105" وتاريخ 6 1/4 ه الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث 
في الدراسة بالمرحلة الإبتدائية ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة 
زآينت: النميه علن ذللك. ::. 

فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله. . وقد 
قال النبي كَِ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بينهم في المضاجع؟. 

وإنما أمر كك بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب أحدهما من 
الاخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين 
والبنات ::.:. “ولا شيك أن اجتماعهم في المرحلة الإبتدائية كل يوم وسيلة 
لذلك. . كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل. 

وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الإبتدائية منكر لا 
)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 5150). 


ضر 


يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور وقد جاءت الشريعة لايل 
بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي. . وقد دل على ذلك دلائل 
كثيرة من الايات والأحاديث.. ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا 
منها.. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين منها 
تسعة وتسعين دليلاً. . ونصيحتي للأستاذ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح 
على المسلمين أبواب شر قد أغلقت. . نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. 

ويكفى العاقل ما جرى فى الدول المجاورة وغيرها من الفساد الكبير 
سني (الاسموط .وا سان لاع | .ميق لاطي اط ررد قد 
شرع النبي كلِةِ في ذلك ما يشفي بقوله كَلِ: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فيشرع له أن ينظر إليها 
بدون خلوة قبل عقد التكاح إذا تيسر ذلك فإن لم يتيسر بعث من يثق به من 
النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وحُلقهاء وقد درج المسلمون على هذا 
في القرون الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو 
وصف الخاطبة لها ما يكفي والنادر خلاف ذلك لا حكم له. والله المسئول 
أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والاجل» وأن 
يحفظ عليهم دينهم» وأن يغلق عنهم أبواب الشر ويكفيهم مكائد الأعداء إنه 
جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 


الرئيس العام لإدارات البحوث 


العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن باز 


رذرة 


جهود أخرى لسماحة الشيخ 
في مناصحة الرؤساء والتعقبات والردود 


فمع كثرة مشاغل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في الدعوة إلى الله 

واستقبال الزائرين» وإنشغاله في التعليم» والتدريس» والإفتاء» إلا أنه أيضاً 

سخر قلمه في نصرة الحق وأهله؛ فتارة يناصح رئيساًء وتارة يتعقب كاتباًء 

وتارة يصحح مفهوماً خاطئاً» وتارة يكشف شبهة» وهكذا. . . 

وهذه نماذج من مناصحاته ورسائله اكتفي بالإشارة إليها دون نقل 

تفاصيلها ليسهل الرجوع إليها لمن أراد الاستفادة منها: - 

© فمن الأمثلة على مناصحة الرؤساء والقادة: - 

١‏ -رسالته للملك فيصل رحمه الله يحثه فيها على الدعوة إلى الله ومناصحة 
رؤساء بعض الدول بتحكيم شرع اللّه» «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(5/؟7ع). 

١‏ - رسالته إلى الرئيمس ضياء الحق رحمه الله يشجعه ويهنئه على إعلانه 

تحكيم شرع الله» المجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ .)١186‏ 

*' - رسالة يوصي بها أميراً بمناسبة تعيينه» «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 

(5/)). ش 

؛ - رسالة إلى بعض أمراء الخليج يحثهم فيها على إزالة قبر يعبد من دون الله 
في بلادهم» (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (774/5). 

رسالة إلى قادة الدول العربية أوصاهم فيها بأربعة أمور مهمة» «مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة») (57/5). 

1 رسالته إلى صدام حسين ينكر عليه فيها إعلانه للنظام الاشتراكي في 
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العراق» المجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) (// 595). 

-١/‏ نصيحته لحكام المسلمين وعلمائهم. المجموع فتاوى ومقالالات متنوعة») 
(57/5). 
ذكرته الكاتبة الويطالية عنه.ء «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (60) ص 
(550). 

© وفى المجالات العلمية المتفرقة: - 

لسماحة الشيخ تعقبات وردود كثيرة» على بعض الفتاوى والمفاهيم 

الخاطئة» وشبه الطوائف الضالة» وعلى المذاهب الفكرية المنحرفة» تظهر 

بعض منهاء وإليك بعض النماذج على ذلك: - 

١‏ تعقبه على فتوى المحدث الشيخ الألباني حول فتوى تحريم الذهب 
المحلق «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (؟١)‏ ص .)١75(‏ 

؟ ‏ تعقبه على تعليقات الشيخ حامد الفقي على كتاب «فتح المجيد» وهي 
ملحقة بآخر كتاب «فتح المجيد» تحقيق أشرف بن عبد المقصود. 
«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (707/5) . 

:-الرد على دعاة القومية «مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة» )785/١(‏ وقد 
طبع هذا الرد في كتيب باسم «نقد القومية العربية». 

ه الرد على من ينكر بسْنْة النبي وَل ولا يرى العمل بها المجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» (١/5١١؟)‏ و(1:00/5). 

5-الرد على الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي «مجلة 
البحوث الإسلامية» العدد (778) ص )١١75(‏ و«فتاوى اللجنة الدائمة» 
(6/ة/). 


كع 


- الرد على من ينكر نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان «مجموع فتاوى 
ومقاللات متنوعة») .)5777/1١(‏ 


الرد على بعض النشرات التي يُعتقد أنها تجلب الخير أو. تدفع الضر 
«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟1757/5). 


الرد على من قال: إن الجهاد دفاع فقط «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
7/9 71ا1). 


- الرد على شبهة الحلول في حديث 9فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به). . . «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١68/7(‏ 


د الرد علق من قال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية مجسم «فتاوى اللجنة 
الدائمة» (7/ .)١58‏ 


- الرد على من استدل على وفاة عيسى عليه السلام بقوله تعالى: #إني 
متوفيك ورافعك إلى* فتاوى «اللجنة الدائمة» (7/ 779 و7770). 
1١‏ الرد على من زعم أن النبى عله يسمع دعاء الاعري ونداءهم «فتاوى 
إسلامية» .)١7١ /١(‏ 


15 -الرد على من اعتقد صحة دين اليهود والنصارى كاري إسلامية» 
(1/ل/ا6). 


- الرد على دعاة التقارب بين الأديان «فتاوى اللجنة الدائمة» (7/ .)8١‏ 


17-_الرد على الطريقة التيجانية» «فتاوى اللجنة الدائمة» (57/ 775 )١5*٠‏ 
و «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (9؟) ص .)١55(‏ 


. )787 _الرد على البريلوية «فتاوى اللجنة الدائمة» (؟/‎ ١ 
الرد على طائفة الدروز «فتاوى اللجنة الدائمة» (741//7--05”) وانظر‎ - 
.)866( «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (75) ص‎ 
.)١51١/1١( الرد على الشيوعية والمنتمين إليها «فتاوى إسلامية»‎ 6 


ا 


-الرد على البهائية والقاديانية أو المنتمين إليها «فتاوى إسلامية» 
١57/1‏ ). 


١-الرد‏ على بعض معتقدات الصوفية «فتاوى إسلامية» .)١659/1١(‏ 


5 -7الرد على الماسونية «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (7“75) ص 
.)١٠١6(‏ 


7 - الرد على من قال: الخوارج هم أنصار علي «مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة») .)3151١/5(‏ 


8 الرد على من يريد التقريب بين أهل السنة والرافضة «مجموع فتاوى 
سماحة الشيخ» (9/ .)١١١7*‏ 


05 الرد على طائفة تدعي أنها هي الفرقة الناجية «مجموع فتاوى سماحة 


الشيخ» .)٠١9/87/7(‏ 
7 الرد على من يقول الإسلام انتشر بالسيف «مجموع فتاوى سماحة 
الشيخ» .)1١89/7(‏ 


7 - الرد على من يقول الإنسان مخير في دخول الإسلام مستدلاً بقوله 
سبحانه: # ل واه فى الذي . . . 4 «مجموع فتاوى سماحة الشيخ» 
مم١‏ ). 

4“ الرد على من يقول أن الوهابيين ينكرون شفاعة النبي كله «مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة») .)738٠/١(‏ 

4 الرد على المنادين إلى اختلاط المرأة مع الرجل في ميادين العمل 
«مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص (/797) والعدد (”77) ص 
65 . 

3 _الرد على المنادين إلى قيادة المرأة للسيارة «مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد )٠٠١(‏ ص (71917). 


0 


١©-_الرد‏ على أصحاب الأفكار الهدامة «مجلة البحوث الإسلامية» العدد 
(50) ص(97). 

7١‏ -الرد على رشاد خليفة حول إنكاره للسنة المطهرة «مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد (9) ص (79). 


الرد على من يستدل بحديث (من سن في الإسلام سنة حسنة. . على 
الابتداع في الدين) «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (9؟1) ص .)١٠١7(‏ 


6 الرد على من يحرم تزويج الهاشميات بغير الهاشميين «مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد (9؟) ص (750). 


6 الرد على نشرة مكذوبة في عقوبة تارك الصلاة فيها خمس عشرة عقوبة 
«مجلة البحوث الإسلامية» العدد (؟7) ص (779). 

5 الرد على من يعتبر الأحكام الشرعية غير متناسبة مع هذا العصر 
«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ .)5١9‏ 

77 - الرد على من يزعم أن في الدين قشور «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
2. 
القبور» المجموع فتاوى سماحة الشيخ» (؟/ كل[ ). 

4 الرد على من يقول الصحابة رجال ونحن رجال فيستقل في فهمه وعلمه 
المجموع فتاوى سماحة الشيخ» ”/ و7١‏ ). 

٠‏ -الرد على من يجيز تمثيل الأنبياء والصحابة «مجلة البحوث الإسلامية» 


العدد (؛) ص )١١72(‏ وانظر «مجموع فتاوى سماحة الشيخ) 
(9/لاه؟١).‏ 


إلى غير ذلك من الرد والتعقبات..: 


ةا22 


الشبخ ابن باز يؤيد ويشكر حملة الأقلام الناصحة 


ما أجمل أن يشجع الدعاة بعضهم بعضاًء في مناصحة الآخرين» والرد 
على المخالفين لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المخدّلون والمرجفون .. 

إن النوازرة على الحن منهج عطي . يدل على معانٍ سامية» ونيات لله 
خالصة» قال الله 00 0 0 السلام 9 هَرُونَ أحى زج أَسْدد به أَْرِى 0 

ل 
بمن هم دونهم من العلماء وغيرهم؟ 

ولما كان الأمر كذلك كان لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله مساهمة 
واضحة» في مناصرة الحق. وتأييد أهله في شتى المجالات العلمية التي 
ترتفع فيها راية أهل العلم والإيمان وتندحر فيها راية أهل الزيغ والفساد كما 
هو واضح في بعض رسائله فإليك نموذجين على سبيل المثال: - 


١‏ تأييد وشكر لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب 
الفضيلة العلامة الدكتور بكر بن عبد الله ا وكيل وزارة العدل. لا زال 
ددا فو اقوزالة و أعفالة» تاناذامرة بربة جيل توالةه اميق : 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ما بعك: 

فقد اطلعت على الرسالة التي كتبتم بعنوان: «براءة أهل السنة» من 


١ 


الوقيعة في علماء الأمة وفضحتم فيهما المجرم الاثم محمد زاهد الكوثري 
بنقل ما كتبه من السَّبٌء والشّتم. والقذف لأهل العلم والويمان» واستطالته» 

في أعراضهم وانتقاده لكتبهم إلى آخر ما فاه به ذلك الأمّاك الأثيم» عليه من 
الله ما يستحقء كما أوض ضحتم أثابكم الله تعالى تعلّق: ليدم الم عبد 
0 3 غدة به» وولاءه له» وتبجحه باستطالة شيخه المذكور في أعراض 
أهل العلم والتّقَّىء ومشاركته له في الهمز واللمزء وقد سبق أن اتصحناء 
بالتبرىء منه» وإعلان عدم موافقته له على ما صدر منه» والسيعنا عا في 
ذلك». ولكنه أصر على موالاته له هداه الله للرجوع إلى الحق. وكفى 
المسلمية كدرو وأمتاله. 

وإنا لنشكركم على ما كتبتم في هذا الموضوع ونسآل الله أن يجزيكم 
عن ذلك خير الجزاء؛ وأفضل المثوبة لتنبيه إخوانكم إلى المواضع التي زلت 
فيها قدم هذا المفتون - أعني : محمد زاهد الكوثري -. 

كما تسالة: تسيعانه أن يجعلنا وإياكم وغام لوي ور اهتاذ الحق إنه خير 
مسئول» وأكرم مجيب . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”' . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والعوة والإرشاد 


.)559 «براءة أهل السنة من الوقيعة فى علماء الأمة؛)ء وكتاب (الردودء‎ )١( 


ده 


١‏ - تأييد وشكز لمن أنكر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل”" 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 


فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ (أحمد محمد جمال) في 
مقالاته الأسبوعية المنشورة في صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 
0١‏ هو8 1١95/1١/1‏ ها و 40/1١/70‏ ه من المقالات 
التضفنة استتكاد ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في البلاد 
تحت المراقبة» وما وقع من بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء في 
المجالات الرجالية من سكرتيرات وغيرهن» والإعلان في بعض الصحف 
لطلب ذلك. وإني لأشكر لأخينا العلامة (أحمد محمد جمال) هذه الغيرة 
الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد مما يشينهاء ويفسد مجتمعهاء 
ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفساد» وانحراف الأخلاق» 
واختلال الأمنء وظهور الرذيلة» واختفاء الفضيلة» فجزاه الله خيراً وضاعف 
مثوبته» وإني أؤيده كل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرايع المفضية إلى 
الفسادء والقضاء على جميع وسائل الشر في مهدها حماية لديننا وصوناً 
عاتن ويندا لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها 
ودرء المفاسد وتقليلهاء ودعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبالغ 
في التحذير من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال» وإن هذه البلاد ‏ كما قال 
أخونا الأستاذ أحمد ‏ هي قبلة لمعيه وأستاذهم وقدوتهم» فيجب على 
حكامها وجميع المسئولين فيها أن يتكاتفوا على جميع ما يصونها ويصون 
مجتمعاتها من عوامل الفساد وأسباب الانحطاط. وأن يشجعوا فيها الفضيلة 
ويقضوا على أسباب الرذيلة» وأن يحافظوا على جميع أحكام الله في كل 
الشئون» وأن يمنعوا توظيف المرأة في غير محيطها النسوي» وأن يدعوا 


)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمديئة العدد الرابع السنة الثامنة ربيع الأول عام ١797‏ ه 
ص 7 - 0. «مجمع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 7806). 


و 


مجتمعات الرجال للرجال» وأن يمنعوا منعاً باتاً كل ما يقضي إلى الاختلاط 

بين الجنسين في التعليم والعمل وغيرهاء ولا فرق في هذا كله بين المرأة 
السعردية وغيرهاء وحسبنا في هذا اباب قزلة اق وجل ٠‏ ال ور 4 
تبس تهج الجهينَة الأول 274 الآية وقوله سبحانه : ا« وَإِدَاسَأَلموهُنَ َّ متأ 


فسَكَلُوشُتَ من ويآء حاب دَلِحكُم أطهر لي لتويك َوهو مع 0ه ه74 الآيقع وقوله 
تعالى: يامب 1 2010011101111 


دك أدفة أن شرف قلا وي( ' الايةء وقوله عر وجل : لي رك يعوا هن 
أنصصرهم وَححَفَظو مُوْجَهُرٌ َك أبَك لم إن لَه حي يما َصتَعُودَ () وثُل لوت 
َتشُطْسنَ من درون حمطن ره لك ام رانك لا روه لت 
يحمرهن عل و ملا ريت رهن إلا لبعولتهرى أو ابأيهري أو بك 

بعولتهرى أو اتسايهرى أو أبما با بم بع ولتهرى أو إِخْوِنِهنَ أو بن إخوزنهرك أو بف 


ره 5-4 


00 يه 2 صيس به 4 
أحَوْتِهِنَ أو ضَآبِهِنَ وما ملكت أَيْمْدوُ كته أي تيم غَر أي الإزية ين كَل 


ُ 
0 


لفاكت ل يها عل روات السك ولا يطرفة لي ملم ما في ون 
يتن وَتوبُوا إِلَ الله حيصا أيه لْمُؤمئوت لعل تفلخو موس ( 2174 ففي هذه 
الآيات الكريمات وما جاء في معناها الأمر بالحجاب وغض النظر وإخفاء 
الراكة هذا (نات الفقلة ومعدور امنا 0 قعمد عقاف فكيف يمكن تنفيذ هذه 
الأوامر مع وجود المرأة بين الرجال في المكاتب والمعارض وميادي 
الأعمال ‏ وحبننا أبغيا في هذا المعنى قول الرسول كله في الحديث 
الصحيح: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء) . . وقوله يكلةِ أيضاً في الحديث الصحيح : «ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء». فكيف تتقى هذه الفتنة مع توظيف النساء .في ميدان 


.)7( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.)07( (؟) سورة الأحزاب» الآية‎ 
.)09( سورة الأحزاب» الآية‎ )*( 
.)#31 .( سورة النور» الآيتان‎ ):4( 


2 


الرجال؟» ويكفينا عظة وعبرة ما وقع في غيرنا من الفساد الكبير والشر 
العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجال» (والسعيد من وعظ 
بغيره) والعاقل الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل الفساد 
ويسد الذرايع المفضية إليهء ومما ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر 
ورواد الفضيلة والغيورين على الإسلام أن الواجب على حكام هذه البلاد 
والمسئولين فيها وفقهم الله جميعاً أن يمنعوا منعاً باتاً فتح دور السينما مطلقاً؛ 
لما يترتب على السماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة» والرقابة 
في مثل هذه الأمور لا يحصل بها المقصودء ومعلوم أن الوقاية مقدمة على 
العلاج؛ وأن الواجب سد الذرايع وحسم مواد الفسادء وفي واقع غيرنا عبرة 
لنا كما سلف». كما يجب تطهير الإذاعة والتلفاز من جميع ما يخالف الشرع 
المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والأسر. . ويتضح أيضاً أن الواجب على 
المسئولين منع توظيف النساء في غير محيطهن سواء كن سعوديات أو 
غيرهن» وفي ذوي الكفاية من الرجال ما يغني عن توظيف النساء .في ميادين 
الرجال» وليس هناك ما يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال الرجال إلا 
التأسي بمن نهينا عن التأسي بهم من أعداء الله عرّ وجلء أو قصد إفساد هذا 
المجتمع الذي يجب أن يحافظ عليه وأن يحمى من أسباب الفسادء» ويجب 
على حملة الأقلام من ذوي الغيرة الإسلامية وعلى أعيان الشعب أن يتكاتفوا 
مع الحكومة والمسئولين في كل ما يحمي بلادهم ومجتمعهم من وسائل 
الشر والفساد؛ لقول الله عرّ وجل : # وَأْعْتَصِمُواحَبَلٍ الله جميعا ولا تَفَرَّفأ 2074 
وقوله سبحانه : «وَتَمَاوَ اع ار َالَو وَكاتَاووْعلَ الخو امون وأتَقُوا ف إن 
سه سَّدِيدُ لْعِقَابٍِ 74" وقوله عزّ وجل: #والعصر 20 إن الوضان لني خسرٍ ارم 
ل اموا ونوا ليحت وَتَواصَوَا لحي وَتَوَاصَا لبر 49" والله المسئول 
أن يوفق حكومتنا وسائر المسئولين فيها لكل ما فيه رضاه وصلاح عبادهء وأن 
(1) :سورة الاعمران» الآية 8373 


(؟) سورة المائدة» الآية (؟). 
(9) سورة العصرء الآيات ١(‏ - #). 


يصلح أحوال المسلمين جميعاً. وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يوفق 
علماءهم وكتابهم للتمسك بدينه والغيرة له والحفاظ عليه والدعوة إليه على 
بصيرة» وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. 


الشيخ ابن باز يوصي القراء بالتثبت في 
الرد على مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية7") 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أما بعد: 

فقد كتبت منذ أيام مقالاً يتضمن جواب سؤال عن حكم الاحتفال 
بالموالد وأوضحت فيه أن الاحتفال بها من البدع المحدثة في الدين وقد نشر 
المقال فى الصحف المحلية السعودية وأذيع من الإذاعة ثم علمت بعد ذلك 
أن إذاعة لندن نقلت عنى فى إذاعتها الصباحية أنى أقول بأن الاحتفال بالموالد 
كفر فتعين علي إيضاح الحقيقة للقراء فأقول إن ما ذكرته هيئة الإذاعة 
البريطانية في إذاعتها الصباحية في لندن منذ أيام عني أن أقول بأن الاحتفال 
بالمولد كفر كذب لا أساس له من الصحة وكل من يطلع على مقالي يعرف 
ذلك وإني لأسف كثيراً لإذاعة عالمية يحترمها الكثير من الناس ثم تقدم هي 
كل ما تنقله هذه الإذاعة خشية أن يكون كذباً كما جرى في هذا الموضوع 
وأسأل الله أن يحفظنا وجميع المسلمين من الكذب ومن كل ما يغضبه سبحانه 
إنه جواد كريم وللحقيقة جرى نشره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصححبه . 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


() «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (5) ص .)7١١(‏ 


ا 


الشيخ ابن باز يحث ولاة الأمور والعلماء على عدم 
ترك محاللات الإعلام للجهلة والمنحرفين 


قال سماحة الشيخ في إجابته على أحد الأسئلة التي أجرتها معه مجلة 
المجتمع الكويتية بتاريخ 1١51١ ///1١1‏ ها 

قال ما نصه: «إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله في 
المسلمين وأن يولوا هذه الأمور لعلماء الخير والهدى» والحقء كما أن على 
علهاتنا أن لا يمتنعوا من إيضاح الحق بالوسائل الإعلامية» وألا يدعوا هذه 
الوسائل للجهلة والمتهمين وأهل الإلحاد» بل يتولاها أهل الصلاح والإيمان 
والبصيرة وأن يوجهوها على الطريقة الإسلامية حتى لا يكون فيها ما يضر 
التبامين شيا أو كناباء رجالا اماف كمابواة هك العلهاء أذ تتدهدا 
للناس إجابات وافية حول ما يبثه التلفاز ريثما يتولاها الصالحون» وأن على 
الدول الإسلامية أن تولي الصالحين حتى يبثوا الخير ويزرعوا الفضائل . 

نيان الله للجميع التوفيق» «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(ه/١1/ا؟).‏ 


1: 


«الخاتمة» 


بعض (1) الصحف والمجلالات وهمى لا تعني سلامة بقية وسائل الإعلام 
الأخرى من المنكرات والمخالفات» كشبكة الإنترنت”"2 وبعض الكتب”"") 
والإذاعات والقنوات”*؟ وغيرها من وسائل الإعلام التي بدأت تمطر أمة 
الإسلام بوابل من الفسق والكفر والآثام» وهي كفيلة بأن تخرج أمة بأكملهاء 
مسلخة عن دينهاء جاهلة يكتاب ربهاء وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. 
تاركة وراءها آثار الفساد والدمار يقول الإمام ابن القيم في وصفة لغلبة 
المنكرات «اقشعرت الأرض» وأظلمت السماءء وظهر الفساد فى البر والبحر 


000 


فق 


هرف 


احق 


هناك صحف ومجلات كثيرة تحمل مخالفات صريحة» وتسير وفق مخطط واضح لهدم 
الدين» يشرف عليها بعض النصارى. وقد نشر الدكتور مقصود ظاهر في مجلة «الفكر 
العربي» (العدد »6٠‏ للسنة ١984‏ م) مقالاً فيه أسماء لتلك الصحف والمجلات. 
ففي تقرير من مؤسسة الحرمين: أن شبكة الإنترنت تحتوي على آلاف المواقع والصفحات 
عن الإسلام» والمجلات. 

وقد وجد بعد الدراسة أن حوالي /4١‏ فيها تعرض الإسلام بطريقة خاطئة أو مشوهة» 
ومن المعروف أن حرية النشر وتسجيل أسماء المواقع ليس عليها قيود» كما يمكن لأي فرد 
أو جهة أن تسجل أي اسم بدون طلب ما يثبت علاقة هذا الفرد أو الجهة بالإسم. لذلك 
قامت بعض الجهات المشبوهة كالفرق الضالة أمثال (القاديانيه) و (الأحمدية) و (الأحباش) 
و (الرافضة) وغيرهم بتسجيل الأسماء التي لها علاقة بالدين الإسلامي وكل منهم يدعي أنه 
يعرض الإسلام الصحيح. 
للإستزادة من معرفة بعض هذه الكتب انظر كتاب «كتب حذر منها العلماء» للشيخ مشهور 
حسن سلمان. 7 
انظر فتوى سماحة الشيخ ابن باز عن حكم الدش في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
/0١‏ 3"46). 
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من ظلم الفجرة» وذهبت البركات» وقلت الخيرات» وهزلت وتكدرت 
الحياة من فسق الظلمة» وبكا ضوء النهارء وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة» 
والأفعال الفظيعة» وشكا اكرام الكاتيوة ل ريو يو ككره القر اسان وا 
المنكرات والقبائح» وهذا منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه» ومؤذثٌ بليل 
بلاء قداد لهم ظلامه. ا 

ولا نجاة من هذا السيل» وهذه البلاء» إلا بالمناصحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله تعالى: #فَلْمَاسَسوأْمَا د كروا بود آنا 
لذبن يمور 5 2111 ك) 546 وجي ا اننا 

ذبن ينوت عن السو وأخذّنا الذي ظلموأ يعَدَّابٍ بكس يِمَا نوايفسقوت 09 

وأما المرجفون والمخذَّلون الذين قالوا «لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذبهم» فهم ليسوا من العقاب بأمان. 

إن كتم العلم والبيان ظلم عظيم لا يرضاه من عنئدذه إسلام وإيمان» 
ويتطلب منا ذلك البيان خبرة ودراية في معرفة سبيل المؤمنين واتباعهاء ثم 
معرفة سبيل المجرمين واجتنابها كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله حيث 
قال: والناس في هذا الموضع أربع فرق: - 

الفرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين» وسبيل المجرمين»: على 
التفصيل» علماًء وعملاًء وهؤلاء أعلم الخلق. 

الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان» من أشحاة الأنعام» وهؤلاء 
بسبيل المجرمين ف افر ونيا املف 

الفرقة الثالثة : من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء 
فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة» وأنَّ كل ما خالف سبيل 
المؤمنين فهو باطل» وإن لم يتصوره على التفصيل» بل إذا سمع شيئاً مما 
بطلانه . . . ش 


)١(‏ الفوائد صفحة 88 بتحقيق بشير عيون. 
(؟) سورة الأعراف» الاية .)١560(‏ 


لدف 


الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة» وسبيل 
البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول عَلِإدِ كذلك. بل 
عرفه معرفة مجملة» وإن تفصلت له في بعض الأشياء» ومن تأمل كتبهم رأى 
ذلك عياناً. . . . 

والنقصوة أن الث .متعائة ثحي :أن اعرف ميل أعذائف' حتت 
لل كبا سين أن عرق بي ار تناف الس رفيلك ا 

وقال في موضع اخر بين فيه خطورة خطط وشبه المنافقين والمجرمين 
وكيف تعامل معها القرآن الكريم: «وإذا صادفت هذه العقول والأسماعَ 
والأبصارّ شبهاتٌ شيطانية» وخيالات فاسدة» وظنون كاذبة» جالت فيها 
' وصالتء. وقامت بها وقعدتء. واتسع مجالهاء وكثر بها قيلها وقالهاء 
فملاأت الأسماع من هذيانهاء والأرض من دويانها. 

وما أكثر المستجيبين لهؤلاءء والقابلين منهمء والقائمين بدعوتهم»ء 
والمحامين عن حوزتهم. والمقاتلين تحت ألويتهم. والمكثرين من سوادهم» 
ولعموم البلية بهم. وضرر القلوب بكلامهمء هتك الله أستارهم في كتابه غاية 
الهنك.ء وكشف أسرارها غاية الكشفء. وبين علاماتهمء وأعمالهم. 
وأقوالهم. . .70" . 

اللّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 
. واجعلنا مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


.)7١7( باختصار من كتاب الفوائد‎ )١( 
.)١١7( (؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص‎ 


0١ 


فهرس موضوعي للمخالفات 
مع رقم الرد عليها 


الموضوع الصفحة 
عدا 

© الإسلام : 
١‏ محاولة التقريب بين الإسلام والآديان الأخرى. انظر الرد )١(‏ 0 
” - الدعوة إلى عدم نشر الإسلام بحجة أن الجميع مسلمون. انظر الرد (؟) وو اقة 
” - الدعوة إلى تطوير أحكام الإسلام. انظر الرد (57) 000 ير 
؛ - القول بجواز الخروج عن الإسلام. انظر الرد (5 ؟) انا 
ه ‏ الدعوة إلى المؤاخاة بين المسلمين وأهل الملل . انظر الرد (557) ف 1 
5 الجارودي وادعاؤه دخول الوسلام. انظر الرد (55) 0 
- محاولة تشويه الإسلام والتعريف به على غير حقيقته )5١(‏ ع مر لخن قا 067 
8 - التخطيط لإخراج الشباب المسلم من الإسلام عن طريق إقامة بعض الرحلات 

الصيفية للخارج . انظر الرد (/1) لمكانئة ابكار ساو لما ا سف اا ار 
© الآثار: 
١‏ عالدغرة ]لي إتعذاء الأنان» الظن الى 8 (169لان كنهحا توراه مده د بود ند ماده وه عدف 61 
١‏ - تعظيم الآثار الإسلامية . انظر الرد (7؟) وتم ا ا ف ا اا ب ا 
”" - تعظيم آثار المدينة . انظر الرد (71) 1[1[1[1[1[1[1[1[1511[ |[ 01010000 
؟ - تعظيم آثار العلماء . انظر الرد (45) اتوت بدن طن سود امس ا ل ا 


© البدع والمحدثات: 


٠١‏ الاحتفال بالمولد النبوي. انظر الرد )7١(‏ و (59) مخ ضع حو اال ا ا 
١‏ - من مسالك أهل البدع في تحريف صفات الله . انظر الرد )٠١١(‏ وا م 


و 


الموضوع 


'"- إشادة مسجد حول الكهف الذي يُقال أن أهل الكهف مكثوا فيه . انظر الرد (؟) . 


4ع جا الاثاز والاهتمام بها والغلو في أصحابها. انظر الرد (*) و (5؟) 


الصفحة 


/# . 


و(7؟) لاوما وو رقا ومو ول لك و ره الوه قو نميو اك بق فوا 
4 - الاستغاثة بالنبي َل والغلو فيه. انظر الرد (8) و ١6١ 945 2,8١ ....)١9(و )١١(‏ 
7 الغلو في المسجدين الشريفين . انظر الرد )١9(‏ ماسوب وو ارتو ا افا 
“ - دفن الموتى بالمسجد. انظر الرد (7) اح سام ا ال اس 0 
الاحتفالات بالمناسبات الإسلامية . انطر الرد (760) موده ارق كد اا 1/7 
4 الاحتفال بالموالد. انظر الرد (55) متاو د لوا مواق الما لمق رت و8 
٠١‏ -عيد الأم والأسرة. انظر الرد (19) امع رجا ا م 1 
١‏ الدعوة إلى تطوير الأحكام الشرعية. انظر الرد (5:5) 0 00000000 
- بعض الأمور التي زل فيها الصابوني . انظر الرد (50) 1 00000000 
١‏ ولائم العزاء. انظر الرد (19) 1[ [ [ز[ [ [ [ 10 

عاك د ٠‏ 

© التحليل والتحريم : 
-١‏ القول بحل الغناء. انظر الرد )١7(‏ ب“ “00 0000000 
؟" - القول بإباحة تحديد النسل . انظر الرد )١65(‏ ا ا 1 
"٠"‏ - القول بتحريم تعدد الزوجات . انظر الرد )١17‏ لوخت و اموه الب قا 
: - القول بجواز الخروج عن شريعة النبي كَلِ. انظر الرد (5 7) 0 دن 
5 - القول بأن عزل الطلاب عن الطالبات مخالف للشريعة . انظر الرد (57) 664 
5- القول بأن الحجاب بدعة من البدعء انظر الرد (/؟) اط ل ا وي أنه 
- تحليل الربا. انظر الرد (41) ا 000000002 0 
4- تحليل ما ذبح في الصعق الكهربائي . انظر الرد )01١(‏ 0 لس 
4 - القول بجواز الإحرام من جدة لأهل المغرب . انظر الرد (017) اليم او ا 
٠‏ -القول بتحليل حلق اللحية. انظر الرد (5 0) مويو لم الحو لو ا الا 
-١‏ القول بجواز الفائدة الربوية اليسيرة إذا دعت إليها الحاجة. انظر الرد (09) . . 5م 
© التعليم والتدريس: 
١‏ - الدعوة إلى تعليم النساء للأولاد في المرحلة الابتدائية . انظر الرد (١؟)‏ ما 11 
” - الدعوة إلى الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم. انظر الرد (47) ف 0 
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الموضوع ش الصفحة 
الدعوة إلى اختلاط الذكور والإناث فى المرحلة الابتدائية . انظر الرد ),/١(‏ . . . 77 


5 - دراسة ما يسمى بعلم تحضير الأرواح . انظر الرد )١57(‏ 0 رسا 

© التمثيل : 

١‏ - تمثيل أدوار الصحابة رضي الله عنهم . انظر الرد (55) مع ما و أ 

”9/ )56( تمثيل الأنبياء» ومحاولة إخراج (فيلم محمد رسول الله). انظر الرد‎ - ١ 

1 اقتراح إيجاد دور سينمائية تحت المراقبة حك اس عاج لس مدو‎ - ٠“ 

؛ - عرض فيلم في مصر يُظهر صورة مشوهة عن الإسلام (11) ما اا ا 567 
آج- 

© الحن : | 

١‏ - إنكار دخول الجن في الإنس ومخاطبته لهم. انظر الرد (5) حا 

ه الجنائز : 

١‏ دفن الموتى في المسجد. انظر الرد (7:7) م م د امتقو ترط اماقم م 

١‏ - وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم. انظر الرد (57) يا 

131 قصة مختلقه عن أحد الموتى . انظر الرد (5 5) لاأمطاي ماوق سرس بجع ارو او وي‎ - ١ 

5 - ولائم العزاء . انظر الرد (59) الي رق بطو رأ داورو مل ا البو و تار 

٠‏ دح- 

« حلق اللحية: | / 

١‏ الدعوة إلى حلق اللحية . انظر الرد )١7(‏ ا ا ا ل 

١‏ حكم حلق اللحية وهل حلقها يحبط الأعمال. انظر الرد )١5(‏ ا ا 

. ”*- القول بجواز حلق اللحية بحجة أن اليهود يطلقون اللحى . انظر الرد (85) . . . "١8  .‏ 

© حرية العقار: 

١‏ تقييد حرية العقار ومنع إطلاقها. انظر الرد (4) او ا ل ل ب وت ا 
0 

© الربا: 

0 -_الدعوة للمساهمة فى البنوك الربوية . انظر الرد (/71) ا ا‎ ١ 

 ”‏ الدعاية لإيداع الأموال في البنوك الربوية . انظر الرد (/9) ا و 

1 )79( الدعاية للربا تحت عنوان «خطتنا للضمان الممتاز. انظر الرد‎  ” 


زى زه 2 


الموضوع الصفحة 


: - موقف الشريعة الإسلامية فى المصارف . انظر الرد (51) ا ا 0 
القول بجواز الفائدة الربوية اليسيرة إذا دعت الحاجة. انظر الرد (09) ٠‏ سمس 
© رمضان: 

0077 )00( رؤية الهلال ومعارضتها بالكسوف . انظر الرد‎ - ١ 


ص از صم 


« الزواج: 

١‏ -_إنكار تعدد الزوجات . انظر الرد )١1/(‏ امك ل مراع لاوقا وا و اا اناد لقم 
١‏ - قانون الأحوال الشخصية وتحديد سن معين للزواج. انظر الرد (50) مم 1 
شد سا 

© السخرية والاستهزاء : 
١-السخرية‏ والاستهزاء بالنبي كل وبزوجاته. انظر الرد (79) و(*5) .... 71١‏ الم 
” - وصف كلام خطيب المسجد الحرام بأنه كلام ممل . انظر الرد (59) ما م ا 
 "‏ السخرية والاستهزاء بالقائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم 
بالشدة. انظر الرد (54) جنب وان طرق واوا اط اما سا جا بار ل م ا ل 8 
- سخرية الكوثري من علماء الأمة ا وا سو ا خاي لس لي 2 
5 
© الشرك والكفر ووسائلهما :” 
١‏ - القول بجواز الخروج عن شريعة النبي يل . انظر الرد (5 7) لاوخ ا مج ةا 
١‏ الحلف بغير الله . انظر الرد (77) ا 
'' - الاستهزاء بالنبي كك انظر الرد (9؟) ا و و ا و را 
؟ - الغلو بالنبي كَل والاستغاثة به. انظر الرد )١١(‏ و(9١)‏ ملتسم ارط لفق اما؟ 
4 - الذبح تقربآ للسلاطين عند رؤيتهم أو لقائهم . انظر الرد )5١(‏ انط وم لسو خالقة 
5 - موالاة الأعداء ومحبتهم. انظر الرد (١؟)‏ طعا امد مساطا و اوت قفا 
7- التعلق بالنجوم والأبراج والحظ . انظر الرد (01) از[ 10 
المؤاخاة بين المسلمين والملل الأخرى. انظر الرد (57) اناق 
9 - التنقص من القرآن والرسالة المحمدية . انظر الرد (5) ا ا طاو 
٠‏ -الإساءة للقضاء والقدر. انظر الرد (70) و(07) و(55) لي كلض ره 


5015 


الموضوع الصفحة 
١‏ الدعوة إلى تطوير أحكام الشرع بما يتناسب مع هذا العصر. انظر الرد (55) :. 07" 


١‏ - الغلو في الآثار. انظر الرد (77) و (17؟) و (45) اللأكم ياب ات او م 
- إنكار تعدد النساء وإنكار إعطاء النساء نصف ما يُعطى الرجال في الورث والزعم 

أن ذلك لبسن من الحنطق+ انظن ارد( مم 4 التو و و 0 
5 - الغلو في أهل الكهف انظر الرد (/) 100 انا 
© صفات الله سبحانه : 
١‏ -تأويل صفات الله . انظر الرد )١١(‏ وترم أ اوس جد و مودو ا اط ولي 1 
؟ - نقل خاطىء عن السلف حول تفسير قوله تعالى #استوى على العرش». انظر 

الرد 6550 مي واي توج ام او وما اواو و د ا 0 
” - المؤاخذات على ما كتبه الصابوني حول صفات الله سبحانه. انظر الرد (00) .. 5/85 

خرن 

© العمل والوظيفة : 
١‏ الدعوة إلى توظيف النساء في الدوائر الحكومية. انظر الرد (؟؟) مو ال ون مك 1لا 


١‏ الدعوة إلى مشاركة المرأة الرجل في العمل . انظر الرد (77) و (905)... 159 76م 
- الإعلان عن توظيف النساء فى المجالات الرجالية من سكرتيرات وغيرهن . ٠...‏ 557 


اغب 
« الغلو: 
١‏ - الغلو بالنبي يلل. انظر الرد (8) و )١١(‏ و(19) الما ووب نا تاودا 
- الغلو في أهل الكهف . انظر الرد (17) تفاع تدع 015 اسار و اميد« اوسن م ا اللا 
”د العلى فى 7الأقار :نظو الرزد )و9190 )داوكا ماو اخ مقر مان ف ال 
- الغلو في آثار العلماء. انظر الرد (4) 000 
© الغناء: 
١‏ - القول بأن الكتاب والسنة لم يحرما الغناء. انظر الرد )١57(‏ و 3 
” - الدعوة إلى تزويد الإذاعة السعودية بالأغاني. والمطربين والمطربات . انظر الرد (95) . ٠.‏ 575 
ش ٌْ 1 2 : 
« القرآن: 
١‏ -السخرية بالقران وأهلة: انظر' ار (8) :و23 ا ا ا 


/اء 


الموضوع 


” - تفسير خاطىء لسورة الإخلاص. انظر الرد (75) ا 1 
- التنقص من القرآن والقول بأن فيه تعارض. انظر الرد (71) و 


© القضاء والقدر: 


١‏ القول بأن الطبيعة تخطىء والإنسان يصحح . انظر الرد (5؟) ع 
١؟ ‏ قصة اجتماعية بعنوان «قسوة القدر» . انظر الرد (87) وظ اب ند امت 1 
 “‏ التسخط على القدر. انظر الرد (55) م ا ا ل 


© الكذب والإفتراء : 


500 )١14( الإفتراء على الشيخ ابن باز أنه ينكر كروية الأرض . انظر الرد‎ ١ 
؟ - خرافة يجب تكذيبها. انظر الرد (55) ا ا اا و‎ 
التقول على الشيخ ابن باز بشيء لم يقله. انظر الرد (05) ا ل‎ - ” 
00 قصة مكذوبة من تاريخ الطبري . انظر الرد (/6) ااا‎ - : 
0 افتراء إذاعة لندن على الشيخ ابن باز. انظر الرد ا‎ 
. )57( التقول على السلف في تفسير قوله تعالى: # استوى على العرش #. انظر الرد‎ 5 
17001 0 )55( كذب الجارودي في دعواه دخول الإسلام . انظر الرد‎ - 


امك 
© الموالاة والمعاداة: 


5 )؟١( قول أحد الكتاب بأننا لا تكن العداء لليهود. انظر الرد‎ ١ 
0 )557( المؤاخاة بين المسلمين والكافرين , انظر الرد‎  ؟‎ 


© المساجد: 


2000 )17( محاولة إشادة مسجد حول الكهف الذي في الأردن. انظر الرد‎ ١ 
؟ - دفن الموتى فى المسجد . انظر الرد (75) سين طن اوه اممو لم1‎ 
ا ا‎ )١19( الغلو بالمسجدين الشريفين. انظر الرد‎ - 


© المرأة ودعاة الاختلاط : 


12111100 )51( الدعوة لمساواة المرأة بالرجل . انظر الرد‎ - ١ 


5:04 


الموضوع الصفحة 


؟ - الدعوة إلى تعليم النساء للأولاد في المرحلة الابتدائية . انظر الرد (1؟) مط ١54‏ 
- الدعوة إلى توظيف النساء في الدوائر الحكومية . انظر الرد (؟؟) و ا ل 
5 - الدعوة إلى مشاركة المرأة للرجل في العمل . انظر الرد (7؟) تسوس دم قا 
5 - دعوة المرأة إلى السفور ونزع الحجاب . انظر الرد (8؟) اسك الخا م و الام 
5 - الدعوة إلى قيادة المرأة للسيارة. انظر الرد (5*) الما دوه لاوط مض 1 
-٠‏ اقتراح اختلاط الذكور والإناث في المرحلة الابتدائية . انظر الرد (170) 0 رضن 
8 الدعوة إلى الاختلاط والقول بأن عزل الطلاب عن الطالبات مخالف للشريعة . : 

انظر الرد (57 ) جنا ويه طوف لأس نج بطري ارادام مقس ال اما ل 8151 
9 دعوة النساء للعمل في ميادين الرجال. انظر الرد (05) ا 0 لض 
٠‏ - قصة غير صحيحة يستدل بها البعض على جواز الاختلاط وعدم الحجاب. انظر 

الرد (/0) 0 ا 
١‏ - خطط خخبيثة لاجل تغريب المرأة. انظر الرد (51) 0 
١‏ - مؤتمر بكين للمرأة. انظر الرد (/51) الع جد لأس وباب ا ا 6 
١‏ الإعلان عن توظيف النساء في المجالات الرجالية من سكرتيرات وغيرهن. . ٠.‏ 447 
4 - إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الإرث . انظر الرد (77) لاوم 
6 - إنكار تعدد النساء . انظر الرد (/9ا١)‏ و (57) ا ا ا ال دن 

سان سم 

© النبي عَلكِله : 1 
١‏ - الاستغاثة بالنبي يكل. انظر الرد (8) و )١1(‏ ا 0000 العامة 
١‏ - الغلو بالنبي كَلدِ. انظر الرد )١19(‏ تعن ل اس و اال ا ون او 0 
- القول بجواز الخروج عن شريعة النبي كَل انظر الرد (5 ؟) ا ل ا 
: - الاستهزاء بالنبي كَل. انظر الرد )١9(‏ اف واس م اماو السو ف اي اما 
5 الاحتفال بالمولد النبوي . انظر الرد (71) و(59) مع عاض البح ملو ا ا و 
١‏ - الحلف بالنبي كَل. انظر الرد (57*) ا ل ا 


- القول بأن المسلمين وضلوا إلى تأليه الرسول محمد يلل. انظر الرد 55) . . . . 61م 


الفهرس 


اه 


الموضوع الصفحة 
#١ -‏ المقدمة نفك نطب كمف تلاج لاوا مر لفو اول هجا وولمد اسع مسوك بد 
' #7 ترجمة يسيرة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ل ا اا 

“#7 كلمة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن الغزو الثقافي وأهمية مواجهته. وبيان 

أن ما أصابنا هو بسبب ذنوبنا 1[111[ذ[ذ[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 
؛* كلام قيم لابن القيم في وصف الساكت عن الحق بالشيطان الأخرس 000 
أسئلة وأجوبة هامة جداً عن الغزو الثقافي ذكر فيها الشيخ ابن باز رحمه الله عشر 

خطط يستخدمها الغرب في ترويج أفكارهم ا ل وو 
5 مقطتفات تهم الكتاب ومحرري الصحف والمجلات من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله . . 4؟ 
7 الشبخ ابن باز يحذر من الصحف الخليعة اا 0 
8 فتوى عن حكم المجلات التي فيها صور النساء :33-5 0 
4 مع الصحف والإذاعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أ و ل 
٠‏ مع الردود ااا ا ا ا 
- الرد رقم )١(‏ على ما نشر حول الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان 1 
- الرد رقم (؟) على ما نشر حول الدعوة إلى عدم نشر الدين والحديث عنه بحجة 

أن الناس جميعهم مسلمون ولو باللسان ل اكرة 
- الرد رقم (؟) على ما نشر حول إحياء الاثار والاهتمام بها ا 6 
- الرد رقم (54) على ما نشرته بعض الصحف حول إنكار دخول الجني في الإنس . . . 56 
- الرد رقم (5) على ما نشرته إحدى الصحف حول السخرية بالقرآن وأهله ا ا 
- الرد رقم (5) على ما نشر عن الديانة اليهودية والنصرانية ومن يقول بصحتها --8 
- الرد رقم (0) على ما نشرته مجلة رابطة العلوم الإسلامية عن إشادة مسجد حول 

الكهف الذي اكتشف حديثاً في الأردن ل لعن 
- الزد رقم (8) على ما نشر حول الأبيات التي تتضمن الاستغاثة بالنبي كَل سد تع م 
- الرد رقم (9) على ما نشر حول حرية العقار لعب مج نوع من أن انا ودس منشواد وربون لا 


الموضوع الصفحة 


- الرد رقم )١١(‏ على ما نشرته جريدة الشرق الأوسط حول صفات الله سبحانه تحت 

عنوان «من أجل أن نكون أقوى أمة» ا اال 00 
- الرد رقم )١١(‏ على ما نشرته جريدة الشرق الأوسط حول قصيدة بعنوان «الزيارة» . 44 
- الرد رقم (؟١)‏ على ما نشرته مجلة الرائد تحت عنوان «الكتاب والسنة لم يحرما 


الغناء والمعازف» ف ونه و سا توتسا لبا مدو مان و لق تخ كما 5/7 
- الرد رقم )١7(‏ على ما نشر حول الدعوة إلى حلق اللحية برعت مما 1 
- الرد رقم )١4(‏ على ما نشر في جريدة عرب نيوز حول جواب قاصر عن حكم 

اللحية» وهل حلقها يحبط الأعمال؟ نا ال ا 


- الرد رقم )١16(‏ على ما نشر في بعض الصحف حول فتوى تبيح تحديد النسل .... ١١5‏ 
- الرد رقم (15) على ما نشر في بعض الصحف حول ما يسمى بعلم تحضير الأرواح . ١7‏ 
- الرد رقم (10) على ما نشر حول إنكار تعدد الزوجات مجو ب و 11 
- الرد رقم )١18(‏ على ما نشرته مجلة المصور من الافتراء والتقول على الشيخ ابن باز . ١46‏ 
- الرد رقم )١14(‏ على ما نشر حول الغلو في الرسول يَلٍِ والمسجدين الشريفين . . . . ١6‏ 
الرد رقم )7١(‏ على ما نشرته بعض الصحف عن بعض الناس أنه قال : (إننا لا نكن 

العداء لليهود واليهودية . . . ) ا ا ال 
- الرد رقم )7١١(‏ على ما نشر حول الدعوة إلى تعليم النساء للأولاد في المرحلة الابتدائية ... ١514‏ 
- الرد رقم )١5(‏ على ما نشر في الصحف حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية . ١55‏ 
- الرد رقم (5) على ما ينشر في وسائل الإعلام عن الدعوة إلى مشاركة المرأة 


للرجل في العمل بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة دم لكا 
- الرد رقم (15") على ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط حول القول بجواز الخروج 

عن شريعة محمد عَلِلَدِ سو دون كط فين أنجة تكو كاج ا نوم يور "ونا 
- الرد رقم )١16(‏ على ما نشرته مجلة اقرأ حول محاورة بين أرسطو وأرسطوقان فيها 

أن الطبيعة تخطىء شد ام سو أ اطع فالاوم ماي تسطيوم ومخو ا 
- الرد رقم )١5(‏ على ما نشر حول تعظيم الآثار الإسلامية يل ا و ا 1 
- الرد رقم (70) على ما نشر حول آثار المدينة ل ارا ا ا ١1‏ 
الرد رقم )١18(‏ على ما نشرته جريدة الأهرام حول الدعوة إلى السفور واعتبار 

الحجاب بدعة من البدع 00-7 0 


الرد رقم () على ما نشرته صحيفة المساء المصرية حول الاستهزاء بالنبي كَل 


61 


الموضوع 
وتشبيهه بالديك وحوله زوجاته التسع ا ا ا 0 
- الرد رقم )١(‏ على ما نشرته بعض الصحف حول الدعوة إلى تزويد الإذاعة 
السعودية بالأغاني والمطربين والمطربات ا اا 0 
- الرد رقم (71) على ما نشرته صحيفة الأضواء حول الاحتفال بالمولد النبوي .... 59" 
الرد رقم (؟") على ما نشر حول الحلف بغير الله سبحانه 00 0 000و 
- الرد زقم (77) على ما نشر في صحيفة الخرطوم حول دفن الموتى بالمسجد .... 575 
الرد رقم (74) على ما نشر حول الدعوة إلى قيادة المرأة للسيارة ا ا كي خم 
الرد رقم (75) على ما نشر حول الاحتفالات بالمناسبات الإسلامية مدا ا ب الا 
الرد رقم (75) على ما نشرته جريدة السياسة الكويتية حول تفسير خاطىء لسورة 
الإخلاص ا [ 1 [1[1[1[ |[ 11 
- الرد رقم (70) على ما نشرته بعض الصحف والمجلات حول الدعاية للمساهمة 
فى البنوك الربوية 9 15 1 1 415151 1 1 1 1 ا اا 
- الرد رقم (4) على ما نشر حول الدعاية لإيداع الأموال في البنوك الربوية 00 
- الرد رقم (9") على ما نشر تحت عنوان «خطتنا للضمان الممتاز» والمتضمن 
الدعوة إلى الربا اكه وار تب عا جا وب مخقوي ند الوا ا بحب موحد وت ا و 11 
- الرد رقم (40) على ما نشر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول 
الإسلامية جك ان جو اال ا به بابي او لوا أ لم من ا ا 724 
الرد رقم )4١(‏ على ما نشر عن فعل بعض الناس من عقر الأنعام عند خروج أحد 
الأعيان من المستشفى 0[ ا 00 
- الرد رقم (؟5) على ما ينشر في بعض الصحف من وصف الميت بأنه مغفور له 
أو مرحوم كح سد ماما دلوتي ل الروك و لوووط او لاي الت ل 58171 
الرد رقم (57) على ما نشر حول الدعوة إلى الاختلاط واعتبار عزل الطلاب عن 
الطالبات مخالف للشريعة اطسو اناق 84 اسل اسع وك ماي لك واي اماه واس وام 6144 
- الرد رقم (54) على ما نشر حول خرافة يجب تكذيبها ان 
الرد رقم (55) على ما نشر تحت عنوان : (ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بحريملاء عن اومن الاسم وح ا الما سوس لاه ا “1 
الرد رقم (57) على ما نشر في مجلة البلاغ حول تفسير خاطىء لقوله تعالى 
#استوى على العرش » 0 00 ذا 


المو ضوع الصفحة 


الرد رقم (41) على مقالة أحد الدكاترة حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف ٠١56‏ 
- الرد رقم (4) على ما نشر حول مؤسسة أمريكية تدعو الشباب إلى رحلات صيفية 2 /ا/ا١‏ 
- الرد رقم (59) على ما نشر حول الاعتراض على خطيب المسجد الحرام. وحكم 


المولد النبوي وولائم العزاء م نو ربج جود و موادت ول لوسر ةالوو وش 
عأئرك رن ذه ااغاي ئها نهر فى تجلة الستعديع سول انا لك لسابو من سروك 
الله عز وجل ا 1 1 1 ا 
- الرد رقم )5١(‏ على ما نشرته جريدة «المسلمون» حول فتوى خاطئة عن حكم 
المذبوح بالصعق الكهربائي حب خخ ولسوا ووب لسعم ولق اسم ف لخو ا ام 
- الرد رقم (01) على ما نشرته صحيفة الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة 
لأهل المغرب وتأخيره إلى جدة 111 1[ 0 0 
- الرد رقم (5) على ما نشر حول قصة اجتماعية بعنوان «قسوة القدر) الم و كم 


الرد رقم (54) على ما نشر في جريدة السياسة حول التقول على سماحة الشيخ 
بشيء لم يقله. بالإضافة إلى الدعوة لحلق اللحى بحجة أن اليهود والمشركين 


يطلقون اللحى مدع ارا قد شرت و ل لماكو واد ل ما موي ا الف رام 
- الرد رقم (56) على ما نشر حول رؤية الهلال ومعارضتها بالكسوف مد و م 
الرد رقم (01) على ما نشرته جريدة الشرق الأوسط حول عمل المرأة» وذكر في 

هذاالرد تعميم خادم تجاه عمل المرأة ااا يض 
- الرد رقم (/اه) على ما نشر في بعض الصحف حول التعلق بالنجوم والأبراج 

والحظ ونحو ذلك زد دروس أب موف اق توق خوط الوا لامع الخو و ل ل م 
- الرد رقم (5) على ما نشر حول قصة باطلة مكذوبة ا رضن 
- الرد رقم (59) على ما نشر حول جواز الفائدة الربوية اليسيرة إذا دعت الحاجة 

إليها مط ودف اكوم وول ور اس الالو تممه لوووك وساف لمات سم 
-الرد رقم (50) على ما نشر في الصحف والمجلات حول الرجل المسمى 

(روجيه جارودي) الذي ادعى أنه دخل الإسلام اا ل 
- الرد رقم (51) على ما نشرته مجلة الدعوة المصرية حول خطط الأعداء» وشكوى 

المسلمات في سويسرا وتضايقهن من ذلك انعم كسان اناو او م6 
- الرد رقم (57) على ما نشر حول المؤاخاة بين المسلمين والكافرين م 8 


الرد رقم (5) على ما نشرته صحيفة الشهاب اللبنانية حول فقرات خطيرة 


7ع 


الموضوع الصفحة 


لمسؤول يتنقص القرآن والرسالة المحمدية ويدعو إلى تطوير أحكام الشرع بما 


يتناسب مع العصر مو ات ان سه ساح تن الس تو ا بد فم 551 
الرد رقم (55) على ما نشر حول الاحتفال بالموالد م ال فج ا ا 55 
- الرد رقم (565) على ما نشر حول ما عزمت عليه بعض الدول من إخراج (فيلم 

محمد رسول الله) وحكم تمثيل دور الصحابة ا ع ما ا ا ار 
- الرد رقم (75) على ما نشر حول التسخط على القدر 500 م ا 2 
- الرد رقم (71) على ما نشر حول مؤتمر بكين للمرأة 0 مع ل 1 
- الرد رقم (5) على ما نشر تحت عنوان (احذروا الغلو) ع و م م لح 51 
الرد رقم (59) على ما نشر حول عيد الأم والأسرة مو سو ا م 
الرد رقم )7١(‏ على ما نشر حول اقتراح اختلاط الذكور مع الإناث في المرحلة 

الابتدائة ممق تخا عو الم الام لوقام تاوس اشامة ااي فو 57117 
١‏ جهود أخرى لسماحة الشيخ رحمه الله في مناصحة الرؤساء والردود والتعقبات هع 
سماحة الشيخ رحمه الله يؤيد ويشكر حملة الأقلام الناصحة اا 
رسالة تأييد وشكر لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد ا 0 
تأييد وشكر لمن أنكر توظيف النساء فى المجالات الرجالية من سكرتيرات 

وتوهن 010ص 00000 0 


1 * الشيخ ابن باز رحمه الله يوصي القراء بالتثبت في رده على مزاعم إذاعة لندن . ٠.‏ 441 
15 الشيخ ابن باز رحمه الله يحث ولاة الأمور والعلماء على عدم ترك مجالالات 


الإعلام للجهلة والمنحرفين تجن لواحب وس وو او ارد وخ ا 
6* الخاتمة وفيها كلام هام جداً لابن القيم حول معرفة الواقع ال مان 3 
57 فهرس موضوعي للمخالفات مع رقم الرد عليها م ا د انع 5617 
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